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Converted by Tiff Combine 


a ی‎ 


بعض لحظات الزمن » ذات عمق وعرض وطول 2 ولو بدت LS‏ 
صغيرة ... ما بالنا إذن بحساب ليلة بأكملها ؟ .. ليلة تحددها عقارب 
الساعة إذا قيست بالأجهزة » أو شفق الغروب ونور الفجر إذا قيست 
بمظاهر الطبيعة » أما إذا حددناها بالأحداث التى تجرى فيها فلا يمكن 
أن تسمى ( ليلة ) . 

وکما ننتبه انتباها قهريا خلال الليل » أو النهار على دقات ساعة فنعرف 
الزمن » ثم نغرق فى بحره فإننا قد ننتبه ذات يوم أو ليلة على دقات ساعة 
غير مسموعة 6 فتكون النتيجة أن نشعر فجأة ‏ ومثلا أن الدار التى 
نسکنها قد بدا عليها القدم » أو أن أحد أبنائنا قد نما عوده اتاق م 
كل هذا بفعل ساحر وليس هبة من الدقائق والثوانى التى تولف الأيام 
والسنین ی اقا لقا لت ردا د اون یط 
تختلف طولا وقصرا . لا » أبدا 5 

والذی جری فى هذه ue‏ للسيدة زینب وزوجها عزت لم يكن الا من 
هذا القبیل . 

He‏ 3 د 

كانوا فى ll‏ شهر مارس » ورائحة حياة دیدهت كانيا مولودة 
لساعتها تملا القلوب والجو » وتلمع على أوراق الشجر تحت أبصارهم 
فى شار ع ) الكورنيش ( بالإسكندرية . ويوجه احص » كانت الحياة 
تلمع على سور نباتی زينته أزهار نارية » تراه العين من عرض الشرفة المطلة 
على الشارع ؛ وعلى هذا السور وقفت عين الزوجة fabs‏ البناء الحجرى 
الجائر على الطريق » والأشجار القائمة من خلفه » وجزءا صغيرا من مبنى 


۷ 


القصر سمح برژیته عرض الشرفة . 

وكان البحر يرغى يبطء ويعيد ما يقول » والزوج جالس على كرسى 
لیستریح » وأفكاره غير متشابهة تمر برأسه الهادىء ... قليلة كقلة 
السا ين على البحر فى ذلك الوقت » والساعة قبیل الظهر » ومتاع السفر 
لا يزال مكدسا فى الحجرة ؛ لکن فرحة استمتاع وذکری كانت تملا قلب 
الزوجین . 

لم يكن الوقت صيفا ؛ ولم تكن هناك ضرورة لحضور الزوجة إلى 
الإسكندرية » کان المفروض أن عزت سيأتى وحده لیکون فى استقبال 
أحد كبار الموظفين فى الوزارة » ممن تربطهم به صلة عمل ومجاملة وريما 
حب » موظف عائد من أوربا على ظهر إحدى البواخر » وكان هناك 
ليعرض نفسه على الأطباء » ولما أعلنت عودته تسابق الموظفون فى الإعلان 
عن الفرحة والترحيب » واختلفت الطرق » وكان من الضرورى أن يكون 
عزت آفندی بين المستقبلين . فلما أعلن عن رغبته فى السفر مساء اليوم 
السابق أبدت زوجته رغية فى أن تكون معه » إن أختها هناك وقد طال 
المدى الذى فصل بينهما حتى أحست نحوها بالتشوق » فلماذا 
لا ترافقه ؟ 

وكانت تحس حرجا كلما طلبت شيئا » كأنها لا تحب أن تكون 
ثقيلة » وتضرج وجهها بالخجل كأنها تطلب شيا ندرا » ولمعت على 
شفتيها الرقيقتين ابتسامة لا تزال كابتسامة العذاری تولد إذا وقعت فى 
ربكة » وليست عن قلة تجربة ولكن عن عمق طهر وصفاء نفس ... وحي 
تولد هذه البسمة كان الزوج يعلن الموافقة على الطلبات » ثم يلف ذراعا 
واحدة حول كتفيها ؛ ويميل نحوها ليحملق فى عينيها الطيبتين . 

وعندما نزلا فى المحطة ركبا سيارة أجرة » وحطر لهما فى الطريق أن 


A 


ينزلا فى الفندق الذى قضیا فيه شهر العسل » لکن لماذا خطر هذا على 
بالهما ؟ 

ربما لأن روائح الصيف الممزوجة بدفء الربیع ذکرتهما بزفافهما فى 
شهر إبريل » وبالايام التى قضیاها على الشاطیء » حين کانا یلهوان بالرمل 
والصدف » والشواطیء الخالية من اللباس » وباشرعة مراکب الصید 
البیضاء المائلة عند الأفق ... 

وفجأة هتف الزوج » وهو جالس على كرسيه فى شرفة الفندق : بعد 

من يصدق ... من يصدق ... أن تسعة عشر عاما قد مرت على 
هذه الذكريات ؟. 

وکانت الزوجة عند عرض الشفة لا تزال تتأمل اللخضرة الزاحفة على 
المبنى الحجرى ؟ وذوائب بعض أشجار ‏ لعلها من السرو ‏ تذهب 
مطاوعة لنسيم الشمال . 

ولما استدارت نحوه ولدت على شفتيها ابتسامة العذاری » لانها 
فهمت ما یقول : ۱ 

التسعة عشر عاما التی مرت على زواجنا ؟ ۲ 

فأجاب ضاحکا وقد عقد ذراعیه حول رکبتبه : 

— وهل فى التاريخ تسعة عشر عاما تساويها ؟ .. إننى حین أقول فى 
العام القادم : « العشرين عاما » فإننى لن اقصد شيعا سواها ايضا ... 
ol‏ .. يا لها من ثروة ؟ .. 

. : Sele فقالت‎ 

— مجوهرات ؟ . 

آغلی وا کبر » بناء بنیناه بالاتفاق والاحتلاف والاجتماع والافتراق » 


۹ 


ثم شاب وفتاة .. نعم » من الممکن أن یحفظ المرء تاريخ البشرية منذ بدء 
الخليقة Ae ice‏ . تاريخ شهر . .. وحتی تاريخ ( ليلة ) قد یکون 
هو والذی حفظه شیا واحدا > کانت واسمك ‏ وأنا ولون بشرتی . 

لو أن أحدا من الناس سمعنا نتكلم هكذا ألا lily‏ عشاقا ؟ . 
لكن ... هل تستطيع أن تتذكر : أين تقع الحجرة التى قضينا فيها شهر 
العسل فى هذا الفندق ؟ 

فاتجه نحو باب الغرفة وأخذ يشرح : 

عندما تخرجین من هذا الباب » وتتجهین نحو الیسار سیفضی بك 

الممر الطويل ذو المصابيح المتباعدة إلى ردهة » على يسارها أيضا تلك 
المراة الكبيرة التى كأنها حائط ¢ وبانحرافك نحو المراة تجدين ردهة 
۰ أصغر يصب فيها ممر ‏ تفتح فيه أبواب حجرات لا تزيد على خمس » 
وفى اخرها الحمام . وهذه الحجرات بينها حجرة تحمل رقم سبعة » وتطل 

پیت تذكرت . 

وهزت رأسها . ۲ 

ثم أسبلت جفنيها كأنها لا تريد أن تتدخل المرئيات بينها وبين 
ما تتذکر حتی لا تمصو شیثا » وسادت فترة صمت حير جن جلست بجواره 
على کرسی آخر » ومالت نحو إطار الشرفة لتطل على الشار ع أما هو 3 
فقد كان یدق برجله على الأض فى تناسق ینبیء أن تدفق الافکار بطیء 
ومریج » » وکناه معقودتان حول إحدى رکبتیه » ورجل موضوعة على 
الأخرى » وعلیه ( روب ) من الصوف ذو لون واحد یمیل إلى لون الطوب 
المحروق . وکان بريق عینیه أقوى شىء فيه » حادا معيرا » وفوق الأذنين 


شم رسن إل تساه ناف هل ois‏ خر اسان ده 


۱ ۰ 


إغلاق الشفتین » وصوته مائل إلى الهدوء حتی ]13 ناجی تحول إلى 

Ll‏ الزوجة فکانت امرأة شرقية » من اللاتی یدخرن للزو ج والاولاد کل 
ثمرات النفوس » ويقسمن مملکتهن بما فيها من روح وجسم بين الژوج 
والألاد قسمة لا جور Yc Led‏ يغفلن عن أطراف مملكتهن › 
ولا يسمحن لأحد أن یتسلل عبر حدودها . ودعتا من لحظات الضعف ‘ 
ومن المغریات الأحرى .. ولعل لياليهما ستكون حافلة بمثل هذا 
الحديث . 

لو أن هذه الحجرة كانت خالية من النزلاء من هذه الليلة .. 
لأحسست أن سعادتی لا توصف | .. 

وعندما هتف الرو ج بهذه العبارة نظرت له بطرف ae‏ 15 شم 
فيه تالق » كأنما تنبه ذکریات الفرح فى أجسامنا مواضع لم يعرفها الطب 

حتى الآن . مثل مبتكر الة موسيقية يعرف مفاتيحها وحده ؛ ولا أحد 
s £ 1 1‏ ~ £ 

بدت كان تجربة الاموفة لم تمسها قط ‏ وهی الان فى الاربعین > هل 
كانت نفسها محتاجة إلى بلل من النهر الذی وقفا على شطه الیوم ؟ وکان 
يجب أن يرحلا إليه ۶ 

ماذا إذن يحدث لنا لو عدنا حقيقة E‏ أو 
زواجنا » أو وظائفنا » أو أى عمل من الأعمال ؟ .. 

sii سان ری و‎ las 

ماذا يحدث ؟ .. 
الذکری « تخالطه مشاعر مرلودة من جدید » نعم ۰ وهن المحال أن 


۱۱ 


تتوفر هذه المشاعر إذا عدنا فاستأنفنا حياتنا عن طریق اللادة ... إنهما 
مختلفتان تماما . مختلفعان تماما . 

وارتفع صوته بالجملة الأخيرة » فأفاقت الزوجة من أحلامها وردت 
عليه : 

نعم مختلفان تماما .. هل تقصد الجناحین فى هذا الفندق ؟ .. 
إن الجناح الذى نزلنا فيه قديما لم يكن مطلا على الشارع .. وکان ذلك 
من شدة الزحام . لكن منظر الحديقة dea as‏ كام العو 


هل تذكر شجرة الرمان الوحيدة التى كانت تحت شباكنا ؟ كان فیها آزهار 
شديدة الحمرة کانها الثار » ركان فيها ثمر » وقد أبديت إعجابك بها 
50 


وتذكر الزوج أغصانها ولأْض المسقية تحتها » وثمارا كأنها صدور 
العذاری » ثم أعوادا من الزنبق على شط جدول بين الحشائش » ونخلة لم 
يستطع العروسان أن يعرفا من ی نوع هی .. 

ألست سامعا يا عزت ؟ ... إن باب غرفتنا يدق ... قم أنت . 

ومن فتحة الباب ظهر وجه نوبى لأحد الخدم يقول للسيد وکانه يرف 
بشی = 

س نعم .. نعم .. نعم .. 

تحت أمركم . فقد سافر من كانوا فيها . 

ودخل يحمل الحقائب » فنظرت زبنب بعينين متسائلتين فى الوقت 
الذي ى خحطا فيه الزوج نحو الشرفة » وفيه أيضا خر ج الخادم بأول حقيبة . 
عندئذ مال عليها وهی جالسة وهمس فى أذنها يقول فى دعابة : 

- سنستأنف رحلة شهر العسل ؟ هيا بنا نعيد الزمان . 

کډ غ3 se‏ 
۱۲ 


ولما ألقيا نظرة ة على الحديقة كانت شجرة الرمان غائية . وبدا السور 
الذى يحدد اثتهاء LAN‏ المزرؤعة میا من bel‏ بطل تزيم من فل 
gl‏ الرى » وبعض أشجار من الموالح عليها خلیها بقايا ثمار ۰ تکن EM‏ 
المسقية حملت إلى آنفهما روائح عرفاها . والنافذة الضيقة » أو لعلها 
سمنة الجسمين جعلتهما متلاصقين وهما واقفان , 

وفى داحل الحجرة أشياء تغيرت ؛ وهی بطبيعة الحال من الأثاث . أما 
Oe rT‏ ؛ وون 
لا 

وبدفع هذه القوة التى احتفظ بها المكان ‏ على مدى السنین - 
أخذتهما ربكة اللحظات BH‏ ؛ التتى تعتری العروسين . فقام الزو ج يلف 

فى الغرفة ويداه فى جيب ( الروب ) و ورأسه إلى أعلى ؛ كأنه يفتش عن 
مسمار دقه فی السقف م ضفر ؛ ثم غنى بصوت غير جمیل . وکانت 
هزات جسمه وحركات رأسه ونبرات صوته تحمل معنى السخرية التی 
یخالطها العجب ‏ وكأنه یقول : ( تسعه عشر عاما ؟ . ۳ » . ولما ألقى 
نظرة على الجنينة عاد فنظر إا ای وه زينب 3 . وکان شىء من الخمول الذى 
يشبه النوع يخيم على ملامحها > ومن خلاله لمعت پسمة العذراء ‏ عندما 
راته يقترب منها » فجلس بجوارها على حافة الفراش مرة اخری » ولف 
ذراعا واحدة حول كتفيها » ولما حملق فى عينيها راهما منطبقتين على 
دموع » فضمها وكأنه يخاف أن تذهب ... لكنها قالت له بصوت شرخه 
البكاء : 

— إنى لا أحتمل ... بعد وهلة الفرحة الأولى شعرت بشیء یقبض 


۳ 


قلبی .. آه .. لماذا عملنا هذا ؟ .. 

وألقت رأسها على کتفه » وعاد الصمت يلف المکان » واهتز سعف 
النخلة آمامهما فى تراخ عذب ‏ وأحس الرجل أن الصمت فى هذه اللحظة 
مريح » وأنه Jee‏ طيب سیقطی إلى الوم » لکنه تذکر موعد الباخرة .. 
ولا بل من الطعام والذهاب إلى المیناء » فهز زوجته كانه يوقظها » فرای 
عينيها لا تزالان نديتين » لكن نفسها قد هدأت بلا شك . 

فجلجلت ضحكته معلنا أنه لا بد من JTW‏ ثم .. الحركة .. 

وقبيل غروب الشمس كانت الباخرة تدخل الميناء » وعلى الرصيف 
قلوب وعيون تفتش عن حبيب » والمنظر فوضى » لكن لحظات اللقاء 
لا يمكن أن تكون إلا كذلك .. 

ولما نزل المسافرون عانقه القريبون منه فى المنزلة وسلم عليه بانحتاء من 
as‏ في ad‏ 3 أما الباتون jas‏ أعريوا عن شوقهم واخلاصهم 
بوسائل شتی 

MO FE 

وبعد هبوط المساء كانت المدينة آشبه بالزهرة المخسولة » نشطت 
رياح الشمال » وهاج البحر قليلا » ومشت ت فى اللیل رطوية تستلزم الملابس 
الثقيلة » وخرج الزوجان لیزورا السيدة اعتدال احت الزوجة فى منزل زوجها 
فى الإبراهيمية فى ( فيللا ) لم يغيراها منذ سکناها . 

وبعض الناس يؤمنون بالسعد والنحس بالنسبة للمساكن » لكن أزمة 
الحرب MW‏ برة جعلتهما يقيمان فيها مضطرين . 

وتعانق الرجلان فى ناحية › والمرأتان فى ناحية آخری عند مدخل 
المسكن » وكان للمفاجأة أثر طیب فى الموقف » وبدا الاستاذ محسن 
بأنفه التركى المعقوف « وأذنيه | بيرتين » وقامته الضعيلة » بدا كبير السن 


1١غ‎ 


أكثر من الحقيقة . وکانت السيدة اعتدال فى نفس الوضع ۰ تحت عيتيها 
قوسان فى لون البنفسج » وفى نظرتها عدم الرضا » بل وخوف مما هو 
ات » وكانت فى ( روب ) حريرى زاهى اللون وشعرها المصبوغ مسرح 
باعتناء ؛ مما جعل عزت يتذكر أنها تقوم دائما وباستمرار -- بدور اا لزهرة 
التى لا تحاول فقط أن تجتذب النحلة » بل وتجعل لها من أوراقها فراشا : 

وكان المنزل على صغره جميلا أنيقا متجدد الأثاث . وفى موازاة النافذة 
التى جلس تجاهها عزت » بدت قمة مصاييح شار ع الإبراهيمية بزجاجه 
المصنفر و ونوره الزاهى على مقربة منه أغصان إحدى أشجار لا تظهر 
للعين . كل ذلك جعل الرجل يتنهد بإشفاق على الأشیاء التی حشرت 
نفسها کأنها رموز لان Skea‏ محسن » والسيدة اعتدال زوجان لا ذرية 
لهما ... شجرة بلا أثمار » والبيت مسكن بلا مصباح ... ( فتنهد ) . 

لكنهما على الرغم من كل هذا يظهران بمظهر السعداء » ويسخران 
من موقفهما كما يسعخر الأعرج من رجله التى قطمت ؛ ولذلك لم يستطرد 
الضيفان فى الحديث عندما سعلا عن الأنجال » وقامت اعتدال ذات 
الخمسة والأربعين عاما تتبختر لتحضر المرطبات » وجلس محسن بك 
يدخن فى هدوء آفخر أنواع السجاير » ويتحرك بتكلف فى حدود 
ر بروتوكوله ) . ۱ 

وتناولوا عشاء حفیفا » وأشرفت على المائدة خادمة فتاة مليحة یعاونها 
زنجی صغير كأنه دمية . كان هو مثار المرح والتفکه حين يغرق الاستاذ 
محسن فی نوبة طويلة من صمته المتفلسف . 

وعلب انتهاء السهرة وخروج الضيفين .. کان هر ولد سل 
الااض وانتهی » ونظرت عیونهما إلى السماء وذراعاهما مشتبکتان فرأيا 
النجوم تومض فى جلال » Stuly‏ صدراهما بالهواء المنعش » ووقعت 


۱ ۵ 


آبصارهما على الشجر اللامع تحت ضوء الليل . 

وقررا أن يمشيا قليلا » فمشيا فى اتجاه الفندق » وکلما عبرا على فتحة 
sol‏ الشوارع الموّدية إلى البحر ازدادا التصاقا من نشاط الهواء . وشعرا فى 
هذه اللحظة أن فى الدنيا نعما لا تحصی » وتألقت عيونهما وهما ینظران 
إلى بعض فقراً كل منهما ما بنفس الآخر . 

سب D‏ نعم ... لنا فى الدنیا ولد وبنت . ومسکن یجمعنا على الحب 4 
لا نحاول أن نتخلب على وحشته بتجدید atl‏ بلا داع وا بزيادة معدد 
المصاییح والنجف 3 و با کثار ste‏ الخدم ‘ ولا عدد القطسط 
ولا الكلاب . وإذا مرض احدنا تمنی الاخر أن ياخذ مکانه فى فراش 
المرض . ويس شىء فى الدنيا یعتبر مشكلة تقف فى سبیل تفاهمنا »حتی 
ولو كانت المشكلة أن يموت أحدنا ليستطيع الثانى أن يواصل الحياة » . 

ولم يكن هذا الكلام مسموعا » بل كان فى نفس كل منهما .. قال 
وهما ينصتان إلى وقع أقدامهما ٠‏ وأوراق الشجر تخشخش مغل 
الشخاليل » ومن خلال هذا ارتفع صوت الرجل يقول : 

— لقد اشتدت برودة الليل .. لا بد أن نذهب إلى الفندق .. 
( تاكس ) .. ( تاكس ) .. 

فوقفت إلى أقصى اليمين سيارة أجرة . 

3 6د‎ HE 

وکانت کل الحجرات موصدة فى الممرات . وهما فى الظریق إلى 
غرفتهما متلاصقین یتساندان » حتی ظنهما أحد الخدم قد سکرا فى 
الخارج . 
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فى الباب منذ تسعة عشر عاما ء معلی البعد كان البحر مسترسلا فى نفس 
ما قاله ليلة عرسهما » ويعيد ما یقول منذ تلك الليلة .. بل ومنذ الأزل . 
ka‏ ی SS‏ 
بفعل الهواء الاتی من الجنينة 
ولعل الأماكن ذ فى الليل تكون أشد قدرة على البو ح يأسراراها .. بل 
ولعلنا نحن كذلك a.‏ » نا تین من Spe eel‏ 
قطعة كبيرة من عمرهما سقطت فى بحر الزمن » كأنها أحد جروف 
الشاطىء . وفى الحجرة المجاورة التى يفصلهما عنها ( باب الوسط ) 
كان صوت رجل وامرأة يتحادثان . جعل كل من الزوجين ينصت إليهما فى 
الوقت الذى كانا فيه يرتديان ملابس النوم . 
وحين عم ظلام | جرة » وهما متمددان فى الفراش كان كل منهما 
يقول فى نفسه :0 يا له من يوم » وولدت بينهما فترة من الصمت » كانت 
الاجسام فيها مشغولة بتذوق ليونة الم‌خدع > وصوت المرأة فى الحجرة 
المجاورة يرتفع حادا كأنه قمة زوبعة ؛ فتقول كلمة تتلاشی نهایتها غالبا فى 
ضحكة مستهترة . أما صوت الرجل فلم يكن يصل بانتظام . بل كان 
منخفض الدرجة شديد الغلظ ¢ يبدو عليه من الصورة التي رسمها الخيال 
للزوجين فى دور المسترضى » وأن المرأة تركب رأسها فى آمر من الأمور . 
ثم ut‏ عزت تفسا طوهلا فى اوقت الای قرب فيه من زنب + 
وأخذها بين ذراعيه » وكان مصباح الممر لا يرسل من خلال الشراعة إلا 
نورا ضئیلا » ولذلك لم يكن أحدهما مستطيعا رؤية ملامح الآخر إلا 
بمشقة : وخيل إليه أن شهقتها شهقة من يبكى » فتحسس خدیها فاذا 
عليهما بقايا بال . لكن جيشان نفسه فى عالم العواطف كان أشبه بتمدد 
الأجسام فى عالم الطبيعة .. لا يقاوم . وانبشت ضحكة غجزية هلوك من 


۱۷ 
( سکون العاصفة) 


وراء الباب المجاور فى صد ورضا فى وقت واحد . لکن عزت قال لزوجته 
فى Glas!‏ : 

ما الذی يبكيك يا حبیبتی ؟ فى هذه الليلة ؟ 

فلاذت به کأنها خائفة حتی أحس aby‏ أنفاسها على وجهه : 

بکیت من أشياء كثيرة يا عزت .. حين یذکرنا حال غیرنا یجمال 
نعمنا قد نیکی من الفرح .. وفجأة تتحول دموع الفرح إلى دموع 
خوف . ودموع الخوف قريبة من دموع الحزن .. 

فأحذ يهدهدها كأنها طفلة لض . فى الوقت 
الذی كان يرتفع فيه صوتٍ الرجل ( من الحجرة 6 المجاورة ) ليعبر الباب 
وهو يقول بنبرة غليظة > كأنها صادرة من خلال ماسورة حديدية : 

و ما هذا العذاب ؟ 4 . 

وقال عزت یخفف عنها : 

. مك لي بهمومك‎ ena 

1 .. إن حالة « اعتدال 4 أختى أحزنتنى .. لقد تصورتها وحيدة 
cee‏ . فأی حياة ستحياها فى المستقبل ؟ لقد هممت أن 
أختلى بها » فأطلب إليها أن تتبنی طفلا أو طفلة » لكن حفت أن آجرح 
شعورها . ۱ 

قاجاب عزت وهو يتنهد » وبصوت اقل انخفاضا بکثیر من صوته 
العادی » كأتما قد أدركه التعب : 

ألم أقل لك ما وقع بينى وبين محسن بك زوج أخحتك ؟ أظن لا .. 
لقد راودنی هذا الخاطر فعرضته عليه فى صيف من الاصياف A‏ 
فى المدينة فلمعت يومئذ ابتسامة واسعة تحت آنفه المعقوف » واهتز فى 
کرسیه فى الوقت الذی كان یجیبنی فيه بکبرپاء : 
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مسا يجب أن یکون أبنانا من دمائنا والا فلا .. أنت لا تدری » أنت 
لا تدری .. 

وأحذ یتفض aly‏ السيجارة بيد منفعلة : 

إن عنصرنا یا سيد عزت جوهری لا يجب أن آمتدحه + HN‏ هذا 


ثم استطرد ؛ وقد اعتدل فى مقعده » وتجلت عليه ملامح المفکرین : 

س كان لى جد س واسمع هذه الحكاية من أجل خخاطرى ‏ یعتز 
بحصانه إلى درجة أنه كان يطعمه لوزا مقشورا فى ساعات فرحه به . فنحن 
من أسرة تعتز بما تملك .. وليس هناك ما هو أغلى ممن سينسبون إلينا » 
ويرثون ما نخلفه يا سيدى .. 

وعندئذ يا سيدتى علمت أنه من الحمق أن نناقش مثل هذه القضية . 
نا في زمن يجب أن ننظر فيه إلى الدنيا على أنها مجموعة من البشر » لكن 
محسن بك لا يزال حتى بلوغه الخامسة والخمسين من عمره يروى شجرة 
coe al‏ .. فما له إذن وما للقطاء ؟ ! . 

: . سأجعل الدم یسیل من خدك . 

مک ۳ لباب صوت المرأة فى الحجرة المجاورة وهی 
تصیح كما تصیح طیور اللیل » ثم آنبعشت منها ضحكة كضحكة الطفل 
حين تدغدغه » وبعد انقطاعها سمع صوت الرجل یدمدم » وکتم عزت 
وزینب ضحكة جديرة بالانسان » ثم اقتربا من بعضهما فى وقت كانت فيه 
رطوبة الجو تتزاید » وذواثب لاشجار القريبة من النافذة یختلط حفیفها 
بصوت الموج 

ولما أحسا الدفء قالت الزوجة : 

— وإذا تصورنا العكس يا عزت 6 ومات محسن بك بعدها هی ؟ 
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: ولكنه أجاب‎ ails 

ا حكاية الموت هذا الذى صدعت به رأسنا ؟ إذا حدث هذا 
ولا قدر الله فيستطيع أن يتعزى عنها بعمل من الأعمال يلهيه عن نساء 
الدنيا . 

ماهذا؟ 
عند مستشفی ( بلاق ) للولادة ‏ الذی لا یتردد عليه طبعا إلا 
انساء » يمكن لمحسن بك أن یجلس على القهوة القريبة ليتمتع برق 

الاطفال الذين ولدوا . والذين لم يولدوا بعد . 

فضحكت وهی تعاتبه » ثم انتقلت فجأة إلى الذين ينامون فى القاهرة 
بعيدا عنهم .. إلى ابنها « شكرى 4 وبنتها ١‏ سوسن » . ترى كيف 
ینامول الان ؟ 

- هل تتصور يا عزت أننى شاعرة کأنی غبت عنهم شهرا ؟ 

إنهم لیسوا صغارا يا سيدتى .. إن شکری فى السابعة عشة 
وسوسن فى السادسة عشرة 3 

و آه .. وحياة عينى لا بد من أكل يدك هذه .. أتعرف يدك هذه ؟ 

. 4 م.‎ ol, ol 
وضحك الزوجان فى الوقت الذى ساد فيه حلف باب الوسط هرج‎ 
» مبهم يثير تقززا مشوبا بالحيونية يمشيان فى المشاعر جنبا إلى جنب‎ 
الهرج والمرج لم يلبنا أن انقشعا وظلل الصمت ؛ ووجدت‎ of علی‎ 

المشاعر الراقية طریقها من جدید إلى نفس الزوجین : 

هل تعتقدین آنهما زوجان 

على كل حال هما یفعلان الاشیاء بطریقتهما .. سواء کانا زوجین 
أو غير زوجین . 

Yo 


ثم ضحکت ضحكة لينة وزادت اندساسا فى أحضانه وهی تقول : 

ax‏ لقد ذ كرتنى أعمال هذه saa‏ فى رعونتها وسرعتها بخرافة انب 
التى كنا نحكيها ونحن أطقال أت اشتدت سرعة 4 جريه إلى درجة ala‏ 
سبق نفسه glee‏ .. وتركه على الطريق .. وزعموا أنه ظل 
يجرى ایضا .. هذه المرأة تسبق نفسها فى كل أعمالها 5 

لعزت .. 

— احبك . 

مؤكد .. وكل الحكايات إن أعيدت فقدت رونقها . إلا هذه 
الحكاية .. مالك ؟ 

فقالت بوله : 

إن شيعا ما سيفرق کل اثنين 

فرد بضجر 

ثم ؟ .. ۱ ۱ 

دعنى اخفف هموما امتلات بها نفسى من بيت اختی ١‏ اعتدال 5 
ألم تقل لى من زمان ee‏ وی 
وهمومك ؟ ) .. وأنت كذلك « صندوقى » .. | ه .. أى الموقفين 
أحف : أن آرانی وحيدة آم أن تكون وحيدا بعدى ؟ 

وكانت لا تزال لائذة به كان شيكئا سیخطفها » فشد عليها ذراعيه 
ليشعرها LBL‏ . وفى نهاية البهو كانت دقات ساعة تعلن الثانية › 
والهواء مشبعا بالرطوبة وأسد نشاطا من قبل » وأحد الأغصان يلمس خشب 
النافذة فى تحركه . وكان عزت يفكر فى الوقت الذی كان يقبلها فيه » 
وسؤالها لا يزال معلقا يتأرجح » كما كان مصباح السقف يتأرجح فى 
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لظلمة » ولم يكن هناك صوت يأتى من الحجرة المجاورة » كأن طیور 
الليل E‏ . فهمس عزت بحنان » وفمه قريبا من آذنها : 
= ينب .. ألا تعلمين أين نحن الآن ؟ . .. نحن فى مخدع 
ی .. ألا تشعرین بالطمأنينة التى لا یخالطها قلق ؟ . 
وعندما دقت ساعة البهو الثالثة صباحا LIS‏ یتهیان من جدید للنوم . 
وقد بدأت الأجسام مرة أخرى تتذوق ليونة الفراش کأنها he pees‏ 
اللحظة » وكل منهما يتمتم بتحية يغالبه عليها النوم . 


geo‏ عت 


وعند الضحی استيقظ الزوجان » كما يستيقظ العروسان .. ونظر کل 
منهما إلى الآخر نظرة مليعة بالابتسام تسرد تاريخا حلو المذاق . 

ولما أطلا من النافذة راودتهما مشاعر مشتركة : « أليست بعض 
لحظات الزمن لها عمق وطول وعرض » ولو بدت لنا صغيرة ؟ . فما بالنا 
بليلة كالتى فاتت ؟ . » 

وتجدد الماضى مرة أخرى » حين بدأوا يحزمون الحقائب قبيل الظهر 1 
ومع اللفتة الأخيرة للجدران المطلية بلون وردی قديم شعرا أنهما يستودعانها 
أمانة قلما تعود .. مثل ) صندوق موسى ) فوق ظهر الموج . لكن هواتف 
( القاهرة ) كانت تملاً اسماعهما » ومنظر ( سوسن ) وهی منحنية على 
حدید الشرفة ترقب سيارة الاجرة المارقة عبر الشارع » لم She cole‏ 
الأبوين . 

وبين لحظة ولحظة تبدو كأنها تريح ذوائب شعرها الاسود عن جبینها 
الناصع ‏ وقلق لا مبرر له یناوش وجدانها الحی . 
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آما د شکری » .. فریما كان واقفا خلفها وسط الشرفة » عاقدا ذراعیه 
وق صدره . ينظر إلى بعيد .. دائما إلى بعيد » بعوده الناحل المائل إلى 
الطول » ووجهه الشاحب ‏ وذقنه العريض »و ( نونة 2 ) غريبة أسفله لم تؤد 
مهمتها فيه . ينظر إلى بعيد » ويعبر على خياله غياب أبويه بغير قلق لأنه 
لا يجب أن يقلق إلا مما يثير المخاوف الحقة .. وهذا رأيه فى کل شیء : 
ينظر إلى بعيد وهو فى وسط الشرفة المطلة على شار ع الجامعة .. حيث 
لا يقع أمام البصر نحو الغرب إلا بعض المبانی الحكومية المشادة 
بالحجر . وخلفها الفضاء » والحقول وبساتين وزارة الزراعة . 

وهو لا يرى أن عودة والديه بالطريق الصحراوى ( لو علم ذلك ) شيعا 
يثير المخاوف فى الوقت الذى كانت ( سوسن ) تفرض فيه هذا الفرض 
وتوازن بين نسبة المخاطر فى القطارات والسيارات . 

آما « أمينة ) الخادمة فهى فى الداخل تقوم بواجباتها اليومية وعيناها 
السليمتان » فى وجهها المسن ع غير الجميل تنفذان من شباك خلفى إلى 
إحدى العمارات » Loe‏ يشاهد مولد إحدى قصص الحب بين آبناء 
الجيران: + 

كان من المتفق عليه أن يحضروا بعد الظهر » لكن المساء هبط ولم 
يحضر أحد .. 

وظلت الفتاة وقفة فى الشرفة تنظر إلى الشارع الخالى إلا من قليل من 
الناس والسيارات » وعلى يسارها ‏ من على بعد — تأتى أصوات من 
ميدان الجيزة » وبين وهلة ووهلة تظهر عند التقاطع قريبا من الميدان إحدى 
مركبات الترام تلف فى المنحنى ببطء مججهد » وهی فى طريقها إلى 
المخزن .. 

ولم تستطع « سوسن » أن تدخل حجرتها ولا أن تمسك کتابها 

۳۳ 


و « أمينة » تطل على الشارع ثم تعود كاتمة قلقها داعية سیدتها فى لهجة 
لينة مكسورة بالطمأنينة أن تدخل إلى مکتبها « فالغائب معه حجته » كما 
یقولون . 

آما « شکری » الطالب فى الجامعة فکان مستغرقا فى أحد دروس 
الفلسفة » معتمدا الفرار من تصادم الا oly‏ بينه وبين شقیقته التی تصغره بعام 
واحد . ولم يكن خیاله مر ن السعة بحيث یصور له ( مثلا ) أن سیارة فى 
الطریق الصحراوی قد انقلبت برکابها ۳ و أن قطارا قد اشتعلت فيه النيران 
فوثب التاس من النوافذ فى فوضی : ربما كانت أعظم خطرا من التار : 
كانت النسبة بین عقله وخیاله ( کشیء إلى .. لا شىء ) ! فاذا جابهته 
الحقائق أو اعترضته تنبه لها عقليا . أما الخيال » وبالتالى » العواطف 
( وهى الأزهار التى تنبت فى أرض خيالنا ) فإن هذا كله كان فى المحل 
اللائ عند هنا الشاب . 

وعندما أزفت الساعة التاسعة مساء لم يكن جمال المنظر الذى طالما 

سحر الفتاة منذ سكنهم فى هذه المنطقة » « قادرا على أن يغلب نوازع 

القلق فى روحها . حتى كادت » وهی منكفكة على حديد الشرفة أن 
تیک + .. عندما وقفت إحدى سيارات الأجرة أمام الباب الخارجى وكان 
النازلون بعض الجيران . 

وجاءت « أمينة » من الداحل تحمل شالا ألقته على کتفی الفتاة حين 
رأتها مصممة على عدم الدخول » وعادت إلى المطبخ لتراقب نضج 
المرپی . آما البنية الصغيرة التی كانت فى مساعدة « أمينة ) فقد وجدتها 
فى أحد الارکان واقعة تحت سلطان النوم . 

ولما أصبح ح الموقف يدعو إلى القلق فى منتصف الحادية عشرة اختلف 
poles Male‏ : فيجعلت 0 أمينة ) تستعرض أحلام 
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الليالى السابقة » وتبتهل إلى الله » وأخذت « سوسن » تبکی وحيدة فى 
إحدى الغرف ۲ Ll,‏ ۱ شکری  »‏ الذى یعرف عند الحاجة أين مداخل 
الطمأنينة ‏ فقد صار يرد بين الفينة والفينة مثلا یقول : « الواقع دائما غير 
سيىء ما لم تأت عنه آخبار ee‏ ؛ ؛ ثم استأئف تقلیب صفحات 


Ate 
3% 3 He 
ثم ساد البيت هرج ومر ج عندما رن جرس الباب رنة عرفوا فيها دقة‎ 
. الاب‎ 


كانت « أمينة » عند الباب قبلهم جمبعا » وحين فتحته رأى NAN‏ 
على وجهها علامات وفاء لا توصف » لم یستطع النور الخافت فى مدخل 
الشقة أن يداريها . ومن ورائها الخادمة الصغيرة تفرك عینیها بكفيها وهما 
منطبقتان . وعندما لاحت « مون 4 على مقرة منهما على ليا اطریق 
فقبلت جبین والدها ثم احتضنت آمها وألقت رأسها على کتفها وأجهشت 
بالبکاء . و « شکری » كان فى اخر الصف ... وقد انفرج فمه الواسع 
عن ابتسامة عريضة » حتی صار فتحة مستطيلة توازی ذقنه العریض ‏ وقد 
عقد ذراعیه فوق صدره » وقال بنبرة نحالية من التعبیر : 

a —‏ الواقع دائما غير سيىء ما لم تأت عنه أخبار سيئة ؛ . قلت لهم 
هذا فلم یصدقونی » و دوا يخلقون جوا من الكابة يشعرنا بالخطر ... 
حمدا لله على السلامة . 

وحملق فى أبويه بعينين بياضهما قليل . ثم تفرقوا ريشنا يعد العشاء . 

He‏ * جد 

وجلست A‏ على المائدة متهالكة تتنهد » ورأسها مائل نحو كتفها 
اليمنى » كما هی عادتها » وعلى فمها ابتسامة تستر المجهود » لكنها 


Yo 


لا تغليه . 


أما الأب فقد أذ يفحص کل شىء بعینیه » وفی الوقت الذی كانت 
الخادمة تضع المشاء gulag‏ فنجأة رفك » وقال بلهجة استغراب وهو 
يشير براحته : 
ما لکم يا اواد ؟ .. ماذا جرى ؟ .. هل ترينهم « يا زينب » ؟ . 
ما لعينيك مجهدتين هکذا يا « سوسن » ؟ 
وسكت ريثما يقضم شيئا » ثم نادى : 
بت شكرى . 
نت ای م طول من اللازم شيعا قليلا( فضحكوا جميعا ) .. حقيقة 
نك تبدو غير قلق .. لكننى . RTs‏ 
فامتدت ید الام نحوه ببيضة مسلوقة » ciel,‏ نظرتها الحانية تسلل 
فى رفق إلى شحوبه البادى . أما « سوسن » فقد وضعت يدها على رأسها 
فى الموضع الذى يدب فيه الصداع > » فنظر إليها الأب مشفقا على رقتها 
التى لا تتحمل » وقال وفی صوته تلك الرنة التى یصطنمها الأقوياء حين 
يعمدون إلى إزاحة ركود يسيطر على جو : 
— ما لكم لا Lisle‏ عن رحلتنا ؟ 
; فم Call‏ عل اوحار ease)‏ الخادية بعري : 
. إننا عائدون من رحلة شهر العسل . 
فأظرقت A‏ نحو البق » وزمت فمها المبتسم » ونظرت عاتبة 


فاستدرك يحول مجرى الحديث : 


۳۹ 


لکن ... فى أثناء عودتنا حدث ما عكر علينا ساعات الصفو التی 
قضیناها فى المدينة .. . کادت سيارة الركاب أن تنقلب بنا وبمن فیها عند 
أحد المنحنيات فى الطريق الصحراوى » ثم 

وعندئذ توقفت « سوسن » عن الا کل وهی تشهق » أما « شكرى » 
فقد استطرد وهو يمضغ اللقمة : 

و لكن. .. لم تكن الأسباب كافية لوقوع الحادث » . 

فقالت ۱ سوسن ) : 

ال بل 

وتوقفت عن ISS‏ » فنظر إليها أبواها وقد حسباها تحمد الله على 
نجاتهما ¢ فإذا بها تحمده عليها وعلى انتهائها من الطعام » ولم يفلح 
أحدهما فى حملها على أن تأكل من جديد » ثم قامت إلى بعض‌شأنها 
وعادت أكثر شحوبا . وجلست تسمع إلى الحديث ¢ وجاء دور Al‏ 
حينما تعرضت لذكر أختها » فوصفتها بأنها فى حالة تثير الرثاء » إنها 
تجاهد لتجعل زوجها راضيا باستمرار . كيف يقطعون الوقت ؟ إن 
الحديث بينهما لا يتصل لمدى ربع ساعة ١‏ 
تثير أشد الناس هدوءا .. إنه مثلا يحب اللون الأحمر » فحول ملابس 
السيدة و اعتدال » إلى هذا اللون c,‏ فإذا تحت صوان ملابسها خيل إليك 
أنك ترى أوشحة متعددة لأحد مصارعى الثيران . 

وعندئذ سرح الأب بخياله وعينيه عبر الزجاج المقفل يتصور وهو يهز 
رأسه كيف يستبد عنصر الوقت بهولاء الناس . وقال فى نفسه : « MGS‏ 
الذين تخلو حياتهم من المشاغل .. يعيشون فى انتظار المجهول .. 
يحلمون بشیء غير واضح الحدود ويقضون بعض الوقت فى رسم 
( صورة ) له » وعتد فراغهم منها مباشة يفجعون فى هذه ( الصورة ) 

۳۷ 


فیعودون إلى القلق وترقب ( المجهول ) من جدید » . 

ل و in‏ 
الجالسین ‏ وقال بنبرة تعمد بها إثارة العواطف وهو مستر خ فى جلسته كأن 
كل و ال ی جر aoe‏ 

ت دعونا من شان ( محسن CEL‏ ... إننى أريد ان اسال ابناءنا 
نحن : هل جربوا الحياة بلا والدين ؟ حقيقة إنها مدة قصيرة لكن BAN‏ 
الذى ختمت به ريما دفعهما إلى تخيل الحياة بلا والدین .. 

وسكت « وأغمض عينيه فلم يرد أحد من أبنائه ٠‏ وفى الوقت الذى 
كانت الخادمة 3 وتتصرف جاع صوت الأب من جديك : 

— رحمك الله پا ace real‏ _ 

ونظر إلى « شكرى ١‏ نظرة Sie‏ الاراء واتفاق القلوب » 
ثم استطرد وهو يبتسم : ۱ a‏ 

- أسكنها الله الجنة ... إنى أومن بالجدة « يا شكرى » لانتی ری 
أنها المكان الوحيد والمناسب الذى يجب أن تكون فيه أمى وأحبابى بعد 
الموت . 

ثم قهقه واستطرد 

— وأريد أن ai‏ : إنهم حين بعثوا بى من القرية إلى القاهرة لا کمل 
دراستى وحدی كان أهم ما نبهتتی إليه تلك القروية العظيمة أن قالت لى : 
) ی ی ري 


هذا الفرض 
TT TE‏ تقول 
لوالدها : 


بابا .. وحياتك .. کفی » فقد شبعت بکاء . 


YA 


اما« شکری » فقد کان مشبکا ذراعیه على صدره فى جلسته ‏ وعیناه 
تنظران إلى شىء كأنه يقع حلف الحائط : وتکلمت AN‏ معلقة بنبرة 
مجهدة وهی تتحسس خاتم الخطبة الذی ضاق على أصبعها : 

لو أن أبناءنا يحبوئنا كما كنا تحب اياءنا ...؟ 

فقاطعها الأب : 

لیس هذا هو الفرض ؟ فكل الأبناء يحبون أبويهم » ولو بحکم 
العشرة . اللهم إلا القساة غير العاديين » لكن غرضی هو الانتفاع بالحب 
يا ۱ زينب » . 

فصدرت من ١‏ شکری » ضحكة كان من المفروض أنها ستطول لكنه 
استرجعها » ضحكة تدل على رأی معين يخصه هو فيما يسمى الحب 
بكل أنواعه . فقال الأب متلطفا فى لهجة عليها مسحة عتاب جميل : 

لك رأيك يا بنى بحکم سنك وحكم جيلك . لكنى آری أن قوانا 
النفسية والجسمية مثل روتنا الشخصية يجب أن ننتفع بها إلى أبعد الحدود 
بطريقة مثمرة وشريفة 0 

وهز الاب كتفه ومط شفته كانه يريد أن يقول : ومثل هذا الرأى تغييره 
حطاً » ثم استطرد بعد فترة » وكأنه تذكر بداية الحكاية السی كان 
يحكيها : 

— ولما عشت فى القاهرة وحدى كان حبى لأبرى لا خوفى منهما هو 
الذى يحدد سلوكى ... يبدو أنكم تستكثرون هذا » لكنى سأسألكم : 
ما الذين يمنع السجين من الفرار ؟ فأجابوا متتابعین :.الحراسة . فقال 
الاب : إذن ليس هو حبه للمكان .. هذا طيب .. وما الذى يربط عشرة 
أزواج من الحمام ترون tod‏ الصبيان من جیراننا يطيرها كل عضر ثم ینادیها 
بالصفير لتعود ؟ ما الذى يربط هذا الحمام بالصندوق الصغير » وهو 


۲۹ 


يملك أجنحة ووقتا وفضاء .. هو شىء غير الحراسة .. ( وایتسم ) هل 
وتشاءبت الام وفی أجفانها المرتخية بوادر الوم 3 وضص کت 
E ۱‏ . آما و شكرى » فقد كان باسما ونظره ممتد إلى 
steal ne ee,‏ مره ی a‏ 
ان نذاكر 7 wets ‘Ss‏ أنا فى التوجيهية وأحشی أن oe‏ 3 طاب 
ا ا 
ونهضوا فى تتابع » حيث سهر الطلاب يذاكرون » ودخل الزوجان إلى 
مخدعهما » وسهرت ١‏ أمينة » ترئب المطبخ . 


. ۳ مت 


وفى اليوم التالی لهذه الحوادث » كان الموظفون فی وزارة 5 wl)‏ 
يشغل الأب إحدى الوظائف المتوسطة فيها ) مشغولين يحادث ؛ ظل 
موضع حزن وتفكه لمدة غير قصيرة . 

فقد كان Jol‏ موظفى ( الخدمة الاجتماعية ) هناك موضع تفكير 
عدد كبير منهم » وظل هذا الموظف طول اليوم فى مكتبه يؤدى أعماله 
العادية فى وجوم وسهوم لا یوصفان : 

وكان الكثيرون ممن حوله یعرفون طرفا من حياته فى أسرته ؛ لأنه كان 
من الذين یثرثرون بمتاعبهم . وكانت علاقته بأبنائه متسمة بالقسوة > وکان 
فى مجموعه رجلا قصيرا ربعة أسمر فى شحوب » لا تكاد ترى فى عينيه 


۳۰ 


ما يحملك على أن تطمئن إليه . 

ولما أسندت إليه أعمال الخدمة الاجتماعية كوكيل للمدير قال 
الموظفون : « إن الميزانية ستظل بخير إن شاء الله » .. لأنه كان يباهى 
بأن دمعة لم تسل من عينيه حتى يوم دفن أبويه » وقد ماتا تباعا .. وقد كانوا 
واثقين أن الدموع الصادقة التى يسكبها أصحابها عند بلورات المكاتب 
لن تجعله يتسر ع فى منحه » فما بالهم بالدموع غير الصادقة . 

كان ( الوكيل ) اليوم موضع تفكير عدد من الموظفين فلم يغادروا 
مكاتبهم إلى أن يغادر مكتبه . 

وحل موعد الانصراف ¢ باستدعاء المدیر » ثم حرج وظل الذين 
ینتظرون انصراف ( الوکیل ) فى مکاتبهم » لکنه رجع إلى کرسیه ‏ 
وطلب فنجالا من القهوة وأشعل سیجارة وأخحذ يدخحن وعیناه الخالیتان من 
التعبير مليئتان بالدمو ع » ناظرتان إلى السقف وزخرفته وكأنه يراها للمرة 
الأولى . 

وكانت عيناه الدامعتان الخاليتان من التعبير تشبه عين الضرير إذا 
بكى .. والزهرية أمامه بلا أزهار » وعلى النشافة بقعة حبر كبيرة . 

ولم یتذکر هذا الجالس على مكتبه یدخن » وینظر ويفحص الحيطان 
وأدراج المكتب فى وقت خیم السكون فيه على الديوان كله » لم يتذكر أنه 
يجب عليه أن ینصرف ‏ ولا أن هذا اليوم هو عيد ميلاده .. ميلاده 
الستین .. 

ركان هناك من الموظفین من ینتظرون لیودعوه لأنه لن يعود إليهم فى اليوم 
التالى » وسيصبح موظفا فى المعاش ؛ وسيجلس فى مكانه رجل انحر تبعا 
لسنة الطابور الذى يتحرك . فلما بکی فى ساعة الوداع عند باب الوزارة 
آثارت هذه الدمعة النادرة التى لم یذرفها حتی على أبويه ( والمسكولية علیه) 


۳۱ 


آثارت فى نفوس من حوله نواز ع مختلفة . 

آما ‏ عزت آفندی » .. أما الأب » فاٍنه بکی کثیرا » وحرص على ألا 
يراه أحد وهو ییکی » فدخل إلى الدیوان حيث كانت الردهات قد سادها 
الظلام بعد إغلاق ا > وعلی أحد الکراسی جلس حتى خفت 
حدة انفعاله > ثم انصرف ب يستمع إلى صدی أقدامه » ووجد نفسه مدفوعا 
إلى أن یفعل أشياء كثيرة لمن فى البيت بعد أن حرج إلى الشارع . وعند 
فوران العواطف تنبعث من أعماقنا أشياء كنا قد نسيناها » كحادثة عادية 
وقعت عن بعد ثلاثين عاما أو كنظرة ة قسوة أو كلمة حنان . 

فتذكر الأب أن والده غاضب أمه ذات ليلة وطردها a‏ ن الدار لزع ثم 
یگ. WM‏ یعرفون سره 5 ولیست الله ملابسها السوداء ل لتخرج مع أن ظلمة 
الليلة كانت تدثر كل الناس 3 وکان ( عزت ١‏ يرى استدارة وجهها الأبيض 
الصغير فوق قوامها النحيف . وهی فى ملابس الخروج » ويهم أن يقول 
لها : خذینی معك یا آمی .. 

لکن نظرة زجر حادة حدة ا أجلست NMI‏ فی آما کتهم 5 
وحرجت a‏ وحدها وسمع صرير الياب من ورائها . ثم سكت الباب 
واستقرت ( سماعته ) فى مکانها بعد لقلقة خفيفة « وانحط على المکان 
سکون ثقيل » فانفجر SM‏ يبكون من هذا الاحساس » وارتفع صوت 
الاب منذرا فکتموا زفراتهم حتی کادت أضلاعهم تتمزق » وفى اللحظة 
التى قطقطت فيها أوزة سمعوا صرير الساب مرة أخرى وتحرکت 
( السماعة ) عند فتحته . ورأوا Al‏ بملابسها السوداء » وقوامها الضئيل 
ووجهها المستدير الأبيض » رأوها تعود لتجلس فى وسطهم تبكى دون 
كلام » فلاذوا تحت جناحها مثل الكتاكيت » ولما أحس الرجل أنها 
رجعت من نصف الطریق من جلهم أخلى لهم المکان فى صمت .. 

۳۲ 


. حمدت العاصفة‎ dell 

IEE E Is‏ طرق اي 
مسکنه فى الجيزة . والترام مزدحم والناس یتدافعون فى كل ركن . وجعل 
فك ١‏ کیت أن زه فى Yl‏ دک » لا تکاد تقل عن أمه 
طاعة وطهرا » كان أبوه رجلا حاد الطبع فكانت and‏ تبتلع أخطاءه من أجل 
أولادها .. 

وهز eh‏ ذا الشعر الفضي المتناسق فى جمال al el‏ 
الأسمر » وسن الخمسین » وکأنه بر على الفكرة التى جالت فى رأس 
أمه منذ أربعين عاما : 

« نعم . كان من أجلهم .. وما دام هناك شىء ما يتفق جماعة من 
الناس على تقديسه فإنهم لن يتفرقوا أبدا » . 

ثم مات أبوه قبل أمه وكان يراها تعيش بعد وفاته حمامة بجناح منفرد . 
وأحس « عزت » أن آمه كانت عظيمة ‏ لأنها بإمكانياتها اعادية » دون 
إرشاد أو تعليم » > كانت تحاول أن تری فى أبيه أجمل ما فيه . ثم تنهد » 
نحین ورد على رأسه خاطر آخر هو منظر زوجته إذا ما سبقها قریبا أو 
بعيدا » ومامت وتركها . 

رفجأة رای نفسه فى ميدان الجيزة » فهبط من الترام وهو يحاول أن 
يبعد هذه الأفكار عن رأسه , ما هذا ؟ .. ما بالها قاتمة هكذا ؟ ولكنه 
وصل بسرعة إلى الأساس حين رجع فى نفس الخط بظهره » فعرف أن 
مصدر ذلك هو توديع وكيل الإدارة وتلك الدموع النادرة التى انبعثت من 
عينين لم تعرفا البكاء من قبل حتى على أعز من نبكى من أجلهم . 

3# 34 % 
وعند باب البيت لالح له شاب يشق طريقه آتيا من ناحية الجامعة » 


ry 
( سکون العاصفة‎ ( 


بسرعة كأنه سيدرك قطارا » وعلی عینیه نظارة وإحدى كتفيه مائلة وبصره 
ممتد إلى الأمام حتى لا يكاد يرى ما تحت قدميه . 

وعرف فيه ابنه شكرى فوقف ینتظره حتی وصل إليه » وولدت على شفة 
الابن تلك البسمة التى تجعل من فمه خمطا يوازى ذقنه العریض ‏ وسلم فى 
هدوء فى الوقت الذى كان فيه قلب الاب یعانقه . 

كان یحس أن دفعة كبيرة من الحنان يجب أن تخر ج لکی يستريح ؛ 
لا الشحنة الماتمة ال لتی ترکها موقف الوداع » والذكريات التى فاضت من 
نفسه عقب ذلك جعلته فى ( حالة استعداد ) لا نظير لها . 

sii ee ی تور وس تاغل‎ en ciao 
وهما یصعدان السلم » وعند (خدی البسطات حيت كان النور أكثر‎ 
. سطوعا حملق الأب فى شحوب ابنه » ثم ضیق عي عينيه وزم شفتیه‎ 

زكانت « سوسن » لدی الباب عندما فتح فى ثوبها المنزلى عقب 
ssa‏ من المدرسة ¢ وقبلت جبينه المندى بشىء من العرق وأحذت 

تبتسم له » ولم يسمع صوت « زینب » فى البیت كأنما كانت غاثبة . 

وكانت ۱ أمينة ) مشغولة فى إعداد الغداء » والسخادمة الصغيرة تتبعها کظل 
فصور 1 0 

وجلس الاب على کرسی فى المدخل ريشما تخر ج زوجته من الحمام » 
وقد عرف ذلك من ۱ سوسن ؛ . وکان شىء من الجهد والتعب الذى يبدو 
على العائدين من السفر لا يزال يكسو ملامح الوالد . فسألته بنته فى كثير 
من الحب : 

— هل تعبت اليوم فى العمل يا بابا ؟ 

فنظر إلى الوجهین ين العزيزين قبل أن يتكلم » وولدت على شفته ابتسامة 
كانت أقرب إلى التقلص » وطفا الحنان فى عي عينيه النقيتين ۾ وكانت إحدى 


۳ 


رجلیه مستريحة على الأخرى » وهو مستلق فى الکرسی » بهزها فى حركة 
رتيبة كأنما ليخرج بها القلق من داخل نفسه . 

وبدت ١‏ سوسن » بعد هذا السؤال أقرب ما تكون إلى قلب أبيها .بل 
أحس كأنه ينظر ينظر إلى شىء منفصل عنه . وكان يبدو أنها سبقت أمها فى 
الخرو ج من الحمام » فشعرها الشديد السواد الذى فرغت 7 توا من تمشيطه 
ألقى Yb‏ بیضاء على رقبتها النحيلة ذات الأرردة الزرقاء » التى تدل على 
الحساسة . 

أما« شکری » فقد كان يتلفت إلى المائدة بين لحظة ولحظة لیری هل 
تم !| اعدادها » وعیناه الجائعتان إلى الطعام وإلى الدوم لا يبدو فیهما مشاركة 
لمن حوله » يجلس فى صمت مترقب کمن لا يريد أن یزعج نائما أو 
کمن يتربص لصيد . 

Cats‏ سوسن » ذيل ثوبها فوق ساقيها بعد انقضاء دقيقة على 
سؤالها » وعادت تقول لأبيها : 


هل تعبت اليوم يا بابا ؟ 

فضحك ضحكة عالية ؛ وقجأة + LASS‏ طارت معها نصف الهموم 
التى كان يحملها » » وقال للفتاة : 

- لو آردت of‏ أصنعك بیدی.یا « سوسن » كما أريد ما صنعتك 
أحسن مما أنت عليه .. 


ثم تنهد ؛ واستطرد فى صوت شدید الهدوء : 
ol wu‏ يا فتاتی .. لكننى Shel‏ عليك من حدة الاحساس . 
ثم سأل الصبية الصغيرة ة عما تفعله « أمينة » فأخبرته أنها مشغولة فى 
المطبخ ؛ واسترد الأب ی و 
اليوم . 


Yo 


- ها أنت ذى قد رأيت على علامات التعب ‏ إننى استرجعت 
حوادث كثيرة عتّب توديعنا للرجل » ومن الغريب آنها كانت تثير فى نفسى 
إحساسا واحدا .. هو الحزن . سواء کال الحادث الذى تذكرته سعيدا ام 
غير سعيد ( ها .. ها ) إن لهب الشمعة يحرق على أى حال .. شمعة 
فرح أو عند راس ميت .. وفوران العراطف يبكى والسلام . 

ثم سکت قليلا . واتجه إلى ابنه فى لهجة الحاسد : 

بح اما ge ١ es‏ ) .. غانت ولد .. عظيم 5 

فانفجرت ١‏ سوسن ٠‏ تف حيسن سمحت هذا الاطراء 


المتجمس 5 

ما هذا كله يا بابا ؟ .. والمسألة تحتاج إلى توضيح . 

س نعم .. يا( سوسن ) إن « شکری 4 من النو ۶ الذى یلتقی 
بالمسائل التقاء حسيا أو عقليا » وهو غيرى وغيرك .. إنه أكثر راحة منا فى 
الحياة » ولو أن هذا النوع من الناس يتعرض لتعجرية حادة مرة واحدة » ریما 
اجتاحته هذه المرة . مثل من ؟ .. اه .. خخذى السترة يا( سوسن » 
وعلقيها على المشحب وسأسكت حتى تعودى .. ماذا كنا نقول ؟ . 

وكانت الابتسامة المخطوطة على شفتى الشاب تصنع من ذقنه وفمه 
حطین متوازيين حین عاود الاب کلامه : 

— مثل رجل الحرب الفظ الغليظ .. هل تذکرون صورة ( مارس ) .. 
مارس له الحرب .. تصوروا رجلا فى قساوته أحب فتاة لطيفة .. أؤكد 
لکم أن تجربته ستکون من أقسى التجارب BY‏ تحويلة غير منتظرة على 
طریق حیاته .. اه . 
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فقاطعته و سوسن ) 
و « شکری » عظیم يا بابا .. لانه یشیه اله الحرب 
فا ل اشاب فى تفع من بحس ll a‏ من ب يحدله : 
س لن آرد عليك فأنت صغيرة . 
فقال الوالد فى استسلام من ولد بعاهة لا مفر منها : 
— على کل حال .. آت تتعم بطمأئينة لا نستطیع أن نحققها 
ثم قال فجاة : 
ماذا يا أولاد ؟ .. إن الجوع قد اشتد بى وقد سرقنا الحدیث . 
تج نادى سنوت مرهع ۱ 
أمينة .. sed‏ لى لنضعى الطعام .. 
وتا و موس ی BY: Wd Joe‏ 
المبالغ فیها ليست من الایمان .. ما اشد جوعی . 
وبعد وهلة كانت هناك طرقات تسمع من على بعد » من ید 
۱ سوسن » كانها تدق باب مخدع على نائم » واعذت ترتفع قليلا قلیلا 
حتى صارت مرعبة وصاحبها نداء ثم هلع : 
فقام الأب مدفوعا وهو يقول : 
— اكسروا عليها الباب » تعالى يا « آمينة » Goss‏ الف 
وأغلق باب الحمام على الأب وبنته والخادمة rT‏ 
على بعد لا يستطيع أن يتقدم » وكانت الأصوات المتلهفة فى الدااخل 
تتتابع فى تناقض يحرق العصب : 
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« مغمی علیها .. إن جسمها بارد .. كأنها ميتة .. لا تخافوا .. هل 
مضنى علیها وقت طویل .. ردی على يا ماما .. احنذری أن تبکی 
يا طفلة .. هات طبیبا يا « شکری » وأسر ع .. آلبسیها ملایسها آیتها 
ا ی .. كنا نتحدث فى الخارج .. اه .. احملوها إلى 
الفراش 

رسد قأيل رقف الأب يعلن فى بكاء يذيب النفوس 

— تشجعوا يا لاد .. فان آمکم قد ماتت .. 


لاع سم 

وهكذا تخلفت AN‏ عن الرحلة » وهم فى أشد الأوقات حاجة إليها » 
وظلوا بضعة أيام لا يصدقون » وهذا أسوا ما فى الموت . فعندما نومن أن 
أحد أحبابنا قد مات نكون قد أخذنا فى فتح باب السلوان . 

MSG‏ يضع كفيه على عر عينيه حتى وهما مغمضتان ؟ كان يراها 
متجردة فی الحمام » مخنوقة من الهواء الفاسد » متمددة كأنها غريقة 
ألقيت على الأرض » والملابس all‏ خلعتها بيديها وعلقتها فى الحمام لم 
یتذکروها الا فى الیوم الثانى » وأحذها الب واحتفظ بها لأ فيها رائحة 
منها . 

وعلی الرغم من أنه ترك الغرفة المشتركة ذات السريرين التى کانا ینامان 
فيها » فان زوجته لم تفارق خياله » وصفق ذات ليلة وحيدا فى الظلام كما 
يصفق المدهوش » وسمع نفسه يهتف بصوت واضح بعد أن جلس فى 
الفراش : « لقد تمت الدائرة .. لقد تمت الدائرة » » ثم أردف بهمس 
مخنوق : « نعم تمت الدائرة ) . 
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ركان ذلك على أثر استرجاعه لحوادث الاسکندرية قبل موتها بليلة 
فان النقطة التى رميات سور يها .. ثم انتهی الأمر ‏ كأنها كانت 
سیبا- ففی الحجرة ذات الحوائط الوردية الفاصلة کتبا نهاية القصة التى 
لا بد أن یکتبها کل اثنين a‏ .. فى الموضع الذى کتبا فيه أول سطر 
من رواية حیاتهما . 

وعندما أطلا وهما هناك على الحد: يقة: ولم یجدا شجرة الرمان التی عرفاها 
منذ تسعة عشر عاما أسبلت الزوجة آهدابها فى فتور وسلام » وهمست 
وهما ينظران إلى أعواد الزنبة نبق التامية على الجدول بين مختلف الحشائش 

ولا يبقى شىء على ما هو عليه .. مستحيل يا عزت ) . 

وجعل يتلمس السلوان بوسيلة أخرى .. عادية يستطيع كل فرد أن 
يفترضها . فقد أخذ يوازن بين الذى حدث وبين عكسه لو أن عكسه هو 
الذی حدث » فماذا يكون موقف الزوجة لو أنه هو الذى سبقها ؟ ! آه . 
إنه يتذكر كل شىء » كأنه وقع أمس » كأن الوقائع الضخمة فى حياة الناس 
كشافات كبيرة تتسلط بكل جبروتها على الماضى فتستحضه حيا 
واضحا » إن أباه مات قبل أمه . وقد رأى ذلك وهو شاب وأحست أمه 
أنها حمامة بجناح واحد .. ثم ماتت بعده بثلاث سنين . 

وأحس بشىء كراحة المحموم عقب ( كمادة ) باردة » وأفسح لخياله 
الطريق ليرى زينب فى لباس الحداد » وشفتها ذات الابتسامة الملائكية 
متقلصة من الحزن » ونظرتها العفيفة بعد أن يزيدها غيابه انكسارا وإعراضا 
عن الناس . لیس الذى حدث خيرا من الذى لم بحذث ؟ ! .. من الخير 
المؤكد أن يعخلف عن القافلة Yo‏ أضعف الناس فيها لأنها ستظل 
تسیر 1 Fd‏ 4 2 

لکن هذه الافکار لم تكن إلا( مسکنات ) » [لحاح الالم بعدها آشد 
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ee‏ . لكنه على الرغم من كل شیء كان یتماسث » وقرر انيعي 

اما وض فقد كانت ليها مثار ألم دائم بعد هذا الحادث ay cs‏ 
نها ستخر مريضة بعد أيام » وأصبحت فى ثلثى وزنها حتى امند تحول 
wat‏ ھا إا لى أعلى فشمل نصف ظهرها ؛ وكانت تريد أن تغرق همومها فى 
عما ل ما » وطبيعى أن يكون عملها المدرسی » لكنها فطنت إلى آنها عاجزة 
ڪن ٠‏ الک “aati rr‏ ن سطور الکتب وخخرائط ا! سجغرافيا وحوادث التاریخ ٠‏ حتی 
وتمارين .\ لرياضة كانت تتخايا ل صورة حبيبة لأمها اال لتى حطفت e‏ 
Nae ee a ane‏ 
وا اع اللرعات mre E‏ ا ادد ج 
الفراق ق » فما هى إذن حرقة ا[ .. z‏ تنب ؟ !). 

وکأنما جات م ا لسؤال , الذى لم یجیء فى أوانه 
لكن الذى كانت 7 تثق منه هو أنها !, ن توفق فى الامتحان لذلك بکت فى 
لا ا عر ا اس جار ايه 
وجهت بذلك عتابا بنويا إلى طيف أمها الغائبة ! 

وكانت ( أمينة ) بعد وفاة الثم تعمل كل ما يوحى به قلبها من حنان 
حاصة نحو الفتاة ء وفى أول الأمر بدا ( البدل ) شيكا تافها لا يغنى عما 
ا وي ak‏ ی 
بعد إن را حرفيو على أن تال یی . وفوق ذ 201001 
محتاجة إلى Ale,‏ . 

te‏ ر ا ت مخدومیهم » قد ينسون أنهم ولدوا فى 
بيت اخر غير الذى کبروا فيه » حصوصا إذا ما كانوا أوفياء ‘ 
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وكانت أمينة من هذا النوع » قروية من بلك لاب + ومن as‏ على 
اتقریب ‏ ولعله يذكر بعض حوادث الطفولة التى يؤلف فيها اللعب بين 
لاد . فقد بت أمينة له ذات يوم ky‏ من الرمل على شط الترعة بعد 
انحسار الماء . مصادت له هدهدا وأسماکا . وکانت مثل الحرباء فى 
تسلق الأشجار فجمعت له التوت فى حجرها وأ أسقطت لهال لجميز من فوق 
الفرو ع الوعرة . وعندما كانت شوكة تدخل فى رجله كانت تخلعها بجرأة 
ومهارة » وکانت تقوم بشكون آمه فى الدار لما كبرت » فلما تزو ج ( عزت ) 
نزحت معه إلى القاهرة » فلم تكن حياتها فى المدينة إلا امتدادا لحبل 
الوفاء فى عهود العمر كلدت حص لبيك أنها ولد بت sigh‏ 

Lal‏ شكرى فقد أحس بعد وفاة آمه بحزن عبر عنه بالدموع »ثم بالتأمل 
بعد ذلك . 
الخيالات بالنسبة للماضی » والخيالات الع اسيل فلم يضمر 
ها اراتا م والذى gah‏ تد ای . لن يرجع ‏ أما الذى سياتى فإن 
هناك أسبابا ترتبه ولن يخر ج الم لجنین من بطن أمه إلا إذا تکافلت الاسپاب 
لکی یصرخ الصرحة Sil‏ على 2M‏ » کان أشبه بجهاز ( الكترونى ) 
يؤدى أعماله فى روعة یدهش لها . حتی الذى اخترعه ! 

فلم تكن مشكلة الموت عنده ( «النسبة للغير ) مما تثير فى نفسه هما 
عميقا يفور كلما حركته ذكرى تتصل بهذا الغير . لذلك فإنه یکی لسرعة 
التحول بالنسبة لهذا الكائن العزیز . بالنسبة لأمه .. فقد كانت تتكلم 
وتتتحرك منذ هنيهة » وتسکن مكانا فؤق سطح الارض » ویعد ساعات راها 
متوقفة عن الحركة » تدس فى حفرة لیتاح لها الزمن الکافی الذی تتحول فيه 
إلى تراب . . 
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لذلك عاش مع الأحياء بعد حادث أمه بأيام ولم يكن یسوژه فى البيت 
إلا منظر اخته .. كان يهاجمها باسم الشفقة عليها وهو فى الواقع متذمر 
من الحصار البائس الذى ضربته حوله أخته بمنظرها المنزوف » وعينيها 
اللتين تشبهان عيون المرضى باليرقان » وثوبها الأسود الذى تضيقه حول 
جسمها كلما ذاب من وزنها جزء . 

ولم يكن مستطیعا أن يهاجم والده فی حزنه . لکنه كان يسأل نفسه 
« إذا كنا نستطيع أن نستعیض عن الذی ضاع » فلماذا نحزن عليه کفیرا ؟ 
إن أبى قادر على أن يعمل عملا يعزيه عن حزانه » ثم يبتسم فى خلوته 
ويسترسل فى أفكاره : « إن ما نسميه الذكريات قد يعرقل سر 
الأمام . وقد تكون هذه الذكريات التى يقدسها بعض الناس أشبه بجفث 
الموتی فى بواخر المحیط ‘si‏ يجب أن نرميها فى الماء فورا 8 

وتلفت حوله كأنما حاف أن یسمع أحد آفکاره . إن والده قد احتفظ 
بالثياب التى خلعتها A‏ بيديها . لأن فيها رائحة عرقها ! . 

ثم سأل نفسه : وماذا تفعل لنا رائحة العرق ؟ 

وتحسس ذقنه العريض وحملق فى الهواء طويلا حين تصور والده 
يتلصص إلى صوان ملابس صغير فيخرج القميص ويشمه ثم ییکی ! 

ثم تذكر ( قميص يوسف ) وعينى ( يعقوب ) اللتين تلفتا من البكاء 

فدق قلبه فى تأثر نوعى لهذا المنظر : « إنها أعمال لا تخلو من سذاجة 
نفسية لكننا قد fe‏ ثر بسذاجة السذج .. ولماذا نعتبر الموت مشكلة إذا 
كانت قريبة منا ؟ ! إن ناسا يموتون فى الهند كل يوم فهل نحس أن 
مشاكل قد وقعت فى بلاد الهند ؟ ! ) . 

وابتسم مرة أخرى . وقام فلبس وأخذ كتابا وخرج . 


+ 3% كد 
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وكان الوقت لا يجاوز الساعة العاشة صباحا والشهر آبریل وال 
جمعه , 

وقبل ذلك بساعتین أو أكثر كان الأب قد خر ج من البیت مدفوعا بلهفة 
آرقته طول الليل » ذهب إلى حيث جلس فى صمت فى حوش المقبرة على 
کیت من امرأة ظلت وفية له تسعة عشر عاما . 

کان یستربجم المشاکل Sl‏ تقف بالمرصاه عادة لب |ذا صار با 
وأما ا را اک ke‏ 
هنا ليست ليست إلا نتيجة مشاورة تبادلها مع زينب تحت ظل الصمت الشامل 

وفى نفس هذا Cay‏ كان شكرى قد وصل إلى بيت كامل صديقه 
الطالب بكلية الحقوة 

وعندما فتح كامل لصديقه » ورأى وجهه قطب كأنه فوجیء بأمر » 

ولم يكن ذلك إلا لدلائل الضيق الذى يبدو وكأنه na‏ ى سطورا على جبين 
we‏ و روج فى إحدى الحجرات لم يسع Se‏ 
إلا أن یعلن أن حياتهم ١‏ لمنزلية أصبحت لا تطاق » فهتف زمیله وقد 
اتسعت عیناه : 

ها ل بدأ أبوك يفكر فى الزواج 

7 الآخر من بعد الشقة بين 5 وقال له : 

.. لكن مظاهر الحذاد تكاد تخنقتی يا كامل . 
TS Goes‏ ثم 

مضی! لى حجرة أخرى » بعاد يحمل فطيرة بقیت مما اشتراه صباحا فا خذ 

شکری يأكل فى صمت وعينا صديقه السوداوان القویتان المتربصتان 
تحت حاجبيه الكثيفين » تموج فيهما أفكار مبهمة . 
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نم قاع الضیف ويدأه ممدودتان أمامه وأصابعه Hk 4 Sighs‏ بت Ne,‏ 
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دوره 6 المیاه یعسل يديه » ولما رجع كانت ضحكة بلا يلا صوت تقف عند 


شفتی كامل > ومعان ولک ن بلا وض EAS‏ 
الأسمر الطويل ذو الأنف المعقوف قد احتقی فاحمر .. وكانت الدهشة 
لا تزال واضحة على وجه شكرى » ومع التقطيبة التى تكرمش منها الجبين 
ولدت الابتسامة العريضة المألوفة » كأن لعابا يكاد يسيل من أحد جوانب 
فمه , ورعشة خفيفة أدركت كفيه اللتين أعاد تجفیفهما فى متديله . 
ثم قال 
غير معقول يا كامل أن تكون هذه هی حرفتها الوحيدة ... كان 
وجهها إلى وأنا داخل عليها وطشت الغسيل بين ساقيها وئوبها المبلیل 
ces‏ ا Teed‏ 
فأمن کامل على کلام صديقه بهزات من رأسه » كأنه كان یتحدث 
ن شیء sale‏ متل روائح الصيف مثلا » فى اوقت الذی استطرد فيه 
see‏ 2 
ب إننى لم أرها عندك قبل الیوم فهل هذه هى المرة الأثلى ؟ 
بل الثانية . ( وقال باهمال ) : 
إنها لم ترفع إلى عينيها وان لم تحاول أن تغطى ركبتيها . 
ذات مهنة واحدة ؟ ! 
فاضطجع كامل على كرسيه ومد ساقيه حتى زحم فضاء الحجرة ثم 
سال بصوته المتراخى الخالی من الحماسة 
ب ألم تر شيعا غير الساقين ؟ ! 
سس وانت ؟ 


: ضاحكا‎ ale 
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- أقصد أن اسالك ألم تر وجهها عند دحولك علیها ؟ 
— هجهها كله ۴ ! YS...‏ بالطبع 1 
فتنهد الآخر من eee oe‏ شاربه : 
الحقيقة أن هذه هئ أل مرة ألقاها فيها ء حين بعث الي ى بها كوا 

الملابس حسبتها امرأة sibel‏ الطریق .. غلطت فى العنوان 8 
وج ۳ اللمعان والحمرة من کترة العمل اعتبرت 
كل تیء فيها سويا . وعلی الرغم من آنها فى خريف العمر فإنها ثمرة 

لا تزال تحتفظ بعصارتها . 

وسکت » ثم ایتسم » وعاد یتحسس شاربه » ویقول یصوته المترانحی 
الكسول الخالى من الحماسة : « وعلی كل حال ... فان ساعة التجربة 
لم تحن بعك ... 4 . 

ae 3 مډ‎ 

وفى الوقت الذى عاد فيه الأب من زيارته لقبر زوجته وضع ابتسامة زائفة 
على شفتيه . وقابلته سوسن بابتسامة من نفس النوع > وسألته أين كان 
نكاد يقول لها « إن من كنت عندهم بهدون إليك السلام 0 ناكلم ره وهو 
یتسم . ولفق لها كذبة . وتركته ومشت تتهادی إا لى المکان الذى أعدت 
فيه المفاجاة لابيها . ثم رجعت خالية al‏ ربکت فى ريا الاسود . 
ويداها إلى الوراء تتكلم بمرح من يحاول أن:يزيح عن قلبه هما » فقالت 
لاییها : 

— لقدأعددت لك مفاجأةيا بابا .. فهل تستطيع أن تخمن ما هی ؟ 

فنظر إليها بعينين تشعان حبا وعطفا ومعرفة ؛ ورأى تزاحم شعر قصتها 
الأسود علي ی جبينها الشاحب ۰ ثم قال وهو يزم شفتيه ويهز رأسه ببطء : 

أنا اعلم نك تعدين لبابا کل شىء جميل 


لها 
-t‏ 


فقالت ولم تغیر من وقفتها : 

س خمن إذن ! 

فسکت کانه یفکر ثم قال : 

— سهلة .. حاجة . . ستجعل الابتسامة تنطبع على شفتی بابا . 

فأحست أن الدمو ع على وشك أن تهزمها . هل المفاجأة التى أعدتها 
Ug‏ ستطبع ابتسامة على شفتيه حقا ؟ ! .. . ريما .. لا . لكن الذى 
لا شك فيه أنها عملت ما يعزيها كما كان هو منذ ساعة مشغولا بما 
يدخل على قلبه العزاء . ولم نلبث أن انسحبت فى هدوء نحو حجرة أخرى 
وعادت وبين يديها شيعا على صدرها كأنها أم تحمل طفلا . أسطوانة من 
الورق مطوية ... بسطتها فكانت صورة بالكربون مكبرة عن صورة 
فوتوغرافية » ولسنا بحاجة إلى أن نقول أنها صورة أمها .. 

"وکا كل منهما ممسكا بطرف من الصورة حتى لا تسترد وضعها 
الاسطوانی » والاب مشغول بتفحص الملامح فی تجاه النافذة » فى الوقت 
الذى کانت الفتاة فيه تتفحص ملامح أبيها وتنتظر الحکم . 

كانت محاولة لا تخلو من التوفيق » لكن الأب أحس بعد وهلة أن قلبه 
يدق حين خیل إليه أن الموت الذى يغير حقيقة الناس قد يزحف بطريقة 
ما علی ما ترکوا من صور ... لماذا لا تکون هذه صورة زينب ؟ إنه سى 
ملامحها ... إنه يجهد نفسه فى النور والظلام ليستعيد تفصیل قسماتها ) 
حتی يخيل إليه نها لو عادت إلى الحياة ما عرفها . 

لکنه ما لبث أن أفاق من آوهامه » وانطبعت الابتسامة على شفتیه » 
وهتف لبنته قائلا فى حماسة : 

س رائعة » رائعة .. ام eee‏ 
مكتبك .. لکن .. ( وزاد ابتسامه ) ألا تحسين يا حبیبتی أنك فى حاجة 


ty 


كبيرة إلى الوقت ؟ ! . 

وجذبها من یدیها فاجلسها إلى جنبه ء ومال نحو وجهها فازاح شعرها 
eee‏ 

وبدا يفحصها کانها صورة : ۱ 

اويا سوسن ... هل تحنسین کم أنت عزيزة على ؟ ! أريد أن آخلع 
the‏ هذه الملابس السوداء » إنها إطار من المرض لشبايك الحلو » لكن 
اسمعى ... لنفرض دائما أن ماما معنا » Lally‏ ناخذ رأيها فيما یعترضنا من 
مشاكل . ألا ترين هذا جميلا يا سوسن ؟ ! 

— جميل يا بايا .. 

- أذن فماذا يكون رأيها بالنسبة لحالتك هذه ؟ طبعا هی لا ترضى » 

وبعد ذلك فأنا ااا أن تشاركينى حجزی من الليلة ‘ ا ذات 


سی 

وأنزل ذراعه من فوق عاتقها » وحاول أن يقول مبتسما : 

.ما رأيك اليوم » الست تجدين فى بابا وماما فى وقت واحد ؟ قومى 
يا حبیبتی واخلعی هذه الملابس السوداء » قومی ; 
eK 3#‏ 

يه اللحظة فى بيت اخر كان هناك امرأة 7 تلبس ثيابها السوداء 
متأهبة للخروج بعد أن اغتسلت مما أصابها . 
"۰ وقدم إليها( كامل ) نقودا بعضها منه وبعضها من شكرى . وقدم إليها 
أخيرا ورقة ملفوفة على هيكة أسطوانة أيضا بداخلها شىء . 

ولما خلا البیت إلا منهما تراختى كامل جالسا فى شبه نوم » ومد ساقيه 
فزحم فضاء المکان » وجعل يتكلم وعیناه مغمضتان » بصوت متراخ حال 
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- ألم تر فیها فاكهة بها بقية من عصیر كما قلت لك ؟ . عند بدي 
المفاوضات كادت تتمنع ... لكننى أعرفهن 

وتاوه وسكت فظن زميله أنه نام » لكن صوته انبعث بنفس النخمة : 

س لعنة الله على الغرائز ... إنها تشق طريقها دون أن تستأذن أحدا ... 
إننى أشعر بألم مما فعلنا على الرغم من أن نظرات الرضا فاضت من عينيها 
وهى عند الياب 1 

ثم تاره وسكت کانه نام » والابتسامة الكبرى على فم شكرى تصنع 
خطا متوازيا مع ذقنه العريض » وبعد دقيقة انبعث الصوت حيا نوعا ما فيه 
قلیل من التحمس : ۱ 
۱ س اسمع يا ولد .. اسمع يا شکری 1 افرض آنها طلبت منا باسم 
ای شىء غير الذى آخدناه نصف النقود التى أعطيناها لها فهل كنا نرضى ؟ 
ما لك لا ترد . هل أكلت داتورة ؟ تبتسم فقط كأنك صورة كبيرة على 
إحدى لوحات الإعلانات ... إننى قرفان ... لماذا ؟ ؟ أرأيت كيف أن 
لا نستعمل هذا ضد غرائزنا .. 

- آلست أنت الذى راودتها أيها النبى ؟ ! 

س کلمة حق ses ol.‏ 

واستطرد وهو فى نفس الوضع » وبنفس الصوت : 

— هل تسال عما أعطيته لها ملفوفا فى جريدة ... إنه بنطلون قديم .. 
إن لها ابنا یتعلم فى المدرسة . يا لها من حكاية ؟ | 

— وهل تعلم ابنها يعتبر حكاية ؟ ! 

س تصور أنه نجح فى حياته وأصبح رجلا هاما وعرف بطريقة ما 


۹۹ 


ما صنعت أمه من أجله فهل د يصنع لها تمثالا یضعه فى مکنبه ویدعو الله 
و ae ee Teed osha‏ 
أريد فصا من اللیمون . إننى قرفان .. 

وهنا طار الخیال بشکری إلى شخص آمه التی بدت دائما فى صورة 
شىء نظیف لين ناعم هادیء كجدول من اللبن الحلیب .. هل کان ذلك 
الو عر كي .. فقد بنى الله لها 

ر . 

SS 

: « ليرحمها الله ) . 

لا ود ید أ صار وحيدا فى المکان . 

ذلك هو فم کامل . وکان یقصد بها المرأة التى خرجت من Se‏ من 
ساعة واحدة والله يفحص هذه الدعوات ليتقبل ما يشاقه . 


— O me 


الساعة جاوزت منتصف الليل » وکل شیء فى البيت ساکن » My‏ 
فى فراشه منذ آکثر من ساعة » فى الحجرة Ob‏ السریرین .. هو فى 
آحدهما والآخر فى انتظار سوسن لتشغله بعد انتهائها من المذاكرة › 
ولأول مرة بعد وفاة آمها . 

ولم یستطع الرجل أن یذوق النوم » كان شىء من الحنین إلى رؤية الغائبة 
یخالط قلبه » ولما أحس بتعذر المطلب قام إلى الشرفة ففتحها وتراعت 
لعينيه المناظر التی طالما شهدتها عيون أربع غابت منها عینان . 

ولم يكن فى الشار ع أحد » والمبانی الحكومية المواجهة بدت كأنها 
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مقابر » والشجر يرسل وسوسة كتنفس النائم ؛ لض تلمع مثل ال Ja‏ 
الساكن « فتنفس فى عسر ثم دغل . 

ولما رقد ثانيا بدأ يسترجع ذكريات قديمة. ؛ ذكريات حب وزواج وشعر 
کانه يهوى إلى بثر فتسلل خارجا إلى الصالة متعمدا ألا يسمع أحد وقع 
حطواته )ومن خلال الباب ( الموارب ) للحجرة ة التی یذاکر فيها آرلاده ۰ 
رای Se‏ ووا بجایب الاباجورة )+ مجماة يكرعيها 
بين الابهامین 

وبدا ايض كوجه من ال » ليس في فيه شيء يتحرك إلا 
الأهداب ؛ وأحس بشىء يدفعه نحو هذا الوجه لينكفى ء عليه ویقبله »ثم 
يحتضنه حتى يدخله بين أضلاعه : 

لكنه أحس برائحة سيجارة تنفذ من الباب » وشعر أن سوسن متخذة 
جلسة المنفردين المطمئنين فرجح أن شكرى فى الشرفة ؛ ققد اضطجعت 
الفتاة على كرسيها تتمطى » وحركت ساقيها حركة حرة فلم يسعه إلا أن 

وظلت رائحة التبغ تملا آنفه بعد أن عاد إلى فراشه » وقال بينه وبين 


لهسه : م 

«إن شکری يجرب کل شیء إنه يدخن بالطريقة التى یا کل بھاء ویحب 
بالطريقة التى يدخن بها » فكما تتحول السيجارة التى یخفیها عنى إلى 
عقب يرمى به تتحول المرأة بين يديه إلى عقب كذلك .. لكن .. Ley‏ 
يشعل العقب مرة ثانية .. لکن .. ليس تفكيره فيها إلا من نوع تفکیره فى 
الدخان . 

والذى لا شك فيه أن أمه رأته وهو یدخن » وقد نهته عن التدخین 


اه 


وحاربته لکنها لم تشکه إلى ) 
.کل مهم مالك لا یل »لکن . . ها ل آمنحهما من 

Laie ab دامن‎ ly نم سح تشي‎ he 
ولمستقبلهما متساويا کذلك . اه ... وما الذی كان يحدث لو اننى‎ 
الدخان ینبعث من فم سوسن ؟ ! اه ... إذن كيف رپانا اباؤنا‎ rr 

رتفت أفكاره فانقطع عن الماضى والحاضر والمستقبل . ثم انبعشت 
فجاة كما يعود التيار فهتف بصوت مسموع 

( زيلب . . أين انت يا حبییتی ؟ ! ٠‏ . 

وفى هذه اللحظة op‏ الباب برفق وانسربت سوسن فى طريقها إلى 
الفراش » ولم يتكلم الأب فقد جعله فوران (حساسه عرضة N‏ يظهر 
بمظهر ضعيف » واستلقت الفتاة فى فراشها ولما فكر بروحها شعر أنها 
الليلة فى غربة . 
ساعة » كان الاب متلهفا فيها ان يسمع انتظام أنفاسها فى النوم »اما هى 
فكانت تتقلب فى هدوء مرجحة أن والدها نائم وفى اللحظة التى كانت 
عيناها تقران فى الظلام تاريخا سطر على الجدران على حياة أبويها سمعت 
صوت والدها ينادى فى حذر من لا يريد أن یوقظ نائما : 

سس سوسن .۰ 

فاجابت بصوت لم یخالطه النعاس : 

سس نعم یا بايا . 


— بعك نمست . 


oy 


. أيضا حسبتك نمت‎ Lily 

هل نام أخوك ؟ 

د ا 

هل ضايقك تغيير المكان شيئا ما ؟ 

أنا سعيدة ما دمت قريبة منك ! 

فابتسم > وإ لم تر ابتسامته » وفى خلال الدقيقة قيقة التالية حاولت 
تقول GAN‏ شيعا فلم تفلح » لكنه أنقذها من الموقف حين قال : 

سوسن . .. عندى اقتراح .. 

کان کل منهما لا يرى الا خر لأ الظلام كان شبه کثیف » لکن الأب 
كان يحول نبرات الصوت إلى معان يركبها على وجهها الذى عرف ملامحه 
فيبدو كأنه يراها فى النور 

ل عندى اقتراح يا سوسن .. 

ثم تحول صوته إلى نبرات مبتسمة : 

سأفعل معك ماكانت نت تفعله معك ( ماما ) Lily‏ صغيرة ما دمت قد 

شاركتنى الحجرة ... ما رأيك ؟ ... فى أن أحكى لك حكاية كل لبلة 
قبل النوم ... وأنت كذلك ستحاولين إذا ما كان ( بابا ) عاجزا عن أن 
يقول شيئا أن تعملى مثل عمله فتحكى له شیثا .. 

وسمع منها ضحكة ليست إلا مزيجا من العجب والشكر فاستطرد : 

انا شخصيا أحكى لنفسبى حكايات قبل أن أنام» حکایات من واقع 
نفمی أعيدها على نفسی أو حکایات من واقع غيرى » وقد تعودت هذه 
العادة من أثر ذکریات قديمة » هى أدعية ليلية كانت أمى القروية ترددها 
فى الظلام فى صوت مهموس » تکبره خیالات الطفولة ملیون مرة , كانت 
تستغفر الله فأشعر آنها تحاسب نفسها . أو تعوذ به من المفاجات 


or 


المجهولة فتقول : « يا باسط الأأض يا رافع السما ‏ اکفنا شر الدبیب إذا 
دبا » وابن الحرام إذا حبا » . 

ویتکرر ا و هراد الشتاء فى هذه اللحظة 
يعابث سماعة الباب » ثم یخفت الدعاء شيكا فشيئا ؛ ویجسم لى خيالى 
و الدبيب وهو یدبی وابن الحرام وهو يحبى ١‏ وأتفاع| ل مع هذه الاشیاء حتی 
يخطفنى الوم . 

نعم كنت أشعر أن أمى تحاسب نفسها » » لأنها كانت متدينة وتستغفر 
الله بحرارة حتى إذا ما سألها أبى أن تكف وتنام قائلا لها : إن هذا 
یکفی NW.‏ الفرق بينه وبيننا أنه یعطی الکثیر ويرضى منا بالشکر القليل 
كانت آمی تجيبه : 

ألم أكن ظالمة لفلانة حين عملت كذا أو ظالمة لفلان حين عملت 
كذا ؟ کانها كانت تحس عند د خولها فراشها بإحساس من يرجح لديه أنه' 
لن يستيقظ ء ولذلك كانت صادقة فى كل ما تبتهل . 

— اتفقنا يا بايا ... ابدأ إذن بالحكاية . 

فضحك كأنه خلى البال » وسألها : 

وهذا الذى قلته عن جدتك .. أليس داخلا ضمن الحساب ؟إذن 
فاسمعی حكاية الليلة : 

س ضحكت الیوم فى الديوان كثيرا ... وبكيت . كانت الساعة الثانية 
و يصعت مر ی ور فح ری 
وتعجبت لأنه ليس هناك ما يدعو إلى وجود اللساء فى هذه المنطقة فضلا 
عن صراخهن » وحرجت لأى ما الذى حدث فإذا امرأة قصيرة كأتها 
حرباء تتعلق برقبة أحد السعاة فى معركة رجحت کفتها فيها . 

ورأينافى عنقه أثر عضة . وعلى ملابسه بلولة من سائل رجحت أنه لبن 
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حين رأيته مراقا على البلاط . وعلی الارض بقایا زجاجة مكسورة » والتف 
السعاة حول المرأة وأخرجوها من ساحة الدیوان . ولما سألنا عن التفاصیل 
تبين لنا أن هذا الرجل قد تزو ج بامرأة sl‏ بعد أن عاشر Jol‏ أكثر من 
عشرين عاما » وأنجب خمسة غير الذين ماتوا » وأنه كتم عنها الحقيقة 
0 0 

كان يدعى لها أن ليالى ( النوبتشية ) كثيرة » لان أحد زملاگه قد 
مات » واثنين قد نقلا ولم يعين بدلهما بعد . وكانت زوجته الجديدة عجوزا 
غير محتاجة للمال » ولكنها محتاجة ولو إلى نصف رجل . ولما وجدت 
لیف فاا لو وجنات ال فى راي هر دري جنا .ل 
الزوجير ين حين یتحدثان أو الصديقين أو الأليفين يستطيع كل منهما ( إذا 
ملأ الآخر كل نفسه ) أن يشعر ببدء الانحسار أو ا 
JEL‏ يا ابنتى كأن هناك قطعة من النفس أذ ظل الحب فى التراجع 
lye‏ . 

— كل الناس يا بابا ؟ ! 

نعم ... كل الناس ... ماذا كنت أقول ؟ نعم 

ag‏ على حادث و وراد حتی رت ارف إحدى 
ليالى ( نوبتجية ) » وحضرت إلى الديوان فعلمت أن ( نویتجیته ) فى 
مكان آخر » وبواسطة إحدى الجارات من اللاتی أحرق الرجال قلوبهن 
عرفت إلى أين يذهب زوجها . ثم بواسطة إحدى الدلالات عرفت اسم 
الزوجة وكل ما يتعلق بها . 

ولما قررت أن تفضحه فى مكان عمله كانت راجعة من المستشفى 
بطفل صغير » ولقيها على رأس السلم أحد السعاة الذين نقلوا ... ( كما 
زعم زوجها ) ومن فضل الله أنها لم تكن تعرف وجه الذى زعم أنه مات » 
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لکن Yat‏ شواهد أخرى للخديعة أطاش صوابها خصوصا » Ne‏ فى يدها 
طفلا مريضا ¢ وحاولت أن تضرب زوجها بزجاجة الدواء فسقطت الزجاجة 
على الأرْض . لكنه ظل موضع تفكه للسعاة والموظفين طول النهار › 
وسيبقى لامد طويل 

عند ذلك سالته الفتاة » وهی تضحك : 

وهل سيظل يعاشرها بعد الذى حدث ؟ 

— القديمة of‏ الجديدة ؟ 

لا الجديدة ! 

ها .ها .ها .. أنت إذن فى صف بنات جنسك . على كل حال 

إن التى ترضى لنفسها أن تملك نصف رجل ریما رضيت أن تملك ربع رجل 
فالمسألة مسألة مبدأ وهى ملومة بلا جدال . لكن يا بنيتى لقد نسيت 
طبيعة الرجل حين سالت عن موقف ( الجديدة ) . إن ( القديمة ) » ولو 
أنها معذورة نسيت أن عناد الرجل يثور إذا أهانت امرأة كرامته » حتى ولو 
كان يأكل من كفها » وأنا أراهن أنه سيطلق القديمة .. 

فشهقت الفتاة سائلة : ٠‏ 

والأطفال يا بابا ؟ 

— ضحايا حرب » الحرب الصغيرة والحرب الكبيرة لكل منهما 
ضحايا . ْ 
فمصمصت بشفتيها فى أسف » على حين استطرد الاب بعد سكتة 
قصيرة : 

لا بد أن هذا الرجل قد وقع تحت إغراء .. نعم .. الإغراء 
يا حبيبتى ينفذ من أضيق طريق » ثم يحاصر الإنسان كالغاز السام . 
اشا يا سوسن ماذا كنت أصنع لو أننى مكان هذا الرجل . 
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— نعم یا بابا .. 

— كنت لا آهرب من نفسی . كنت لا أهرب آیدا .. لقد هرب هذ" 
الرجل من نفسه قبا ل أن يهرب من ا . فلو أننا حاولنا بقدر 
ما نستطيع أن نفعل فى العلن ما نفعله فى السر لختقنا فى نفوسنا بلايا 
aes‏ . کنت س لو آنتی مکان هذا الرجل - أقول لها ذات مساء : 

« اسمعى یا سيدتى .. إنتي سأتزو ج امرأة لن تقاسمك دخلي » 
ولكنها ley‏ قاسمتك نفسى ؛ نی أطمع فى مالها » فضلا على نا 
A‏ حي جات ا ی يصعد إليها 
co‏ 

E‏ المعركة » آما الغش فهو أقبح ما فى 
الوجود . 

ثم سكت » وتنهد قبل أن يقول : 

تصورى مثلا . . مثلا .. أن شكرى يخفى عنى إحدى العادات 
التى تتسلل إلى الشبان فى ربيع عمرهم .. فأى ! لموقفين أشرف : أن يقول 
لمن هو أكثر منه دراية فى الأسرة إننى وقعت تحت سلطان عادة سيئة » 
سأحاول السخلص منها . فیعاونه الذين یحبونه آم يدارى عيبه فى سذاجة 
حتی یکشفه الناس ؟ ! 

فأجابت کمن اضطر إلى الکلام اضطرارا : 

Jal —‏ اسن 

ها . ها . آنا متأكد أن الاعتراف شىء ثقيل » لکنه من جهة أخحرى 
طبيعة نفسية يا سوسن . وکبت هذا المیل لیس إلا البذرة الأولى لما يخلق 
تأنيب الضمير أو القلق القاتل » اه .. ولو تذکرنا سلفا أننا سنعترف لترددنا 
على الا قدام » حتى ولو كان الإغراء عظيما . 
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— تمام . 

حو الکن ا اط ان ی a‏ بش لا رها قلق 
ونوما لاا يشوبه کابوس 

ثم ضحك كأنه یعلن انتهاء الکلام ال 

س ما رايك فى حکایات با .. با ؟ .. 

تقولين إنها جميلة .. ها . ها . کل فتاة بأبيها معجبة Uly‏ کذلك 
معجب بك . أما آن لك أن تنامی ؟ .. إن الساعة قد قاربت الواحدة 
وستقومین مبكرة من النوم . طاب مساؤك .. هل تسمعين قبلتى 
( ومصمص بشفتيه ) . تصبحین على خير . 

وانت من اهل الخیر 

ونامت الفتاة » وان بقى الأب ساعة أخرى یفکر فيما عسی أن تدخره 
الأيام حتی‌سمع وقع أقدام شكرى وهو فى طريقه إلى مخدعه . 


نت سنج 


وفی صبيحة هذا اليوم رقي الأب إلى وظيفة جديدة .. 

إلى المکان الخالی على المکتب ذى البلورة کوکیل لادارة 
المساعدات » وکان لطیب سمعته » وجمیل آخلاقه المکانة onl‏ فى 
الوصول إلى هذا المرکز » وحتی حاسدوه لم یجدوا ما یستطیعون أن یقولوه 
Ake‏ 5 

على أنه عندما بلغه هذا النبأ لم يستطع أن يتبين حقيقة شعوره فقد كان 
احساسه بالمسألة ذا أعماق وأبعاد » وهو قبل کل شیء رجل مرهف تولمه 
بلایا الناس » وهو بعد کل ذلك يعانى من فقد زوجته حالة وجدانية » ریما 
كان عمله الجدید معها بمثابة إلقاء حطب على الثار . 
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لكنه قال فى نفسه بعد أن استقر على مکانه وتطلع إلى زخرفة السقف 
وألقى نظرة على وجهه الذى انطبع على بلورة المکتب : 
« لماذا لا يكون هذا عملا قد انتدبنی له الله . إنى آری دموع الناس 
كثيرة » وليس فى استطاعة رجل واحد س حقيقة أن يسكت أنات الألم 
فى المجتمع من حوله » لکن لماذا لا يكون موقفی کموقف SIN‏ ر 
ee er‏ 
حده بمبضع غير معقم وبلا عقاقير مخدرة ثم هو بعد ذلك لم يتأخر عن 
ean‏ نزل مخلوق جديد إلى الأرض التى كانت دماژها تنزف فى 
ذلك الحین ‏ . 
ثم استغرق فى شرود أنساه حتی دقات جرس التلیفون » فلما رفع 
السماعة كذب آذنه » لقد سمع صوتا نسائيا كان آحر صوت يتوقع أن 
یسمعه هنا .. إنه يشبه صوت ابنته سوسن إلى حد کبیر » وبعد برهة قلقة 


عرف آنها هی : 

لقد طلبتك فى الرقم المعهود يا بابا فقيل لى إنك هنا .. خير إن 
شاء الله . 

- خير .. وستعرفين التفاصيل عند الظهر » قولى أنت .. ماذا 
حدث ؟ 

, فاجابته بنبرة لينة : 


- کل الذى حدث أن الخادمة الصغيرة هربت » وا کتشفنا آنها سرقت 
بعض النقود » وشکری يريد أن یتخذ معها (جراء قاسیا . 

فقال الأب بهدوء > 
لا تعملوا bet‏ حتى أرجع . . حسن .. مع السلامة . 
ثم أطرق واستغفر الله » لأنه كان منذ لحظات يفكر فى بلايا الناس » 
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آزاح عر ن رأسه هذا الخاطر الذی قد يثير القسوة » ثم استدعی الموظف 
Yd‏ . وطلب منه أن يضع على مکتبه کل 
ما عنده من حالات تحتاج إلى بحث . 

فماذ! كان فى اول ملف حين آحذه هکذا جزافا من بين الملفات ؟ ظل 
يقرأويقطب ما بين حاجبیه » حتی أحذت سحنته هيعة المحزون » فالورقة 
JN‏ طلب فیها اعانة الحالة الاجتماعية لصاحبة الطلب ( فاطمة 
وهدان ) التى انفصلت عن زوجها وعادت إلى بيت أبيها .. ثم انفصل عنه 
2 بعد عودتها بقلیل . مات ولم يترك شيئا إلا فاطمة وهدان بلا تركة 

بنتين آخریین تتبعانها فى العمر » وفاطمة فى الثامنة والعشرين من عمرها » 

a‏ تأتيان بعد‌ها ؛ يسك حجرة واحدة فى بيوت حی قديم ؛ ولیس 
لهن مورد رزق منتظم .. 

ومضی على تاريخ الورقة سنة ALIS‏ » وبعدها شهادات تعزز صدق 
ها اء ها 

ثم ملف هاشم البناء .. البناء العجوز المتقاعد ؛ NV‏ قواه لم تعد 
تسمح له بأن يقف على ( الصقالة ) .. وليس له بنون وأقاربه الذين تجب 
عليهم النفقة ببحئون عن أقارب تجب عليهم النفقة ! والشيخة نبوية خادمة 
القران الشريف . الكفيفة التى تحفظه قراءة وتجویدا والتى الت مهنتها إلى 
الكساد ؛ فلم تعد تقراً فى مجتمعات الماتم بعد أن Jol‏ الناس یعرضون 
عن هذا التقليد لاتفاع نفقات المعيشة .. والأحياء خير من الموتى » ثم 
ملف الطالب النبيه المجتهد الذى یومل إن هو وجد نفقات دراسته 1 
تأخذ منه مصر أحد الأعلام فى میدان Sal‏ أو العلم . 

ثم أوراقا أخرى .. ومشاکل أكثر من الحلول » St aid‏ 
الادوية 8 لکن الملف Jal‏ حظی باهتمامه فقد تصور فاطمة وهدان فتاة 
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ذات قامة متوسطة مائلة إلى النحافة وعیناها السوداوان ناديتان . مثل 
السماء ا لمغسولة Bt!‏ عنقها وردة فى لون الفیروز 2 وعلى أهدابها الكثيفة 
حلم متخلف كأنه تجمد م ن لیلها الخادع و دهرها الخائن » وهی بعد 
ذلك تلبس فستانا من الحریر سود ناصل اللون » وإذا رفعت يدها ظهر فتق 

ولم تكن هذه الصورة فى واقع أمرها إلا صورة بنته سوسن » تدكرت فى 
هذه الاسمال بفعل يد خفية هی خوفنا على ذريتنا من الدهر » فضخط 
الجرس فدخل عليه عثمان أفندى بطرپوشه المحبوك وسترته المزررة » 
فأمره پاستدعاء صاحبة هذا الملف بخطاب لمقابلته » وتجدید طلبها مرة 
أخرى . 

2 تند‎ ok 

ولما وصل الأب إلى البيت وقت الظهر رأى على وجه شكرى ملامح 
قاسية » وفى عينيه نظرات كأنها مثقاب » فقد كان التصميم على الانتقام 
منطبعا فوق جبينه الذى جعده الغضب » وكتفاه العريضتان الفارعتان 
مرفوعتان إلى أعلى كأنه يعانى بردا . وأطرافه تتتخرك حر ,کات بلا إرادة . يوقع 
على الأرض بدقات قدمه » أو يفرقع أصابع يديه ء أو يهز ذراعه فى الفضاء 
LaF ool‏ ۳ قف له مفصل . 1 8 

وأما سوسن فقد ظهر الاسف فى عينيها ذات الاهداب الغزيرة التی 
وقفت فوقها الأحلام » كما ظهر على شفتها السفلی تقلص لطیف يوحى 
بالخوف مما سیحدث . 

لکن مرح الاب البادی » والذی غلب عليه شىء من التکلف مضافا 
فیشق وجهها المنهك كما یفعل الهلال حين یتخلص من سحابة » 
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وانطبعت الایتسامة الطويلة على فم شکری » واهتز مرتین وهو يعبر عن 
فرحه بالخبر كما يهتز الخياط حين يضغط مدوس الماكينة »ولم يلبث أن 
عاد يفكره إلى الموضوع الأول قائلا : 
هناك اجراءات ضرورية يا بابا » لا بد أن نعملها لصالحنا نحن ع 
أولها تبليغ الشرطة عن غيابها .. ثم تأتى مسألة السرقة » ليس من صالحها 
هی أن تؤدب حتی تعرف فى كبرها الطريق الشريف .. . صالح البنت 
لا صالحنا تحن .. 
وعندئذ ا اة اها اضر تنك كانها بطة « وعيناها 
ترمشان بسرعة 6 وهی تتکلم پتهالك وحوف ؛ ورجت سیدها الکبیر آن 
یعفو عن السرقة ‏ فان النقود تقو فى » وهی صاحبة الحق فى التتازل 
عنها ( هکذا قالت ) » وحرام أن یحبسوها is Ne‏ ات 
وریما عادت إلى أهلها .. ولها أب مريض . .. وأختها ستتزوج . 
ثم بكت الخادمة » واستطردت فى أمى : 
س لقد كنت eT‏ فى حضنی طول الیل كأنها بی » وک 
ما غطيتها وهی عريانة .. لكنها خانتنی ! 
ثم استدركت بوجه طيب متوسل ۰ ولهجة من القرية والمدينة : 
ولماذا ألومها .. لماذا لا ألوم ابنى الذى عقنى » وعافنى بعد أن 
حملته وربيته ؟ ! 
ثم أولتهم ظهرها وهى تلوح بيديها وتقول : 
دعوها .. دعوها .. 
وعلی الغداء حفت حدة الموقف عندما تكلم الأب عن الشخصيات 
lal, ta‏ فى محيط عمله الجدید ¢ فوصف عثمان آفندی المتحذلق 
المتأئق .. ونوفل أفندى الشكاك الخواف الذى احتلی به انحر الیوم العملی 
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لیسدی إليه النصيحة ؛ ويعرفه بطبائع الموظفين » وما كان فى الحقيقة الا 
رجلا يريد أن يخفف من مخاوفه الشخصية . 

ثم تكلموا عر ن المتحانات » وروائحها التى تملا كل مكان » فانتفش 
wee‏ كما ينتفش الديك متطلعا إلى نتيجة الجولة al‏ فى حياته 
الجامعية واثقا من أنه سیسجل نصرا » وبرقت عیناه بومیض فيه توعد وتشف 
وهو ینظر إلى أخته التی اضمحلت وانزوت تحت هذه النظرة » شأن غير 
الواثق من مضاء a>‏ . 

إنها تجرف ما ينتظرها مثل ما يعرف ما ينتظره ؛ ليس آمامها إلا 
الفشل » فى حين أن النجاح الباهر ينتظر العقل الإلكترونى الآخر . 

وكانت نظرات الأب جانبية » تنتقل بينهما وهما لا يشعران » وقلبه 
يذوب من أجل الفتاة وعلى غلاف قلبه أحس بشىء من الزهو بهذا الإنسان 
الذى لا يعرف ما يسمى ذكريات ولا أحلاما ولا عطورا . وفجأة وجد 
SN‏ نفسه يقهقه وعيتاه إا لى المائدة فنظر إليه الفتی والفتاة وسألاه عما 
يضحكه » فقال وهو يلفظ بعض بذور البرتقال : 

أتريدون الحقيقة .. : الحقيقة يا لادی il‏ أضحك من شكرى .. 
إن إعجابى بذكائك يا فى لا یحمانیآبداعلی thee Gofal‏ أنا 
أحب عقلك وحده .. أحب فيك ما تحت هذه الجمجمة . أماما بين 
الضلوع .. ها ها ها .. ما بين الضلوع يا حبيبى .. فأنا أشك أن هناك 
شيعا معلقا ينبض بنفس الطريقة .. 

وح اجرب ie Rite tie as‏ 
يألفونه شاحبا كأهل الصین » لكن الاب جنح بلهجته نحو الدعابة أكثر 
فأكثر واستطرد قائلا : 

لايا حبیبی .. لا تغضب من أبيك .. فأنا مراتك .. أريدك أن 
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تحارب نزعة الحسية فى نفسك ‏ لقد ضبطتك تنظر ر إلى أختك نظرة 
الشماتة سلفا . هبها رسبت ونجحت أنت فما هذا الذی تستطیع أن 
تاخذه من رسوبها حتى تعقد منه تاجا على هامة نجاحك . هل انت من 
الذين يروى ظمأهم عطش الناس ؟ ! 
فاعترض الابن بشیء من التذمر : 
آنا لست كما وصفتنى یا أبى . 
فداوره الأب قائلا : 
س نعم ... أنت لست كما وصفتك ؛ ولكننى وصفتك بما أخمشى أن 
تصير إليه . أناواثق أن عندك ثروة من العقل » ومتأكد آنها ستتيح لك حياة 
معيشية مريحة بحكم أنها أهم طاقة يستخدمها الناس فى الحياة لكن .. 
Doge eB‏ أنت ضفر فيه 
لست قادرا على تصور ذلك .. ألا تخشى أن تظلمنى ؟ ! 
— اسمع يا حبيبى لکی نخلص من المسألة يجب أن نفرض لها 
فرضا » لنفرض أنك تاجر أزهار تزرع ما مساحته حمسة فدادين من 
الورد » لتبيع إنتاجها لمعامل التقطير > فهل تستطیع أن تخبرنى أى الشيكين 
أقدر على أن يرسم على فمك ابتسامة وقت الصباح » أهو ذلك الحقل 
الكبير الملىء بالورد » أم أصيص أو اثنان تضعهما على حافة الشرفة فیهما 
نفس الازهار ؟ ! 
فى الدنيا أشياء قليلة إذا قدرتها بالشمن كانت فى متتاول كل يد » لكن 
لمجي ا ee‏ 
... فحقل الورد المعد للتقطير » ولتوريد مبلغ من المال لا يجعلنا 
ene‏ تفعل آزهار الاصیص التى فى الشفة . 
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1o 
) سكون العاصفة‎ 
:سجر‎ ( 


فاستغرقت سوسی فى الضحك شبه سعيدة ‏ ونظر إليها آخوها نظرة 
جانبية ونم شفتيه «قطب حاجبیه » فاستطرد الاب یقول 
سه هذا ما حاف علیکما منه . 
ثم نهض عن i]‏ لمائدة التى ظلوا جالسی ين علیها بعد أن فرغوا من . الا کل 
وقال وه get‏ بفوطة 4 بیضاء : 
il —‏ أعرف ell‏ تركوا Vy‏ ميراثا كبيرا من المال » مع ميراث من 
البغض فافلس آبتائهم ۾ بعدهم ٠‏ وأعرف اباء فعلوا العکس فبنی الحب 
لأبنائهم قصور ee‏ 1 
وسكت »۾ لین شکری نظرة ذات مغزى » كأنه يقول له أكمل » 
آن سوسن a‏ هتفت فى عذوبة : 
— وقصورا فى الجنة . ۱ 
وتأوهت فى الوقت sill‏ دخلت فيه الخادمة أمينة لتجمع الاطباق, on‏ 


على المائدة . 


غير 


شبد ۷ سس 


سهرت سوسن تذاكر وحدها بفكر مشتت وذهن غير حاضر » 
فشكرى قد انتهى من امتحانه وهو الآن فى الخارج Myc‏ ساهر فى 
انادی وليس فى المسكن ٠‏ أحد إلا هى والخادمة . 

وأخرجت الفتاة مراة صغيرة من درج مكتبها ؛ ونظرت إلى ملامحها ثم 
هزت رأسها وأسبلت أهدابها كأنها توافق على هذه ال لصورة .ثم جرت بها 
الأفكار إلى الوراء . 

نحو أمها الحنون ذات البسمة الملائكية » تلك التى كانت فى حياتها 
مثل رفيق السفر الذى نزل فى المحطة التالية » بعد أن ربط الود بينه وبين 
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جاره » ونظرت نحو أييها إنه عقل وروح .. يحمل الشانة بجدارة .. 
ویعرف کل شىء فى البيت » بل وخيل إا ات ge‏ 
كذلك ٠‏ فلو أن سحابة عابرة من التفكير أو الحزن طفت على وجهها 

ما تركها حتى يتقصى أصلها . وليست تنسی يوم شم رائحة الخلاف ينها 
وبين أخيها » ولم يستطع آحدهما أن ن يقول له التفاصیل Ni‏ الآنتسةرأت 
lated‏ مع إحدى ى الخادمات من سكان العمارة فى موقف غير مشرف » 
فلما ألح الاب فى تتبع الخلاف ضحکت سوسن قائلة : ۱ 

کل ما فى الأمر يا بابا ... أننى ریت تعلبا يخطف آرنبا .. 

فواری الأب وجهه بالصحيفة التى كان يقرأ فيها آنذاك » وغمغم قائلا 
وکانه لم یفهنم وعیناه مستورتان عن ولدیه : 

نعم .نعم . . هذا صحیح .. . إن بساتین الوزارة القريبة مدا لا تخلو 

من الثعالب 

ولم يكن لذلك من أثر إلا أنه سمع زمجرة مكتومة من شكرى » 
وضحكا يصدر من الفتاة فقال الاب : 

— على أن حطف الثعالب للأرانب مسألة طبيعية . 

ثم استدرك مسرعا : 

ما دام التعلب GING‏ حتى اليوم تحت قانون الغابة . 

ثم ساد صمت لم يسمع فيه إلا حشخشة الصحيفة » وأطلت عين 
الأب من الزاوية التى صنعتها الورقتان » ثم هبطت إلى تحت 7 
النظرة رأى الوجوم والوعيد واللون الشاحب على وجه ابنه والكرمشة تملاً 
صفحة جبینه » وكتفاه مرفوعتان إلى أعلى نحو شحمتى أذنيه » فتنحنح 
الاب ليبرد السكون » وعند ذلك قالت سوسن : , 

طیب يا بابا .. لكن ما رأيك إذا كان الارنب الذى خطفه 
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الل یا oy a‏ 9:۱ 
ی اسان از » وتذكرت كيف انفجر 

آنحوها يومئذ » وکیف كان أبوها یکفکف من غضبه . وترامی ene‏ 
فى لحظات الجدال صوت آیها » وهو یقول لابته فى أسف وامتعاض بعد 
آن قاست هی : 

سب إننا مخاد عون ... إننا نخفر للأذكياء والناجحين من الأخطاء ما لا 

نغفر لسواهم » » لیس کل الأشياء تتناول عن طریق ال لهم يا شکری .. 
وحینما شاء الانسان أن یرتقی عن الحبوان مرتبه جديدة زعم آن له اس 
سادسة . وهذه الحاسة ‏ التى ليس لها عضو هى أشيف حواس 
الانسان . 

: . قام أبوها مغضبا » ثم حرج إلى التادى‎ tage 

ثم وقفت د كرياتها » أخرجت من درجها شیقا أخر غير ال لمراة هى ورقة 
عليها رسم ؛ فضحكت كأنها معتوهة » حين تصورت ما يقع لو رأته عين 
ايها . رسم تعلب prams‏ أرنبا ميتا مطروحا على الأرض » وهو يرمز إلى 
الخادمة الجرباء » التی al,‏ منزویا معها . 

وعند منتصف اللیل سمعت دورة المفتاح فى الباب الخارجى » ثم وقع 
أقدام عرفت آنها خحطوات آخیها » والقی علیها تحية مختصة من وراء 
الباب » ثم اوی إلى فراشه ۲ 

ioe,‏ یی تزع مرس 
المساء » ثم سأل عن شکری وناداه بعد أن فتح عليه بابه بصوت لا یقلق 
من عسی أن یکون نائما » فلما لم یسمع منه ردا قال یلقی التحية إرضاء 
لقلبه : « نمت .. طيب .. تصبح على خير » ورجع . 
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وترکت سوسن مکتبها وتبعت آباها إلى econ‏ م لتساعده فى ale‏ 
ملابسه » وكانت مشرقة الوجه ولو أنها مرهقة .. 7 تحس بشىء من شفافية 
الرو ح ورضاها + بل المحالة مین اه التي نسم امن داخلنا عندما 
an Pele ere‏ م 
eae‏ ا dS Grane‏ 
فقبلته على جبینها » ولمسته لخدها » ونظرته فى عینیها حتی تکاد الروحان 
تمتزجان 6 رهما وهما فى الفراش كلما سمحت اللیالی ¢ وعنایته 
بالسؤال عن وزنها آسبوعا بعد أسبوع » ونهوضه من فراشه لیفتح 
حجرة مکتبها » واللمسة الملائكية التی أجراها على رأسها ليلة دخل 
فوجدها منكفئة على المکتب ‏ وقد غليها النوم » فلما استیقظت مذعورة 
وضع كفه على عاتقها وساقها للفراش ‏ واحذه رایها فى انسجام 
الملابس » ونفقات البيت وجملة الميزانية » واستصحابه إياها فى النزهات 
الخلوية ... كل هذا جعلها تحس أنها تتوسد فى حياتها فراشا من 
الزغب » o>‏ تنجده ا Lee‏ لفراخها او : 
ET‏ ) كانت تسیر بحر حتى لا تقلقه لک قال درة 
مشرونحة کمن يعانى ألما : 

cde —‏ حريتك فإنتى لم أنم بعد . 

لماذا يا بابا ... هل هناك شىء يضايقك ؟ ! 

فاصطتع لهجة خلی البال ‏ واختلط صوته پبوادر ضحكة وقال : 

أنا شخصيا ؟ لا . لكن حديث الليلة فى النادى كان قابضا 
للصدور ets‏ هل تحسین بحرارة الغرفة يا سوسن ۰ افتحی الزجاج 55 
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تريدين أن تسمعى حديئى ؟ غير أنى أخشى عليك كثرة السهر .. 
اه .. كم وزنك الان ؟ ! .. زدت كيلو واحدا ؟ 1 .. حسن .. 
سأحکی لك ما سمعته ! 

a Se OK 

oles ۱‏ فتاة فى السابعة عشرة من عمرها على إحدى محررات باب 
المشاکل الاجتماعية فى مجلة من المجلات 6 وکانت فى حالة من 
الذهول جعلت المحررة تعجب من أن شيئا لم یصدمها فى الطریق وهی 
اتية إليها » كانت زائغة العينين » بحيث لم تستطع عيناها الجميلتان فى 
وجهها الأسمر أن تشارك بقية القسمات فى التعبير عن المشكلة التى 
جاءت تأحذ الرأى فیها . قالت الفتاة وهی تبحث عن ریقها » وتفرك کفیها 
وعا ا بر eek eens‏ 
ی لیس جنة لا Lage‏ اش ارف Wisc‏ 

. ك الشائکة‎ ie 

ثم آجهشت جهشت بالبکاء » فقامت السيدة وربتت بتت على کتفیها ومسحت 
& ا مر 
كانت یوما ما فى مثل عمرها وکان لها أخطاء » لکن عینی الفتاة ارتفعتا 
لیها وهما bela‏ بخوف أكبر وجرت دمعتان على وجهها حتی وقفتا عند 
زاویتی فمها « ورأتها السيدة وهى تبتلع ریقها مختلطا بدمعها وتکاد تهوی 
إلى الأرض فاستمرت فى تهدئة ما بها حتی أن لها أن تتکلم ... » . 

وسبكت الأب قليلا » ثم حملق فى ظلام الحجرة فلم يستطع أن بری 
شیفا من قطع الأثاث » ولم یستطع بالتالى أن بری وجه بنته . فتعمد أن 
يطول سکوته حتی خیل إليه أنها قد نامت أو آنها ليست فى الفراش » وأنه 


7 


ما یحدث تقسه .ومد برهة مع Une‏ فا كأنها TRE‏ 
المزید من حکایات الجن بنبرة فیها الخيف والشوق > 
سس إننى E‏ تقول يا آبی ... 
فتنهد واستطرد : 
قالت الفتاة : إننى يا سیدتی بنت لموظف کبیر ‏ وقد أحببت شاب 

لا تعرفه آمرتی » ولکنه مع ذلك جدير Ob‏ برضوا به زوجا لی فى الوقت 
الى أضارحهم فيه ار .. وكنت ألقاه .. . وكان لقاؤنا بديعا ... خاليا 
من كل ما يشير ن . وليلة بعد ليلة كنت أحاول أن أصارح أمى بهذا 
الموقف Ne‏ نصیحة الزمیلات فی العدارش أردا ما تستعين به فتاة .. نعم 
يا سیدتی .. لکننی كنت حاف عینی آمی . [نها لم تمهد لى الطریق قط 
لأقول لها شيئا .. وطبعا لم أفكر فى أبى لأنه ‏ وإن كنت أحبه کرجل-- 
لم يدرس فى حياته إلا علم الاقتصاد .. . فاعتمدت بذلك على سليقة 
المرأة ... لكن السليقة وحدها لم تكن كافية .. كدواء العطارين فى زمن 
الصيدلة » حتی وجدت نفمی فى المازق الذی تعتبره کل فتاة قمة 
المأساة ۲ 

وعادت تبكى بعينيها وفمها رأنفها ... کل ما فى وجهها كان يسكب 
دمعا » غير أن السيدة هزت رأسها فى ثبات من يملك الرأى ونظرت إليها 
من خلف نظارة طبية رقيقة وقالت لها  :‏ ' 

إن القنطرة ما زالت موجودة بينك وبينه يا حبيبتى .. إنها لم تدسف 
بعد » وما دام شابك صالحا وكريما فليتقدم إلى والديك » ولن يضيره أنك 
تسرعت فى المنح » وأنا مستعدة أن أقوم بدور الوساطة . 

فعادت الفتاة تبكى بحرقة 


ولماذا تبكين أنت يا سوسن ؟ 


۷۱ 


pene Gee: .. إنه شىء مخیف‎ .. e 
سالك سوال : لماذا خلقنا الله مره ن أب وأم ؟‎ 

- لست قادرة على نم السؤال 

أقصد . .اذالم ay‏ بای یلق با الطب أو مك 

أو الشجر ¢ | ذلك SY‏ أطفالنا يحتاجون | لى نوعين من القبلات كل منهما 
یمثل leg‏ . قبلة الأب ذى الذقن الخشن وقبلة 51 ذات الخد التاعم . 

إنه يأ سوسن توزيع اختصاصات . .. لقد كنت وأنا شاب أخص أ می 
IS‏ أسرارى » وجعلت من حبها مستشارا لقلبى وكنت أحدثها عن 
مشکلاتی كما يتحدث المتصوفوك . 

فضحكت سوسن abl‏ : 

ولست آفهم هذه W‏ ية أيضا . 

يعنى نتحدث من وراء ستار ... وکنت لا ألقاها إلا فى الاجازات 
كما تعلمین » وكنت أقيم فى القرية طوال الصيف . وفی لیالیه الزاهية كنا 
نسهر تحت السماء ذات النجوم فوق سطح الدار » وكثيرا ما كان یخلو بنا 
المکان يا بنيتى فأتوسد رجلها » وأستلقى محملقا فى النجوم » أو فى 
القمر » مع ملامحها البيضاء الصغيرة » وهی تنظر إلى وجهى فيلمس ذقتها 
صدرها الطيب » ولا تمضى دقائق ق حتى يبدأ يننا الحدیث كأننا صديقان 
فصلت بيننا فترة من العمر . وعندما تبدأً أناملها فى تحسس شعرى آحس 
كأنها ضغطت على زر مسحور » وتأخذ الأم فى ترديد أغنية رقيقة عن 
الأحباب وكأنها تناجينى بها أو تهدهدنى ... ما ألذ هدهدة الكبار 
يا صغيرنى . .. Lil‏ محتاجون إلى الهدهدة إلى يوم أن تركب #9 
صدقينى يا سوسن . .. وطالبينى بها وثقى أننى سأقدمها . آه .. وعندما 
كانت تغنی لی كنت أحملق ف i sed ol‏ اي يانه 
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السخية التی تغذی ألف قلب ... فى الوقت الذى برفرف فيه طائر لیلی » 
أو ینقنق فيه الدجاج فى مرقده ... كانت تغنى فتقول : 

« انتى يا انتى ... ولا فى القلب إلا انتى ... قلبى جنينه ومفتاح 
الجنينة انتی ... » 

Bhs‏ مداعبة عن مفتاح الجنينة ... هل لك يا بنی مفعاح 
جنينة ؟ ! فاذا بی أقول بدافع حب الاعتراف 1 المباهاة الذی یکمن فى 

نفس الرجل والمرا at‏ عن اسم جاراتی وأوصافهن » ومن خلال الحدیث 

تعرف Al‏ أقربهن إلى قلبى » ويدور حولها كلام مناسب إذا ما شاءت أن 
تختم حديثها قالت لترفع الراية التى يرفعها الحراس على شواطیء 
الاستحمام فى الأيام غير المأمونة : لكن ... إياك وكيد النساء » 

ثم سكت الأب وهتف : 

سب سوسين , . والآن weal.‏ تنامين ٠‏ , 

يدض عله بجوار ح لم يخالطها انوم : : 

لا يا أبى .. ما أعذب ما تقول ؟ 

هل تريدين أن نعود إلى القصة التی كنت أرويها ... حسنا فقد عزفنا 
فى او اجه لجا مرعا فول نعود ؟ 

أرجوك . 

فقال الاب : 

- أين كنا قد وقفنا ؟ 
ترکناها تكاد تهوی على الأرض » وهی فى حجرة المحررة i‏ 

صحيح . وکان جديرا بها أن يحدث لها ذلك لأنها ذکرتتی بقصة 
الفلاح العجوز الكليل البصر » الذى كان يهز إحدى أشجار السوت 
Lid‏ ثمارها على حصيرة . ركان الوفت ظهرا والحقول خالية . وظل 
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الفلاح يجهد نفسه والثمار تتساقط فلما نزل لم یحد منها شيا فقد كان 
هناك غلام مخادع یتربص له oils.‏ بدأ الفلاح فى هز الشجرة حتى | نبرى 
الثانى يجمع الثمار فى حجره » وکلما تشکك الرجل وسأل من هناك ؟ 
انکمش الصبی عند الجذع . وفی الوقت الذی كان الفلاح یتحسس فيه 
الفرو ع ليهبط إلى 2M‏ كان الصبی یجری بما فى حجره عبر الحقول . 

وهذا هو ما حدث بالضبط لهذه الفتاة المسکينة . كان أحد 
المتبطلین بطاردها بسيارة صغيرة بعد أن افترقت من فتاها SMI‏ » وفی 
تفسها عليه سخط خلقه العتاب » وکما تتهیاً أجسامنا فى لحظة معينة 
باستعداد شدید SY‏ یهزمها مکروب تتهياً نفوسنا لأ فا م تمرف كيب 
آنها استجابت للثانی وصعدت إلى جواره » ومحکت فى قصتها أنها همت 
أن تصرخ وتستغيث لتنزل بعد أن سارت بهما العربة لكن . .. من ذا الذى 
يضمن أن رأسه لن يدور بعد أن يأخذ من الکأس بضع رشفات ؟ ! ۱ 

وفی خارج المدينة حاق بها دوار شدید لم تستطع أن تفیق منه حين 
كان المساء يهبط على أرض الصحراء . وفى الأمسيات التالية ب وفى 
سبيل احتفاظها بهذا الصندوق الردىء الذى استودعته على جوهرة س 
كانت تتردد عليه . ونظير هذا ذاقت الذل . ثم أفاقت على أنها وحيدة .. 
وحيدة كأنها تصرخ فى نفس البقعة الخالية من الصحراء التى رأت 
الشمس تهوى عندها قبل أربعة شهور . 

قالت لها المحررة : ولماذا تبكين ؟ .. أريد أن أسألك أنت عن 
المسكول عن هذه الأحطاء ... فلم تجبها الفتاة إلا بأن قالت : اننی 
يا سيدتى لا أطالبك بتحديد المسكولية ON‏ » فكل شىء قد وقع »بل كل 
ما أرجوه منك هو أن تكتبى مأساتى » ولا شىء غير ذلك .. 
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ثم ودعتها وانصفت كأنها على موعد . .. نعم على موعد .. 
ثم سكت الأب » ثم سأل فى تنهد : 
تظنين يا سوسن أنها الآن بعد أن نشرت قصتها وقرأها ذووها وعرفتا 
والدها وتحدثنا الليلة عنه . وتناقل الناس مأساته ‏ تظنين آنها قد 
انتحرت ؟ . لا . لم يحدث ذلك بل الذى حدث أن أباها انتقل من 
بسوئه الاقتصادية إلى البحوث الاجتماعية حين وجد نفسه مضطرا آن 
یفعش عن ذلك الشاب الأفاق المخاا لى من كل حلية إلا العربة التى استعارها 
موه من صديق مه سی أعه أو بأ وج اا 
. وأخیرا . .. حلت المأساة بمأساة ؛ وا للفتاة فرصة لم يحن 
E‏ شقاء اخر .. 
فتنهدت سوسن وسألت والنعاس يثقل صوتها : 
— هل أهلها مسئولون AT‏ من مسئولیتها يا أبى ؟ 
فاجاب بإصرار 
اهيا بنيتى ... ألا تعرفين ؟ .. إن كان من الواجب عليهم أن 
يسألوها : « أين أنت ذاهبة » ؟ فإنه كان من الواجب جب عليها أيضا أن 
تسألهم : « أين الطريق ) ؟! .. إنها بنت سبعة عشر عام , . وقد يعيش 
أحدنا فى الدنيا سبعين سنة ثم يقف فى مفترق الطرق ليسأل عن بداية 
طریقه هو .. ۱ 
وکانت ا تستمع إلى دقات قلبها حين جاءها سوال أبيها : 
eee‏ الساعة ؟ إنها الثانية بعد نصف الليل .. نامی 
يا حبییتی ! .. وأنت من أهل الخیر ! 


کت 

دحل عثمان Gaal‏ سكرتير الإدارة هذا الصباح » متأنقا كعادته » 
معطرا بالكولونيا » ومال بأدب نحو الوكيل وهمس له يقول : « إن المدعوة 
فاطمة وهدان حضرت بناء على الخطاب الذى أرسلناه إليها ؛ . 

وبدافع غامض » وكأنما قد تكلم رجل اخخر هتف الوكيل باهتمام : 

— دعها تدخل .. 

مدان دحو Rea ISO‏ » فوقع بصره أول 

ما وقع على قدمیها تتعثران على السجادة فى الطريق إلى مکتبه » » تلیس 
حذاء من الممکن أن یکون لرجل ومن الممکن أن یکون TA‏ » وکانت 
فى ثوب من التيل الأسود » لعله فصل فى وقت كانت فيه أنحف عودا . 

وفى عنقها عقد من الخرز ... حبة بيضاء وحبة سوداء على التعاقب » 
وعلى رأسها وشاح أسود خفيف » لو غطت به وجهها لظهرت ملامحها » 
لكنه كان جليا أنه ليس من الحرير . 

وكانت قامتها تميل إلى الطول » وشعرها الأسود GAT‏ غليظ كأنه 
شعر حصان وقد فرقته من الوسط .. 

كل هذا لمحه الركيل « خلال الخطوات العشر التى خخطتها نحو 
المكتب » ركان فى عينيها السوداوين اللتين تظن أنهما قد سكتا عن البكاء 
منذ فلبل — أمل وحوف وسؤال . ولما التصقت بالمكتب ووضعت كفها 
على بلوره وهی واقفة » رأى لها كفا كبيرة » ییدو علیها نها تزاول عملا ؛ 
لکن أصابعها ممشوقة فى استطالة الشمع . 

أمرك ... يا سعادة البیه . 
وحرکت ا الیسار » ثم بالعکس ونکسته بعد أن 
۷۹ 


نطقت بهذه العبارة بلهجة كسيرة . 

ولم یستطع الرجل أن برفع طرفه إلى وجهها » بل قال لها دون أن ینظر 
إليه كانه یتحاشاه : 

— اجلسى .. اجلسی يا سيدتى . 

فجاست بتودة « كأنها امرأة يثقلها شهرها التاسع » ثم استردت يدها 
من فوق زاوية المكنب بعد أن استقرت على الکرسی » وربعت ذراعيها فوق 
نهدیها . وجعلت تنظر إلى الأرض . وأتاحت هذه اللحظة لعينيه أن يرى 
تفاصیل وجهها is.‏ کرسیی خدها العالى ؛ وصفحته الت لتی ترى القلوب 
علیها آثار لطمة لا Lal‏ العين ؛ ثم أهدابها وهی مطرقة » وكأنها عشب 
ندی متشابك النهایات نما على حافة قوس ؛ وعلی الجملة كانت تهب 

من روحها الغامضة روائح نوحى بعدم القدرة على التخلص » بالنسبة لأى 
ينها البح فى ی سل ار لیا فا 
وجلس يحملق فیها أن يفسر ما كان یحسه » لکنه على کل حال قال 
لها : 

سبق لك أن قدمت طلبا للإدارة لتأحعذى تا wa dee‏ اليس 
كذلك ؟ ! . 

وأتاه صوتها من جديد : 

— نعم سبق يا سعادة البيه . .. لکن .. 

واستطاع أن يرى بقية مامحها التى لم يكن رآها . وأن aly‏ بصره مرة 
أخرى على الأشياء التى bal,‏ . وكان يتبع شفتيها وهی تتكلم فلفت نظره 
أنهما من مقاس وا احد .. شكلهماغريب .. بحيث لو أن أى واحدة منهما 
حلت مكان الأخرى ما تغير منظر الفم . فالسفلى تصاح أن تكون عليا ‏ 
والعلیا تصلح أن تكون سفلى . وفى منتصف فمها تماما فى أسنانها العليا 


۷۳۷ 


سنتان » تباعد بعضهما عن بعض بینهما فرجة أوسع من المعتاد أعطت 
الفم المعبر غير الصغیر سرا تفهمه العين » وهذا السر يشبه أن يكون هزيمة 
حاقت دون استحقاق أو خديعة وقعت لها من التى أخلصت له . 

وسحب الوکیل نفسه من بين هذه الإلحساسات ليسألها بلهجة أكثر 
رسمية : 

— هل من الممکن أن أعرف JS‏ صدق الظروف التی أحاطت بك 
يا فاطمة حين طلبت هذه الاعانة ؟ 

فتململت قلیلا على الکرسی » كأنها تأحذ وضعا مرتاحا فبدا على 
أعضائها ارتخاء کسول » كأنها تعب مجهود . وشرعت تتحدث ببطه 
کأنها تستعید ذکریات على وشك أن تسى » وان أكدت قسمانها أن 
هذه الذکریات لا تزال فى عز الحياة فى قلبها المکسور . 

- منذ سنة وستة أشهر انفصلت عن زوجی ... 

انفصلت عن زوجك ؟ ! 

فوقف آصبعها الذی كان يكتب على الزجاج حرفا عند زاوية 
المكتب » ورفعت إليه بصرها وزمت شفتيها الكبيرتين وازداد وجهها 
شحوبا » ثم استطردت تقول  :‏ 

نعم . كان ذلك ضروريا ... لأنه كان رجلا مدمنا عربيدا يريد أن 
یکلفنی أشياء . 

وسكتت ‏ وعاد أصبعها يرسم عند زاوية المكتب حروفا على 
الزجاج » وتجلت الهزيمة على شفتيها وحول فمها بشكل ساحق » یجعل 
أى رجل آمامها مهزوما . ورویدا رويدا احتفت هذه المعالم لتحل مکانها 
ابتسامة » واستطردت : 
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نعم ... يا سعادة البيه ... أشياء لا تقبلها امرأة لها كرامة .. 

وقطع علیها جرس التلیفون الحدیث » وتهلل وجه الوکیل حتی كاد 
البشر يقطر منه » وأحذ يضحك كانه يغترف من ینبوع ... لا تنتهى 
الضحكة إلا لتبدأ أخرى . وختم کلامه مع محدثه : 

- الحمد لله .. آلف مبروك .. امتیاز یا شکری ؟ .. ليس هذا غریبا 
عليك .. نعم .. نعم .. أقصد ليس غريبا على عقلك .. لکن .. اه 
یا بنى .. مع السلامة . 

وأدركت السيدة مجرى الحدیث فایصمت له كأنما قد خصها شىء 

من الخير » ورای فى ابتسامتها شيئا جديدا ء رأى وجهها وكأنما أشعلت 
حوله شمعتان » وظلت الهزيمة الأبدية حول فمها أكثر سحرا فى هذا التور 
وهمست : 

عشتم لبعض .. ودام عزك عليه .. 

Ves 


وکانتعیشتیمعزوجی في الحقيقة داعا مستمرا عن شىء غال . 
فبعد آن تدهورت حالته المالية > Sal‏ ت القوت يعز علینا رأيته يدفعنى .. 
ا 
فقال الرجل بلطف يستحثها على الكلام : 
- آنت الان تشرحين حالة اجتماعية فى مكان مخصص فلا 
.. ألم يسبق لك أن شرحت مرضا لأحد الاطباء فى مستشفی أو 
۳ 
فرفعت إليه وجهها متوسلة » ولعلها حملقت نحو السقف فرأى عنقها 
الطویل المحلی بعقد أسود فى أبيض كأنه يرمز لتناقض الحياة » وأسبلت 
أهدابها » ثم رفعتها فإذا بها قد ابتلت بدمعها » وقالت وقد شرقت من 
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البكاء ۱ 

— أرجوك .. ليس كل شیء يقال .. 

ثم عادت ترسم بسبایتها حروفا على زجاج المكتب .. وكأنها تحسب 
حسبة قبل أن تعلن فجأة .: 

شال 5 . سأقول لك با سيدى . ولما حاول زوجى أذ ؛ يدفعنى إلى 
لقاء أحد الموسرين من أفراد ( شلته ) . القادرين أن يمدونا بالمال 
ضعت بعد عراك دام أسبوعا . وذهبت إلى الرجل فى دكان الأقمشة › 
وأحذت أتحدث إليه فوجدت منه استعدادا جمیلا » لکنه استمهلنی حتی 
اليوم التالى لظروف مالية خاصة .. ولما بجعت إليه أعطانى .. ثم 
راوغنی .. ثم أعطانى .. ثم ساومنى .. 

فعدت إلى زوجى کالنمرة المجروحة » وسهرنا ليلتنا كلها فى عراك 
وقبيل الفجر عندما كان هو مستغرقا فى نومه کأنه شبح كنت أفكر قائلة : 

— لماذا أربط حياتى بحياة هذا الإنسان . نتا لم نعد قادرين على إطهام 
أنفسنا ونحن اثنان . وقد أفلس على الرغم منى » ولم تنجب أحدا .. 
والمستقیل آشد ظلاما وها هو ذا بعد أن بدد رأس ماله فى تجارة الصابون 
يحاول أن يبدد رأس مالى أنا . مع أن رأس مال تجارته يمكن أن يعود » 
لكن المرأة التى يدفعها دفعا إلى تبديد شىء لن تستطيع فى المستقبل أن 
تعوضه . 

وعندما كان المؤذن يهتف لصلاة الفجر على معذنة قريبة منا كنت 
أسكب دمعى على المخدة لأننى قررت أن أنفصل عنه . وكنت فى 
الحقيقة أحس ‏ رغم شرف موقفى ‏ أن انفصالى لا يخلو من عمل 
سيىء . فقد ألقيت نظرة على الهيكل الطویل الراقد إلى جوارى على سرير 


من الحديد . فشعرت أننى ساترك طفلا بلا مرضعة . 
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وعدت فى ضحا هذا الوم إلى بيت أبى .. 

ثم توقفت عن الكلام حين دخل فى هذه اللحظة بعد طرقة حفيفة على 
الباب عثمان Gaal‏ سكرتير الإدارة وقال مبتسما مع انحناة تشبه انحناءة 
رجال السلك السياسى : 

كا ا و 
فهتف الوكيل كأنه راها : 

س سيدة كفيفة ؟ ! . ric tee‏ ! لعلها الشيخة نبوية حادمة 
القران نعم .. نعم .. قل لها : بعد قليل . 

ولما خرج عثمان أفندى تكلمت فاطمة وهدان : 

عد ورجعت إلى نينث اين » وكان فيه فتاتان غيرى . وكان رجلا حنونا 
مخلصا مجتهدا . لما ماتت wie‏ ورأى (حدی aly‏ قادرة علی القيام 
بشعون البيت » قال لنا : « حرام يا بناتی أن أتروج .. آنا رجل ألف طول 
النهار والليل على أقدامى ولست صغير السن . وضحك مردفا . فلماذا 
لا أتزوج هاتين البنتين ؟ » وكان يشتغل سمسار عقارات » صيادا .. 
صيادا للنقود ؛ يقطع المدينة سبع مرات كل يوم وليلة . وقد كان على كل 
حال يكفينا مثونتنا . فلما رانى داخلة عليه » وعلم بحالى بكى . ليس 
a‏ افترقت من زوجى » ولكن للمأزق نی وضعتئ فيه العتياة days‏ 
قليل أذكر أنه تركنا وخر ج فاشترى عشاء غير عادی » وتعشیت بین أختى 
وأبى » كأننى لم أفارق بيتهم بعد . وأخذ وهو على العشاء يحكى لنا 
طرائف من مهنته ليضحكنا بها ثم ختم كلامه قائلا : 0 

« إن ديننا يا بنات قد حلل للرجل زواج أربع نساء . . فانا حتى OW‏ 
لا أزال تنقصنى واحدة . ثم مجك ۳9 : كله على الله » . 

ولم يستتطع وكيل الإدارة إلا أن يسرح بخاطره ليرسم صورة لهذا الب 


A\ 
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الذى أعجب بخصاله » فتصوره طویلا ناحل الجسم آسمر » تبرز عظمتا 
ترقوتیه من فوق فتحة جلبابه و و ؛ وید خن بسرعة 
كان شواغل الدنيا تدفعه من الخلف بيدين قویتین .. 

ولم يستطع الوكيل أن يسترسل فى أفكاره فإن صوت فاطمة النسوی 
المتمارض انبعث عاليا من بين شفتيها المنطبقتين فى أسى ليقول من 
جدید : 

- ولسنا ندری لماذا اختار الموت هذه الظروف بالذات ليأخذ منا هذا 
الأب ؟ ؟ .. ولیس هناك تركة يا سیدی .. إلا نحن ؟ .. وتعرضنا للجوع 
ثم قاسیناه . ركنت أنظر إلى نفسی ‏ وإلى أخواتى لأقول لماذا لا یکون لنا 
عمل ؟ ! لو كان لنا عمل یا سیدی ما كان طلاقی مصيبة ولا موت آبی 
مصيبة . 

کلام مفید . 

نعم . کان لي ha Vd‏ لا یکسب ؛ لكنه كان من آمهر 
الناس . كان يحول الهواء إلى قروش ويشتغل وسيطا فى كل أنواع البيع 
والشراء . لكن الزمن الذى عشناه لم یتح لنا أن أن نتعلم كثيرا أو أن نحترف 
مهنة . وكان ثمن ذلك أن أحسست بالنيابة عن أحواتى ببشاعة الموقف . 
فقدمت طلبا إلى إدارة المساعدات فلم أنل منها شيئا بعد أن حفيت 
أقدامى . 

وسكتت السيدة . وبدا على وجهها أن عندها أشياء من الممكن أن 
تقال لکن ليس هذا وقتها . أشياء فوق العادية بكثير . وسألها الوکیل : 

وهل ظروفك الآن لا تزال محتاجة إلى المعونة ؟ 

لما ات كانت بسمنها عا » ثم زت قدا كأنها تس 
الدموع » وألقت نظرة على ثيابها دون أن تقصد كأنها تتأكد أنها ليست 
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من القطيفة » وعادت تنظر إليه وقد مال رأسها قلیلا بطريقة ذکرته بعنق 
امرأته . فأشعل سيجارة وهز رأسه الفضی الشعر » وضیق عینیه اللتين 
فاضتا بالحنان وقال لها : 

عندما توکد التحریات صدق ما رويته » فان الوزارة ستمنحلك 
إعانة .. الاعانات عندنا وقتية يا فاطمة لکن .. أرجو أن تکون بالنسبة 
إليك أشبه بروح النوشادر A‏ تدفع الإغماء »ولا شىء ST‏ من ذلك . 
هل عندك ما تودين أن تشرحيه الآن ؟ ! . 

فنهضت » وان كان فى عينيها بقية حدیث ‏ ثم دارت مع عرض 
المكتب حتى وصلت إلى كرسيه » ومدت يدها تسلم عليه » ثم مالت 
تكاد تقبل كفه . فانتفض وكفكف دمعة لو رأتها لعجيت كيف أن هناك 
رجالا ييكون » ومن أجل ؟ ! من أجل بلايا غيرهم . 

ودخلت الشيخة نبوية بقامتها المربعة ورأسها الكبير » وشعرها 
الأشيب فى مشية متدافعة وملابس سوداء مبقعة وبشرة بيضاء جدا ؛ 
جعلت النظارة على وجهها فى سواد الليل . كانت تتمتم ببعض ايات من 
القران » وعشمان أفندى يقود Lalla‏ نحو المكتب » ثم آجلسها وهو يقول 
فى نفسه : « لقد فتح هذا الرجل بابه على عکس سابقه . فلیشرب حتی 
يشبع » ولما استقرت على الکرسی اهترت ذات اليمين وذات الشمال 
نع ا ¢ وبدأت ت تتكلم فظهرت أسنانها المتساقطة إلا 
قلیلا نخره السوس » ثم قالت أول شىء وهی تبتسم : 

- ( وفى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) صدق الله العظيم .. 
Y‏ تؤاخذنى يا سعادة البيه فليس هذا كلامى . 

وبدت الشيخة نبوية كانها تعاتب الرجل على تقصیره » فلما شرح لها 
موقفه » وأنه جدید فى هذه الادارة قالت فى ابتهاج وهی تضرب ورکیها 
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المكتظين براحتی کفیها السمینتین وتحرك جذعها آماما وخلفا » قالت 
وهی تضحك : 

— ومن أجل هذا قصدناك لما عرفنا : بأمرك . « وعلی الله قصد 
السبیل » يا سيدى لقد عشت خادمة للقران الشريف حتى أدركنى زمن 
عمه الكفر « فلا الأحياء یطلیون به البركة ولا الموتی یطلبون به الرحمة .. 
« والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ) : 

قال الوكيل لينهى الموقف » وقد عز عليه أن يبتسم من كلام من لا يرى 
ايتسامته : 

- هل ذهبت إليك باحثة اجتماعية ؟ 

فقالت الشيخة وهی تشیح بوجهها > وعلیه دلائل ee‏ 

ا ذهبت . . نعم ذهبت . .. فهل تریدون أن تذهب مرة ا 
ومع eee‏ ۱ 

— حاضر te‏ مر JUL,‏ الدعاء . 

وعاد عثمان أفندى ليقود خطاها خارجا تفوح منه رائحة الكولونيا »ومن 
الشيخة dol)‏ الثوم وکانت تهمهم وندعو وتتوسل أن یجعل الله هذا الرجل 
الجديد سندا للفقراء والمعوزين . 


— ۹ 


وبقلب مفعم بالفرحة من نجاح الابن والقلق من لقاء فاطمة وهدان ‏ 
عاد الأب إلى البيت ظهر الیوم . 

واحتضن ابنه وقبله » وأحس أنه یضغط بين ذراعيه على عظام وهو 
یجذبه إليه . ولم يستطع السرور الذى يلون وجوه المرضى أن يخلع على 
وجه شكرى شيعا من حمرة اللون . 

At 


أما سوسن فقد كانت تغدو وتروح فى حالة بين بين . كانت تقدر لقاء 
هذا اليوم تحب clo‏ لکن نظرات aul‏ إلى آحته كانت oo‏ 
بالاتهام . .. بأنها لم تفرح له » وأنها كانت تود له أن پرسب . 

ولم يدر الأب لماذا أحس بانقباض بعد الغداء . شعر كأن زوجته لم 
تمت إلا Lyd‏ ومرجع ذلك هو حاجتنا إلى أنداد يشاركوننا فرحنا » فتسلل 
فى سكون إلى ثيابها يستشق رائحتها . ثم انكفاً إلى فراشه فنام غير سعيد 
على غير ما كان يتوقع » حتى إذا ما أطل المساء لبس وخرج إلى 
النادى . 

أما أمينة الخادمة فقد دخلت على سوسن » وحرجت عدة مرات » 
تصف لها المتاع المضحك الذى يدخله السكان الجدد فى الشقة 
المقابلة : 

— إن متاعهم يا منيدتى لا يتناسب مع هذا المسكن . فلا بد أنهم 
ضلوا الطريق .. لقد رأيت البواب نفسه ينظر إليهم باستغراب .. أتريدين 
الحقيقة اكليم ل جل | منظرهم . . هو . . كأحد أبناء 
المماليك » وهى كأنها ( سنيورا ) وفیما عدا ذلك .. النهم الطف ! 

وضحكت سوسن بقلب لا مرح فيه » لأ هذه الأشهر فى عمرها 
أشبه بنومة فى غير میعاد » لا تعطى الراحة وإنما تورث الوحم . وحتى 
أبوها فى هذا الیو الذى كانت تود فيه أن یتمنی لها النجاح » وينضم إلى 
حزبها مقدما كان يبدو مغرقا فى التفكير . فهل ان لها أن تحس 
بالوحدة ؟ ! 

إن البنات من أترابها یتحدئن عن الحب وتسمع منهن ذلك » ولكن ' 
طبعها الخائف » ورقتها التى تجفل من أى لمسة جعلت من قلبها شراعا 
یملوه الهواء من كل اتجاه فتکون نتيجة ذلك أن يتقلقل ولا يتحرك . 
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فضلا على أن آمها علمتها حب ما هو نظیف » فلم تكن تسمح لها 
يعد أن بلغت العاشة أن تفعل إلا كل ما يوحيه الاحتشام فى علاقتهم بمن 
یعرقون »وعلی شواطىء المصايف كانت تنزل معها إلى الماء في ی الصباح 
الباكر فلم تتح لعين أن تقع على جسمها العارى » وکانت نظرات 
الاشمئزاز تحت المظلة لما يفعله بعض الناس ترتسم على شفة أمها 
الصامتة » وهی جالسة تتطلع فى دلال وجيدها مائل إلى ناحية . فلما 
ترکتها ورحلت وهی فى هذه السن أسبل أبوها علیها جناحا فأحست 
بالشان . 

لكن ما بالها الليلة تحس قلقا ؟! وبحشت عن السبب فأدركت أنه ليس 
إلا الخوف من المجهول » من المستقبل الذی یحط فجاة بأيامه وأحداثه 
فیفرض آشیاء . ریما لم تكن فى حساب الناس . 

وجعلت بر جوا » وطورا تقلم آظافرها أو تنظر فى المرآة الصغيرة » 
أو فى صورة آمها ‏ أو فى الصووة الفكهة التی رسمتها لشکری ... صورة 
التعلب والأزنب 7 

أما الأب فى النادى » فكان يتحدث مع إحدى سيدات ؛ المجتمع عما 
تنتویه جمعیتها الخيرية بالنسبة لتدعیم nes aol‏ التى أنشأتها الصالح 
الیتامی » ولما طلبت منه المعونة وعد بها بکل سرور فى نطاق الاصدقاء 
وموظفی الوزارة » ولم يكن یدری لماذا تذکر فاطمة وهدان فى هذه 
اللحظة . 

وانفضت اللمّة وسکن المکان » فألفى نفسه وحیدا بنظر إلى فضاء 
الملعب البعید حيث يتلاشى نور المصابيح » ويأخذ الظلام فى التكائف . 
وکان نسيم الصيف قد بدأ ينتعش بعد أن بلغت السباعة الحادية عشرة 
ولامس Mary‏ فأحس كأنه یشرب على Lb‏ وتحسس شعره الفضى فى 
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اه وتا عاو رل نم ali aad‏ مق خر » وراجع 
قصة المرأة التى كانت معه لكنه لم يكن يعلم أن لها بقية 
Prd‏ 4 3% 

آما شکری فقد كان یحتفل بنجاحه .. 

خر ج مع المساء إلى بيت صدیقه کامل فى السيدة زینب » وصعد إلى 
السلم المرتفع فوجد الباب المصمت الخالی من البلور ینبیء بألا آحد فى 
الداخل . 

ركان فى حاجة إلى السرور". فلما لم يجد من يشاركه البحث عنه زاد 
تطلعه إليه » ونزل من جديد يتلمس موضع قدمه على الدرج مستعيتا 
بالدرابزين . 

وفى منتصف السلم أحس برقع أقدام حذرة تتحسس طريقها إلى على 
فوقف تجح cae‏ سي كه يكرد بز 60 وت E‏ 
صبت السماء ء عليه ذهبا ونورا فى هذه الظلمة حصوصا عندما شم رائحة 
عطر ينبعت من امرأة تتبع صدیقه ۱ 

ودخل الثلاثة إلى المسکن . وجلست المرأة فى متداول أعيتهما . 

وکانت فى حقيقتها روحا متمردة نزقة » وجهها المستدیر الضئیل 
يذكرك بقطعة النقد الصغيرة » وتکاد تکون ممسوحة الصدر » لکنها 
كانت تحرك اللبانة فى فمها مع مقلتی عینیها بسرعة وعصبية » ویحس 
أقوى الرجال إزاءها انها قادرة على الدفاع عن نفسها فى آحرج المواقف 1 
وقد ضحك شكرى من أنفه حين رأى التناقض بين بناء صديقه وبين 
نسبة الثور إلى الحية . وتركاها قليلا واختليا » سال شکری صديقه عما 
أعجبه فيها فأجاب بصوته المتراحی الخالى من الحماسة : 
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— نها البضاعة الحاضة . 

ثم دخلا علیها فوجداها متكئة فى جلستها نصف مستلقية وعلی 
وجهها ال لمتمرد » وفی عینیها الثاقبتين بوادر عدم الرضا ‏ وسألت فجاة 
وهی تقلب طرفها فى المکان : 

يبدو أن هذا البیت خال من كل شیء إلا من الحيوانية . لا سجایر 
ولا طعام ولا شراب ؟ ! 

فرد کامل ممازحا : 

— المهم هو الأول » أما الثانی فأمره هين . 

فاجابت تعترض : 

لو كان الثانی أمره هين ما كان الأول ثمنا له عندنا ... هات کل 
ما یمکن أكله ... لکن ... قل لى : هذا صديقك ؟ 

فاجابها مبتسما : 

نعم . ألا يبدو عليه ذلك ؟ ! 

فردت فى عدم مبالاة وهی تحرك اللبانة بببطء : 

اسم الله ! .. بالعکس يبدو عليه ذلك ! ... ( ونکعت 
لتستطرد ) :لکن ... هذا بيتك أنت » يبدو أنه لا يسكن وحده 1 

وقبل أن يرد أحدهما عادت تقول بعد أن فكت أزرار صدرها ليتلقى 
نسيم النافذة : 

إنك تبدو غنيا أيها الرجل .. نعم .. تذكرت اسمك .. يا 
كامل ... تقول إنك تدرس حقوق ؟ ! 

وأضحكتها الكلمة فضحكت وحدها حتى كادت تستلقى .. ثم 
استطردت : 

لكن لماذا يبدو عليك السن كأنك أكبر من طالب ؟ .. أن 
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صديقك یقول : لیس هذا عيبا : غير نی ظننت وأنت تتبعنى أنك 

فسااها کامل وقد اتسعت عیناه » فى الوقت الذی كان شکری 
يضحك فيه : 

ولماذا ؟ | 

— هل غضبت . متأسفة ... لكننى قررت الحقيقة . ولو كان الأمر 
كما توقعت وكنت زوجا لكان من حسن حظك ... كنت أقضى معلك ليلة 
مجانا فى نظير أنك تخون امرأتك ... 

وسكتت هی وظلا يضحكان » وحاولت أن تبدو أكثر جدا » ثم 
Dale‏ تقول حين سالاها توضيحا : 

— إننى أكره النساء ... ولو كنت رجلا لوهبت حياتى كلها للانتقام 
من جنسهن . 

فقاطعها کامل منتهزا الفرصة : 

لکن .. يا خسارة ...۱ 

فاستردت كيانها قائلة : 

لقد خطفت إحداهن زوجى . ثم حطفت الثانية عشيقى . أما 
الثالثة التى لا تزال عذراء طاهرة فإنها تحتقرنى . 

فسأل شكرى » وكأنه يقرر أمرا مفروغا منه : 

— ولماذا لم تخطفى زوجا أو عشيقا ؟ ! 

فتنهدت فى حسرة : 

سم عجرت wee‏ 

وأدارت عينيها فى المكان » وهتفت بصوت أرق من صوتها العادى 
وبنبرة لا تكتم التشهى : . 
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۱ کل هذا المکان من أجل شخص واحد ؟ ! ... لماذا لا تدع 
إنسانا حر يشاركك هذا الفضاء ؟ ! 
— آتداقعین OM‏ عن النساء ؟ هل نسيت ما قلته منذ وهلة ؟ ! 

بت تست . نعم نسيت لأننى طلبت أمرا طبيعيا . ( واختفت شخصية 
الحية الكامنة فيها . وأحذت تقول وكأنها استعادت أحلامها القديمة ) : 

لماذا Od)‏ یینی الناس البيوت ؟ ! . هذه الأبواب لناس یسکنون 
وراءها . أليس كذلك 1¢ 

فشهق شكرى كمن سقط فى بركة » ونظر إلى صديقه يقول : 

يا حبر اسود ... أخشى أن تكون منتسبة بقسم الفلسفة .. 

ولكن كلامهما لم ينجح فى جرها من الجو » فسالت شكرى : 

— قل لى إذن ما دام رأيى لا يعجبك » لماذا یسی الناس هذه 
البيوت ؟ 

سس لیذ فعوا الحیوانات المفترسة ولنساء عن آنفسهم . 

فسالت فى ابتسامة : 

— طيب . وما العمل |ذا ما كان فى داخلها حیوانات مفترسة ؟ ! 

واستطردت بعد صمت . : 

— إنغا نحن النساء نتصور نفسنا( حور ) هذه الدنیا ما دام فى الجنة 
( حور عين ) لسن منا ... فنحن ليس لنا جنة إلا بيوت هذه الااض . هل 
فهمتم قصدى ؟ ! فمن منا إذن تفرط فى الفرصة الوحيدة وهى راغبة 
مختارة ؟ ! 

فقال شكرى فى استخفاف : 

— ذلك لا يعنينا فالرجال لهم فرحتان .. حور الدنيا » وحور الجنة » 
ولذلك فمن الحق أن يبنى الرجل على نفقته جنة للنساء ما دام سيجد هناك 
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كل شىء معدا ... فى الآخرة ! 

وأكمل صديقه : 

— وین سيكون يا ترى مسكن الحريم فى الجنة ؟ ! سيكون الرجال 
هناك راغبين عنكن مائة فى المائة » وليس من المعقول أن يعذبكن الله فى 
الفردوس ... إذن فإما أن تكن فى جهنم . وإما ألا تدخلن الجنة ! 

فقالت : 

كلام مضحك لكنه معقول ... هل ان لنا أن نتعشى ؟ 

وقام كامل فجهز المائدة . 

ولما انتقلوا إليها » وجلست بينهما ربتت ت بيدها الصغيرة على ظهر 
SS‏ تقول له : 

فسأل شكرى + 

ب وماذا یعجبك فيه ؟ .. 

ساذا يعجيتى فيه ؟ ! ... حياته تبدو هينة كالمسافر النائم فى 
لعربة على الطريق المرصوف » همه كله السائق والكرباج والحصان . 
( هیء هىء هىء ) فلماذا لا أنام إلئ جوار مثل هذا اللوح » وضع رأسى 
على كتفه طول‌الرحلة؟ ! 

فرد شكرى موضحا : 

إنك ذكية .. 

وهمس وهو یمضغ حتى لا تسمع : 

س وهذا أحسن ما فيك . 

ore erg‏ مر 

— فابوه أحسن أغنياء ا اريف « ومن آشهر زراع البطاطس فى مديرية 
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المنوفية وقد باع الطن آیام الحرب الثانية بسبعین جنیها أيام كان أكل 
البطاطس وقفا على جیوش الحلفاء » التى تحارب فى الشرق الأوسط . 

ثم سكت » وترك صديقه بیتسم واستطرد : ٤‏ 

أما أبى فكان فى هذه الأثناء موظفا يملك بدلتين . .. الله يخرب 

بيتك وبیت کامل يا نرجس . فلا بد أنك كسبت أنت الأخرى مما كنت 
تبيعينه فى تلك الأیام . قولى لى : بكم كنت تب تبيعين القيراط من 
الحب ؟ ١‏ 

فاصفر وجهها » ونظرت إليه شزرا » وكأس من البراندى فارغة أمامها » 
ثم قالت وقد اضطربت قلیلا : 

— أيام اليحرب الثانية كنت متزوجة يا قليل التمییز .. وطلقت يوم 

سقوط ألمانيا بالضيط . 

فأجاب شكرى : 

الا تغضبى ... أنا اسف ... وعندما یصبح صدیقی صاحب Al‏ 
والنهى » وله أملاك خحاصة ستكونين موضع رعايته حتما . 

فدمدم کامل فى الوقت اأذى دق فيه الجر 3 وعندما فتح الباب 
انسربت منه دون اسعدانث ؛ امرأة يبدو على مظهرها أنها فی مازق » وعرف 
فيها عندما سقط عليها النور أنها الغسالة .. لكنه لم يلبث أن تبين وراءها 
شبح رجل فى ملابس كاكية اللون » تقدم إلى كامل وأعطاه ورقة وهبط 
bl‏ . | 

ولم یفارق کامل مکانه بالقرب من الباب ‏ ووقفت المرأة التی تفسل له 
ثيابه تنظر مشدوهة » وجاء إليه شکری. یستطلعه الخبر » فإذا بعينيه 
دامعتان وبرقية فى يله تتبله بموت أيبه . فسحبه من يده إلى إحدى 

كرات فى الوقت الذى رجعت فيه الغسالة طاوية صدرها على 
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حاجتها . وما لبقت المرأة الثانية أن سمعت نحیبا فى الحجرة المجاورة » 
فدخلت لتتطلع فى وجه صاحب المسكن بعينين ثقيلتين من الشراب »› 
. وشفتين متقلصتين » وهی تقول مربتة على كتفة :٠‏ 

مس لا تحزن .. هذا مصيرنا .. ولا بد أنكما ستلتقيان فى الجنة ! ثم 
جمعت ثيابها وخرجت . 

مډ 36 3 

وعندما كان الأب يقص على سوسن مأساة فاطمة وهدان وموقفها 
الشريف » وهما فى ظلام الغرفة كان يترقب بقلق دورة المفتاح فى الباب 
الخارجی . ثم عاد الابن .. وقبل أن يستقر على کرس ى فى غرفة نومه کان 
ae‏ ة على وجهه تقطيبة حزينة » وفی عینیه تخمين يبلغ 
حد المعرة 

0000000 
وحملق فى وجهه » وتشمم أنفاسه ثم وقف تجاهه وضغط بكفه على عاتقه 
قائلا له : 

س لن أسألك أين كنت ؟ فقد كنت تستمتع بسرورك .. 

فأطرق ولم يرد . ولمعت ثم انطفأت على فمه البسمة التى ترسم الخط 
المتوازی مع ذقنه العريض ثم رد كانه يناجى نفسه : 

ب لا تغضب يا أبى .. نها فرحة النجاح وينتهى كل شىء . 

سيج اجاح وم 
لا أطالبك و بتعديلات .. 
أخاف عليك .. إ O‏ 
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ثم صمت الاب وأحذ يهر كأنه قط » ویده موضوعة على كتف ابنه . 
واستطرد : 
نت إنك تملك وی التقود » وا أستطيع أن آمنعها عنك ٍ » والا كان 
معنى ذلك أننى أسلبك الحرية .. لقد امنت أنا وانتهى الأمر ‏ بکل 
ما ا اا وإن يستطيع أحد من الشبان أن يملك شخصيته المقدورة 
له إلا إذا منح حريته » فلن أضع شخصيتك فى قالب من الحديد » كما 
كان یفعل الیابانیون بأقدام البنات ؛ ولکن لا تنس أن ee‏ الأعمال فى 
مثل سناك تقع تحت نور وعی ناقص,. وظلمة ميول فوارة ون تحکم علیها 
بالصلاح أو الفساد إلا بعد أن یغلب نور وعيك على ظلمة ميولك .. 
وضحك الأب مكملا بعد أن جلس على حافة السرير : ثم تذكر 
حوادث هذا العمر فى مستقبل العمر » وكأنك تفسر حلما من الأحلام . 
ثم سكت » عاد يسأل ابنه الذى كان يفرقع أصابعه فى ربكة : 
لماذا لم تعبر عن أحزانك بطريقة تهلك كما حدث لى » وحدث 
id at‏ و ی 
لا تشعر . .. لماذا لا ترد ؟ 
0 
— لقد علمتنى أن الأبوة جناح لا سلاح يا أبى » وأنا لا أستطيع أن 
أكون إلا ( أنا ) وأنت لا تستطيع أن تكون الا ر آت ) .. 
أنا لا أهددك وأنت وائق من ذلك .. لكن الإإدة رياضة »فلا تبخل 
بها على نفسك . نها ثمرة رياضة النفس وأنت لا تربى فى داخحلك إلا 
الشياطين . 
ع ست ل ey er‏ الأخرى ¢ وعاد 
يقول : 
46 


بعض الكائنات یفرح فیرفرف فيغتى .. وبعضها الاخر يفرح 
فیهوی فیتمر غ فى التراب ۰ 

ونهض واقفا » ثم قال وقد علت dod‏ الصغیر ابتسامة غامضة : 

— أنصحك أن تکلف نفسك — ولو مرة واحدة — زيارة مصنع 
الزجاج . 

3 

فظهرت الدهشة على وجه الشاب › وعاد صرح ٠.‏ 

one call | وهو‎ nes ale 
۳ wo بتي ۲ الارادة يا‎ L ۳ 5 م وراءها‎ 

هل أقفل عليك الباب أو تحب أن أتركه مفتوحا ؟ .. 


سے و سے 


حسمن بك عديل الأستاذ عزت وزوج السيدة اعتدال خالة أبنائه 
الترکی الأصل ذو all‏ المعقوف » هل تذكره بوجهه المستطيل » 
وسيجارته الشمينة فى المبسم الأبنوس والسبحة القصيرة والنظارة الملونة ؟ 

كان فى القاهرة ذات مساء قمر على منزل عديله ؛ وتناول عنده العشاء 
وسافر فی الصباح » Lady‏ ألقى نظرة على الایناء استخلص من أبيهم 
( كلمة رجل ) أن يأتى فى شهر أغسطس معهم لیقضوا فى عزبته بضعة 
أيا 

وهل تذكر الساكن الجديد فى الشقة المقابلة ؟! 
ai}‏ الأستاذ بكير » الموظف فى إحدى المصالح الحكومية 2 ولم يكن 
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بينه وبين جاره ( عزت ) إلا السلام العابر إذا ما التقوا فى الطریق . لکن 
نظرة متوددة تلتمس الفرصة كانت تفیض باستمرار من عینی بكير 
العسلیتین الضیقتین » ذات الاهداب الصفراء . 

وفی صباح يوم قريب ذهب عزت وكيل المساعدات مع البيه المدیر 
لیکو أحد شاهديه على توكيل رسمى فى أحد ۰ فرو & ( الشهر 
العقارى ) » فاذا بالأستاذ بكير بصوته العالى e‏ الآمرة هو الموظف 
المطلوب » وکان حوله لمة من الناس من مختلف الطبقات . 

کان منطویا على مکتبه المنخفض الصغیر الذى لا یتناسب مع عوده 
السمشوق » ومائلا على الأوراق أمامه منفعلا دون سبب ظاهر فی وجوه 
الناس » فاحتقن وجهه حتی سار قرمزی اللون » وانتفخت آوداجه 
على زاويتى فمه شیء من زبد لعابه لا يتناسب مع منظره انظیف كما 
لا یتناسب أنفه القصير مع وجهه الطويل . 

ولم يكن مظهر هذا الموظف فى غضبه مما يبعث الغضب عند الذين 
يفهمون حقائق ق الناس ؛ لأنه لم يكن هناك دافع قوى لمظهره الغاضب إلا 
التعبير عن أهميته الشخصية » وخطورة العمل من رجل هو فى الحقيقة 
' طيب القلب » ولما تقدم السيد المدير بشاهديه حملق فيه الأستاذ بكير 
بعينيه الضيقتين » وكأنه يواجنه نورا » واختفى غضبه فى لمحة عين » وقام 
من على كرسيه مرحبا بالاستاذ عزت حتی دفع الناس بذراعيه بطريقة 
أحجلت المرحب به » وعطف ثلاثة كراسى من عدة أماكن » وأجلس 
الضيوف . 

أهلا أهلا عزت بك .. أهلا بجارنا العزيز .. إننى أعرفك تمام 
المعرفة ¢ Sel,‏ حصالك وسيرتك الطيبة . و شهرين من د 
سکننا » وآنا أتحين الفرصة لاتعرف إليك .. أهلا وسهلا . 
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وسهلا .. قهوة بسرعة يا ولد . 

واختفت علامات الامارة لتحل محلها قسمات طيبة » وترحیب يبلغ 
فى رقته سذاجة الطفولة . 

وزاد اهتمامه أكثر فا کثر حين عرف البیه المدیر » فاذا به ينهض مرة 
أخرى من على کرسیه » ویصافح الرجل ویهز ذراعه » وهو منحن بقامة 
ممشوقة ناحلة کانها قد راقص » واللون القرمزی يغطى وجهه وعنقه من 
الخلف . وادی لهم الخدمة وستاهم القهوة وودعهم إلى الباب . 

ثم .. هل تذکر فاطمة وهدان ؟ 

فى تما الساعة الثانية من ظهر ال ليوم نفسه بعد العودة من الشهر العقاری 
التقی بها الوکیل عند باب الوزارة » وهو فى طریقه إلى البيت .. 

كانت واقفة على مقربة من الباب العمومى بثوب أكثر نظافة » ولون 
ولدها على مرمى البصر . ولم يكن على رأسها وشاح » بل كان شعرها 
الكثيف متراميا عند كتفيها فى سلوك سوداء » ويبدو آنها لم تر( عزت ) » 
بل لعلها كانت تتظاهر بذلك » وربما منعها الحياء أن تحدثه خارج 

أما هو فقد كان على بعد حمسة أمتار حين تلفت فلم يجد عينا تقع 
عليه ممن يعرفهم » فتفحص ظهرها وثوبها الخفيف » وعودها الذى لم 
يستطع ظلم الفقر أن يمتص الخصوبة من أجزائه » وكان واضعا يديه فى 
جيبه متشيثا بقدميه على اش » كأنه يقاوم حركة مشی غير إرادية تتجه 

نحو المرأة فى اللحظة التى كانت هی قد وضعت كفها على جبينها » 
کمن ينظر فى الشمس وأحذت تحملق فى اتجاه لا يمكن أن تراه فيه . 

وتلوت وهی تستدير لتستأنف سيرها » فإذا بهما يلتقيان » فقالت 
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اه .. كنت اتية SASSY‏ .. ولکننی ترددت لتاخر الوقت . لقد 
صفت الاعانة وقضیت الليل أنا وأخواتى فى الدعاء لك .. 

فأجابها » وهو يتتحرك فى اتجاه الترام وقد سارت إلى جواره : 

أنا لم أعمل ما آستحق عليه الشکر .. 

ثم ابتسم فى ود » وهو ينظر إلى موقع قدميه : 

غير أنى كنت حریصا على منحك هذا المبلغ » لذن تست اه 
الظروف التى مرت بها حياتك . 

جاع ل EEE‏ 

— صعبها فات ... ولن تكون الأيام المقبلة أسوأ من التى مرت .. 

ثم وقفا ریشما يعبران الشار ع فراها تبتسم وشفتاها مضمومتان » ونداوة 
عينيها توشك أن تكون دموعا » وعلى مقربة من کرسی خدها العالى زب 
كأنه تخلف من عهد الصبا » ووقفت بسمتها على فمها الكبير فوق 
شفتيها المتساويتين فى الغلظ » تسرد مرة أخخرى فى آسی واختصار واعتراف 
بالجميل قصة قصة الضغط الذى تعرضت له » من ب بعض الرجال فى الأيام 
الماضية . 

وتسریت هذه المعاني فى.وهلة إلى قلبه » فأحس بفيض من الشفقة 
يغمر نفسه » وأحس كأنه يريد أن يسألها عن تفاصيل تلك الليالى » 
وبإحساس آخر أقل وضوحا كأنه همس بعيد ‏ تمنى أن يعرف قصة 
ذلك الرجل الذى حاول أن يتسلل إليها فيهصر هذا القوام » ويقبل هاتين 
الشفتين . ولسعه شعوره بالنقمة عليه » لكنه لم يكن قادرا على أن بفصل 
بين نقمة الملائكة الذين يدافعون عن الفضائل ونقمة الحيوان الذی تحرقه 
الغيرة المطلقة . وفى ومضة عين اختفت کل هذه الاحساسات « واحتل 
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مکانها شعور بالشفقة مسح على قلبه بيد جملته یخفق ‏ وقال : 

— هل تحبين أن تعبرى الشارع .. هل هذا طريقك ؟ ! .. 

وعبرت دون أن تجیب : ثم قالت له بعد صت poli‏ کأنها تعرض 
عليه فكرة هامة : 

لا زلت أفكر فى الطريقة .. ؟ .. فى . 

! طربقة ؟‎ od. 

فقالت بسرعة : 

الطريةة التى أرد بها جميلك .. 

ثم زاد صوتها تمارضا وهی تسأل : 

سس ماذا أعمل لك ؟ ! . 

ولم يستطع بعد أن سمع هذا السوال أن يرى تعبير عينيها » لأن أهدابها 
اس ا ی BS eres‏ 
إحساسه .. أنه ملكها Sid.‏ اعتبارات لا حصر لها آهمها أنه منحها من 

مال ل الله وتذكر المعركة التی تقوم ببنه وبين ابنه الشاب فى كل فرصة » ثم 

فتاة تسمى سوسن يعلمها نظافة السر والعلن » وثيابا داخلية فيها بقايا 
تعجب الرو ح من رائحة زوجته التى لم ينقض على وفاتها خمسة شهور . 

ومن تداقع الناس فى الشارع فى هذا الوقت الذى شط فيه الحركة 
التصق جسمها بجسمه » فتأكد من لمسة التيار أن يدها المتراخية اللينة 

من الممكن أن ت تنثر فى نفسه بذورا أصغر من بذور الخردل تظل كامنة 
حتى تححين لها فرصة الإنبات 

قال لها » وقد استعاد مقاومته فارتفع صوته کالمحتد :, 

أؤكد لك مرة آحری أنتى لم أصنع لك شيعا » كما یجب أن تعرفى 
أن هذا الذى عمل من أجلك يعمل لالاف الناس ! 


+» 


فشملها الارتباك » وظهر الذل فى عینیها » ولمعت فیها نداوة الامع فى 

الوقت الذى كانت بسمة استرضاء تولد على شفتیها » وقالت : 
- لقد جعت لاشکرك لا لأغضبك ... هل أخطأت ؟ ! 

: الابتسام » وقال یودعها‎ aa 

سب ... غير أنى لا أحب أن تنسبى إلى فضلا أكثر مما أستحق . 

ا ره « وألقى نظرة 
على قوامها بعد أن آدارت ظهرها . 

3# 3% عد 

ولم تكن سوسن فى ( المدخل ) كما هى العادة عقب رجوعه من 
الديوان . 

والیوم شدید الحرارة ؛ وعلى مقربة من المائدة طبق من ی البعلیخ ) متوقد 
كأنه شرار . وشکری جالس على وجهه سكينة من فرغ من أداء واجب أو 
صلاة غير أن الأب أحس برکود یثقل جو المکان » فتساءل عن سوسن 
بلهفة » فأجاب ابنه بصوت فارغ : 

— إنها نائمة 

نائمة ؟ ! 

س نعم فى أحلى نومة | 

ولم تفت تفت M‏ رنة ة الشماتة التی اندست بين كلماته فأدرك أنها قد 
رسبت فى التوجيهية 

كانت مقرحة الجفنين من البكاء عندما دحل عليها » وبشرتها الناصعة 
زادت شحوبا » وكأنما قد زاد أيضا عدد الأؤردة الزرقاء فى عنقها الملفوف » 
ورفع الأب ذراعها عن وجهها الذى غطته به » وناداها فى حنان : 

سب سوسن ... سوسن ... قومی يا عروستی ... هل تظنین أنك 
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فقدت شيئا لا يمكن أن یعوض ؟ ! . 

وربت A‏ امین » a leh‏ جبیتهابعض 
خصلات من شعرها المهوش » وهو جالس على کرسی قريب من وسادتها 
ثم قال فی وله : 

ستدرکین القطار یا حبيبتى ... ستدرکین القطار ... يا سلام .. 
وافرضی أنك تأحرت عاما فماذا سيصيب الزمن ؟ إنه طویل ... طویل .. 
ولم يحس الناس بقصه إلا بعد اکتشاف الطيران , 

ثم ضحك وأجلسها فى فراشها bay‏ يقول بلهجة أراد أن يبكيها بها لأنه 
راها فى حاجة إلى الدموع : 

- لا تحزنى على ما يمكن أن يعوض .. ليت كل خسائرنا كلها 

كانت من هذا النوع ! 

ولمح بذلك إلى موت أمها فبكت فأخذ رأسها بين كفيه وقبل جبينها . 

وعلى مائدة الغداء أعاد على أسماعهم قصة جارهم ( بكير ) . وكان 
يعيد تمثيل حركاته بطريقة جعلت الفتاة تسى همها » حصوصا عندما قام 
جارهم مرة أخرى من على مكتبه ليصافح المدير فى انحناء مسرحى 
مدهش » وانفتح باب الحديث فأخذت سوسن تحكى ما عرفته من 
أخبارهم التى كانت تأتى إليها عن طريق حادمتهم والخادمة أمينة . 

Uf‏ شكرى فكان يأكل فى صمت ء وقد رفع كتفيه إلى أعلى وقرب 
رأسه من الطبق . وإذا ما التقت نظراته بنظرات آخته ومضت عيناه 
بسخرية آدرکها الب مرة بعد مرة » وأحستها الفتاة فابتلعتها مع الطعام 

ولم يلبث الأب أن فاجاً ابنه سائلا : 

— لماذا لا تتکلم الیوم يا شكرى ؟ . 


فأجاب وقمه مملوء 4 وعيناه فى اتجاه ابعل + 
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لأن الكلام اليوم من فضة يا أبى . 
فغمغم الاب قائلا : 
تعنى بذلك أن السکوت من ذهب ! ... هذا حسن » كأنك 
لا تريد أن تتكلم حتى لا تؤول كلماتك . .. إن ما يظهر بینکما لا يعنى 
أن Usted‏ يكره الآخر ... وأنا متأكد من ذلك لكن ... أخشى أن 
يوركما فى المستقبل علاقات لا ترضون عنها . 
ولم يرد أحد ۸ ولم يسمع إلا أصوات الملاعق عند التقائها بالأطباق 
ووقع خحطوات الخادمة من بعيد فى شبشبها الواسع »على أن الأب لم يليث 
أن بدد السكون فسأل ابنه : 
- هل تعتقد أن العلاقات العائلية بين أفراد الأسرة ة تكفى وحدها لمولد 
الحب فى قلوبهم ؟ ! 
فهز رأسه فى جفاف وهو يقول : « لا فعلق الأب : 
س تحن إذن مكلفون Ob‏ نزرع ونسقى . أليس كذلك يا سوسن ؟ 
ثم استطرد : 
E E‏ ... إنها لا تزرع إلا فى 
الحدائق ... ومحتاجة إلى الماء والظل والصيانة من ال فات ۱ 
فقال الاين : 
أنت تذکر يا أبى من الذی خلق بيننا هذه الأشياء نها سوسن » إنها 
تتهمنی فی كل مناسبة بأننى لأ أملك إلا حواسی ؛ وأنتى مثل أى جهاز » 
ولم ترض لنفسها أن أسميها دودة القز مثلا . لماذا ؟ ائم بعد ذلك اسألها 
عن الصورة ای رسمتها لی » وأودعتها درج مكتبها ... ما معنى التعلب 
والأرنب ؟ 1 .. وقد حاولت أن أواسيها بعد رسوبها فاتهمتنى بالشماتة » 
فلما انسحبت اتهمتنی بالجفاء ... وهذا هو الموقف ۲ 
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ثم سكت لیستطرد فى حدة وقد احمر معها وجهه : 

تفن المويد أننا إخوة يا أبى » ولیس من oe‏ أن نکون 
أصدقاء » كما أنه ليس من الضروری أن نكون أعداء ! 

فأمسك AW‏ بإحدى السكاكين » وجعل يطرق ظهر المائدة » ويهز 
راه i‏ فى هدوء مع کل طرقة © وعيناة القويتان تنتقلان فى حتان ors‏ 
الوجهين العزيزين . وأخيرا ركز نظرة مبتهلة على وجه الفتاة التى أحست 
بخفقان روج الحائرة فحملفت بعينيها السوداوين تقوله له يدون کلام : 

أأمرنى أطيعك » لأننى ... أحبك ! 

وعندئذ ارتفع صوته قائلا : 

_ سوسن ... لا تتسی أنك الیوم مرهفة الحواس » وقد تژولین عمال 
أخيك بشىء من المبالغة ... لقد استرضاك من قبل » وعليك أن تسترضیه 
الآن . 

فنهضت وسارت حتى وقفت Cals‏ أخيها » ثم مالت عليه وجذیت 
رأسه إلى الخلف وقبلته فى جبينه . وبدت فى هذا الموقف كأنها جريحة 
نسيت جرحها » ومسحت بالضمادة العرق عن وجه أخحيها فأسبل الأب 
أجفانه على دمعة ¢ وما لبت أن قال بصوت شرخه الانفعال : 

نحن ثلالة على الطريق ... نحن ثلاثة ... ومن المألوف أن 
أتخلف أنا وتواصلان الرحلة . فلماذا لا تكونان صديقين ؟ ! . 

ثم نادى الأب ؟ 

کر 

انعم . 

ألا تزال غاضبا ؟ | 

ثم ابتسم : 
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— إن الذين شريوا السم من أجل شىء أحبوه كانت وجوههم خالية من 
تعبير الألم حين ماتوا بالسم .. 
وعندما سكت الأب كانت صورة « سقراط ) وابتسامته وكأسه الفارغة 
مرسومة فى خيال الابن » آما خيال سوسن فكان فيه ( کلیوباترا ) مسجاة 
تحت الغطاء وعلى الوجه تعبير كأنه حلم لم يتوقف . 
لم CA‏ هذه لور إلا ag‏ آن cian‏ الب » وهو ينهض من مكانه 
وبصوت أكثر حياة ومرحا : 
وعلى كل حال استعدوا ... فنحن مسافرون بعد غد إلى عزبة 
محسن بك لنقضی هناك أياما أرجو أن تكون سعيدة . 


تقع عزبة محسن بك فى منخفض خصيب » بالنسبة للترعة الرئيسية 
الكبيرة التى تسقى مزار ع المنطقة . ومن خلال سيقان النخل من على 
البعد ترى العين بيتا أبيض زاهى الطلاء من بقية الدور القريبة » فنعرف أنه 
بيت المالك . ويستطيع السائر على الطريق العريض الذى یولف شط 
الترعة أن يلمس بعصا طويلة ذوائب الشجر » وسعف النخل الصغير عند 
مستوى الأرض المزروعة . 

ولكى تصل إلى مبنى العزبة تسلك طريقا حصوصیا ضيقا ينحدر شيئا 
فشيئا إلى مستوى الأرض فى هدوء مريح » وعرض وا ؛ وقد غرست على 
جانبيه أشجار الجازورينا منذ ثلاثين عاما فطالت وابحلولك لونها » وألقت 
على الطريق ظلا ديا » وأوراقا جافة کأنهاابر صدئت . وقد كانت هذه 
الأشجار ترمى بظل طويل ناحل إلى جهة الشرق فى ذلك الأصيل » الذى 
وصل فيه الضيوف عابرين هذا الطريق 
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وکانت السيدة اعتدال عند المدخل فى ثوب طراایشی من الحربر طویل 
سابغ » تحلیه أزهار بیضاء ... ووجهها عار من المساحیق » لکنها على 
الرغم من ذلك كانت فى هيئة المنعمات خحصوصا عند نحرها .. فعلی 
البشرة ليونة وصفاء تخالط الصدر العاری فتخاله من البلور الحی 

ونهض محسن بك من فوق أريكة وضعت فى ( فراندة ) واسعة عند 
الباب الرئیسی ‏ وترك المبسم والسبحة والنظارة » وشرع فى هبوط 
الدرجات القليلة لیسلم على الضیوف . وكان هناك کلب له فروة بیضاء فى 
فرو الازنب یطوف حول الأقدام فتعثر فيه » ووجوه سمراء نحيلة 

لبعض النسوة تتطلع من فوق سطوح الدور تتعرف القادمین . 

وجلسوا لیستریحوا » وقدم لهم خادم فى زى فلاح كئوسا من العصیر 
المبرد . 

وأخرج محسن بك من جيب جلباب واسع أييض منظارا أخضر اللون 
ورضعه على عينيه » ثم تناول المبسم من على المنضدة وأشعل لفافة 
ل فى هدوء واکتسی وجهه فى التو طابعه 
الاصلی . 

لکن كبرياءه لم تخل من جمال » فقد بددت وحشيتها ابتسامة لاحت 
على شفتيه » وتلفت حوله في زهو مبتكر » وأشار إلى الأفق والشجر 
والااض والنهر والناس » ووجه الكلام نو وين Ol pelle‏ 
tN‏ من ضرها + قال AG‏ وای رک الى حلقها + 

— انظری يا انسة ... هل يعجبك هذا یا حبیبتی ؟ ! 

فهمست وكأنها مخدرة تتنهد : 

نعم ... هذا بدیع .. بدیع بدیع للغاية | 


yet 


وكانت العیون تنجه إليها فقد بدت شفتها السفلی وكأنها سمنت 
والتهب لونها فصارت كحبة الكريز » وان ظلت الأوردة اللازوردية التى 
توحى بالضعف والحنان والليونة واضحة فى بياضها الصافى . 

أما هی فقد كانت عیناها تجوسان فى كل ما حولها › فلم يسبق لها 
أن رأت الريف » وهى فى هذه السن ! وكل ما فى ذهنها عنه ذكريات فى 
غموض الصورة التى تعرفها عن حظها وهی صغيرة » وحيتها نسمة غريبة 
العبور فى مثل هذا الشهر » فاهتزت أمام عينيها ذوائب الجازورینا ۾ کما 
اهتزت الأوراق المستلقية على السور المحيط بالمبنى » واهتز قلبها أيضا 
فى ليونة النبات وترفه وأحست كأن جدارا عاليا مصمتا بلا نافذة ولا طلاء 
كأنه ظهر أعلى عمارة . أحست أنه يختفى من الوجود فى لمحة عين . 
فلاح لها الأفق رحبا حنونا » وتناهى إليها ‏ وإليهم أيضا ‏ غناء جماعى 
لبنات الفلاحين . 

وقهقه محسن بك cally:‏ نت اكرات ايام SS‏ لاا جریا 
الحقول . فقد كان أبوه مأمور زراعة أحد التفاتيش « وکان محسن يملا 
جيبه بالحلوی » قبل أن يكبر » ويختلس بعض اللحظات لينزل إلى حيث 
يعمل هؤلاء فيمنحهم كل ما يملك ثمنا لاحدی الأغانى الخشنة . 

ثم ضحك » وهو يمد ساقيه النحيلتين نحو کرسی قريب من الكنبة » 
وقال : 

إننا ونحن صغار نكون طي طيبين إلى حد لا نفرق فيه بين ضحكة 

الشرير » وابتسامة الملك . 

ثم أطفاً سيجارته » ونفخ فى الهواء من ع تخلال المبسم » وعاد يقول : 

وأظن أن الأستاذ شكرى أقدرنا على تعليل ذلك . 

فتنحنح الشاب » واستتد إلى ظهر المقعد » ورفع كتفيه نحو أذنيه 
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: وهو يهز ر رأسه ووجهه خال من التعبير‎ Js 
لان الطيبة علامة ملازمة للسذاجة يا خالی . .. هی الغلاف | الذی‎ 
يحيط بالثمرة التى لم تنضج . ا شیوعا فى عالم الأطفال‎ 
.. والبیعات البدائية كالقرى والواحات‎ 

Rs‏ > لأ الفكرة أدهشته » وان 
كان فى قرارة نفسه موّمنا بها . فقد تذكر أنه بعد ما كبر لم يعد بروق له أن 
ينزل إلى الحقول ووز ع شيعا ولم يعد للغناء البسيط سحر فى أذنيه » لكنه 
شاء أن برد على أى حال فقال : 

من الخير إذن يا عرت بك أن نعيش عمرنا كله فى سن الطفولة ( ها 
اها حر بتكل للف ١‏ ثم وجه الكلام إلى زوجته : 

.. إذن يا اعتدال فجهزی لنا العربة .. عربة الأطفال‎ les. 

ثم شد لبه ( _ 

لکن ... اه ... من ذا الذى یدفعها بنا ؟ ! 

een‏ تطفی الفقاقيع . وكأنما تذکر فجأة حاجة الا باء فى 
المراحل الأحيرة إلى رعاية ناس أصغر سنا . فأطرق وسحب المبسم وعلبة 
السجاير والسبحة الصفراء القصيرة »وشرع يعمل بكل هذه الأدوات . أما 
السيدة اعتدال فقد شحب لونها » وبدا الانكسار فى عينيها فتحركت 
بقوامها المملوء المكتنز من على كرسى » ودعت الضيوف إلى أن يدخلوا 
ليخلعوا ملابس السفر . 

وفى المساء حين كان القمر بدرا وحفنات من النجوم مبعثرة فى السماء 
الصافية » اقترحت سوسن على الجميع أن يقوموا بنزهة ليلية على 
الاقدام : 

فضحك محسن بك وأجابها : 
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س إننا هنا لا نملك أن نفعل غير هذا يا بنتی ... هلمرا » هلموا .. 
وجمم أدواته » عصأ وسبعحة وكبريت وسجاير . 

واعتذرت السيدة اعتدال لانشغالها فى تجهيز العشاء مع احدی 
الخادمات والخادمة أمينة » وخرج الضيوف فى رفقة محسن بلك » 
سقو حبناویتخلف الکلب ) اروم ذو الفوةالمنفوشة . 
لوجه يب ركام من الاشیاء المتناقضة المبهمة » التی لا یجمعهما لون » 
وأحست وهی تجتاز الطریق المشجر بالجزورپنا » وقد ملا سمعها صرير 
جندب ‏ وملا أنفها عبیر النبات » أحست بنشاط روحی مثل الذی 
هن از الصيف ble,‏ انها إلى goth‏ اهر ۳ 
يتاذلا على الا الذى Acid‏ شراب ie‏ 8 

وان سضان بك فى er et‏ 
التراب بحرص وأناقة ويشمر أذياله » وهو يخطو . وکان يثرثر عن تاریخ عل 
pal‏ قائلا : « إن هذه العزبة الصغيرة لا تعدو مائتى فدان ليست 5 
فضلات من أملاك كبيرة كان يملكها أجداده حول هذه المنطقة » وکانت 
سوسن المتخلفة عنهم » والتى یمشی بجانبها ( لولر ) تراه حين یتوقف 
مشیرا بيده الممدودة وکمه الأبيض مملوء بالدسيم ۰ ووهج ج السيجارة یتوقد 

بين أصبعيه على طول ذراعه E‏ 
الذی ple‏ حواسها إلى فترث ۰ ثم لا تلبث أن تعود إلى ما كانت فيه . 
وبعد حين شعرت انها تحلم ۲ 

« انها ستعود إلى العزية بعد النزهة فلا تجد خالعها اعتدال هناك بل 
ستجد مکانها امرأة أخرى هی زینب ... هی آمها ... وستلقی بنفسها 
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بين أحضانها وتبکی وتعاتبها : « لماذا غبت عنا ستة أشهر يا ماما ٩۴‏ » » 
وأن حطابا مسجلا هاما سیصل فى الصباح من صدیقتها ( نفيسة ) 
زميلتها فى الدراسة » بنت عمر أفندى الموظف فى إدارة الامتحانات » 
وتخبرها زمیلتها فيه أن رسوبها كان خطاً محضا ‏ وأنها ناجحة » وعندما 
تدحل الجامعة ستلقاه هناك ... من هو هذا ؟ ! ... هو ذلك الذى لم 
تلقه حتی OW‏ والذی تدخر له الکنوز كلها 6 سیصاحبها على الطریق 
حتى ... ) . 

ونبح الكلب ( لولو ) وتوقف الرجال الثلاثة حيث لاح لعيونهم مبنى دار 
عند السفح » بين دور أخرى یتصاعد الدخان من سقفها المعرش 
بالحطب » ويعوى على جدارها کلب مجهد الصوت ليس له فروة » وکان 
ی doh pl‏ عيش sou‏ من ار Joye‏ يعد مات ino po‏ 
عند نهاية الطریق غطتها الحلفاء ونباتات برية » وصوت تدفق ماء الفیضان 
من فتحة الترعة ینش فيغطى على بقية الأصوات المبهمة التى یحفل بها ليل 
الریف » وعند السفح أيضا شجرة بدت تحت تحت القمر بیضاء كأنها حمامة 
JY‏ طيور ( أبو قردان ) تأوى إليها مع کل مغرب . 

كانت رائحة الدخحان الحاد dalle‏ بالأنوف » وعزت يتنهد فى عمق › 
رام ير الرجلان الآخخران ‏ ولو أن الیل مقمر س ما يمكن أن يكون قد 
غطى وجهه من حزن » لکن محسن بك أحسه فى نبرة صوته حين سمعه 
وهو يشير نحو السفح : 

حسبہت هذه الدار تحترق [ 

ثم صمت برهة » ورجع يقول » وكأنه يقرر الأمر من جديد : 

س نعم . .. حسبتها تحترق ! 

فرد محسن بك متجاهلا قصده فقال مبتسما : 
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لا ... لا يا أحى ... بل نها تخبز . ألا تستطیع أيها الریفی 
القدیم أن تمیز بين رائحة الحریق ورائحة الخبیز ؟ ! اه .. هلموا بنا 
نرجع . 

ثم استداروا فلحقوا بسوسن بعد قليل » وکان تباح الکلب ( لولو ) 
لا یزال یجلجل کالجرس » وصوت الکلب الا خر يأتى من أعلى الجدار 
مجهدا يون بانتهاء » وغلب على كل هذه الأصوات ضحكة محسن بك 
وهو يقول لعزت : 

ا ا ل Ce‏ 
هوّلاء الذين تشفق عليهم لتغير رأيك بسعة ... نعم لتغير رأيك . 

ثم عاد يكمل وهو يضحك : 

آما سمعت عن قصة الكونت تولستوی الذى سبه الفلاحون فى 
أرضه el‏ القيصرية > لأنه سقاهم ماء صالحا » وحجز آرلادهم عن 
الحقول ليتلقوا العلم فى الصباح ؟ ! 

ثم استنجد بشكرى داعيا إياه : 

تعال يا بنى ... ألم تقل لنا منذ ساعات إن الطيبة من علامات 
المجتمعات البدائية ؟ .. ماذا تقول إذن يا بنى فى أبيك الطيب ؟ .. 

فرد شكرى مقتحما المناقشة » وقد شاب لهجته تهكم غامض : 

لا شك آنهم سيعوضون فى الجنة عن كل ما فقدوه فى الدنيا . 

فضحك محسن بك منتصرا » وربت على كتفه » وهو یردد ( برافو 
برافو ) هذا هو أقصر طريق لحل المشكلة . 

فقال عزت يذكر ابنه بقول قديم : 

- أنا لا زلت أومن بالجنة » لأننى لا أستطيع أن أتخيل أحبابى إلا 

هناك . 
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ثم استطرد رافعا صوته : 
— وأومن بها أيضا مر ن أجل المساكي ن الذين ندحدت عنهم يا محسن 
بك » حتی إذا ما بناها لهم على الأرض واحد من الناس + فإننا على 
استعداد لا الغيها من خيالنا : ولن يندم أحد على ضياعها یومتذ .. 
' وتراجع الکلب ( لولو ) إلى الوراء وعلى 5220011018 
كانه يستفز الآخر » ونادته سوسن فعاد .. وتلقاه محسن بلك بين ذراعيه 3 
وتحسس فروته البيضاء » وهو مستلق على جلبابه وصار يقول فى دعابة : 
س( لولو ) .. احذر سيدك عزت بك يا ولو حتی لا یقص جزءا من 
فروتك » ويصنع متها « حرملة ؛ للكلب ( سبع الليل ) هذا الذى كان 
ينبح على الجدار تجاهك . 
i‏ ثم أطلق سراحه فسبقهم على الطريق » وعلق شکری يقول : 
— إنها تتقص کرسیا یا بابا ... ولا بد لها لكى تکون صحيحة أن 


Sid‏ الموسيقية . لعبة الحياة . عشرة لاعبین نظیر تسعة 
کراسی . وتعزف re pon‏ يدور » وتتوقف فجأة فیسارع کل 
لیحتل کرسیا ويخرج منها لا بأول من لا مکان له » ويأخذ معه کرسیا 
ليدوم التقص » وأحيرا ... لا بد أن یخرج منها ناس بلا شیء بعد سباق 
xe‏ 

فقال محسن بك مؤيدا : 

— والمواهب منح حصوصية لا یستطیع عزت بك أن يقدمها لكل 
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الناس » ولا أن یقسمها بينهم فلا بد إذن من التفاوت . 
sles‏ صوت أرغول من ناحية الشمال acne‏ تتصل أنغامه وتنفصل كأنها 
على موجات أثير محطة بعيدة . ومع هذا كانت طلقات نارية مز فى فضاء 
السماء لعلها من بنادق تحقراء الحقول أو بنادق الأهالى فى عرس بعيد ۳ 
ومع هذه الأصوات تدخل صوت يسأل محسن بك : 
من أين يأتى هذا الصوت الجميل يا خالى ؟ ! 5 
فالتفت إليها » ووضع كفه على كتفها النحيف وقال بلهجة يملؤها 
التدليل : 
— هذا الصوت الجميل ؟ ! ... ألا تعرفين يا حبييتي من أين 
ك . هل تظتيننى مزح .. 
صدقینی إننى اقول الحق ... حسن . ... هناك اذن حق اخر Sus‏ 
من عزبة الاستانبولی التی 7 تقع على بعد ستة كيلو مترات من هنا . انظری 
كيف تنتقل عندنا الأصوات فى الريف بسرعية 2 وسهولة . وعزبة 2 الاستانبولی 
هذه على الطريق الرئيسى المؤدى إلى قرية ( بابا ) القديمة . 
وزاد مرحه وهو يستطرد : 
انظرى إليه يا سوسن . هذا هو التفكير باديا عليه . ولعله رجع 
بذاكرته إلى أيام الصبا . أيام ج جمع البلح من تحت النخیل والهجوه م على 
الطيور فى الأعشاش . 
ثم تنهد : 
والحب الأول يا عزت لذوات الجلابيب التى تكنس بأذيالها 
الطرقات » واللقاء فى الموالد يا حبيبى .. 
وقال محسن بك فى مرح السکاری وطوق بذراعه الناصل عنق ضیفه 6 
وحاول أن يهزه فى سرور وهو یقول له : 
۱۳ 
( سکون العاصفة ) 


إننى أحزن من جلك ... إنك حمال الهموم .. وان شقاء الآخخرين 
ينغص عليك الراحة » وماذا تعمل أيها المسکین ما دمت لا تملك للناس 
شيكا ؟ ! ... 

وإذا كنت موّمنا بالله فدعه ینظمها ... وإن كنت غير موّمن به فهل 
تستطيع أن تنظم ملكا ليس له صاحب . 

فرد عزت فى سهوم : ۱ 

سوان كنت موّمنا فانا شریکه فیما کتبه على » وان كنت أنت لا تؤمن 
به فیجب أن تتکفل بتنظیم ملك لا صاحب له ... آنا حمال الهموم 
يا حسن بك » لکن ... ألا تری أن اتصال الاحساس بالاحساس ینظم 
اتصال المصالح بين الناس ؟ ۱ 

ثم نظر إلى القمر ولاذ بالصمت » وعيناه تتبعان بنته فى ثوبها ایض 
والكلب لولو عند قدميها » وطلقات كز فى الفضاء يفصل بين وجدانها 
صوت الأغول كما كان . 


اس 
ولم ينغص عليهم الاقامة شىء ما ... ونسيت سوسن أحزانها ... 
وشربت الحليب ء وقطعت العنب » ودللت الارانب » وقلدت لهجة 
بشرتها بعد أيام نضرة سحرت كل عين . 1 
وکان نبض الحياة جديدا على أعضائها كان كلمة « البعث » كتبت 
على كل عضو . وعندما كانت خطا الليل تتقدم » ويستغرق الأب فى النوم 
( وقد قاسمها الحجرة ) ويغفو كل حى ۰ كانت تسمع فى أعماق الليل 
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من ینادی باسمها فتخال الصوت LET‏ من الداحل ... من داخل البیت أو 
داخلها هى » وتظنه أحيانا اتيا من الخارج » من تحت النافذة ذات 
القضبان والموارية المصاریع » فحسلل حافية حیث تطل على الحديقة 
فتری الليل على الجازورینا وتعاریش العنب » حالکا أو مقمرا » يبعث فى 
نفسها آلذ الخوف . وتتذکر فى وقفتها آلافا من القصص . .. قصص 
التائهين فى الظلام » أو الضالین فى الهوی آو الذين یغتصبون من الناس 
أشياء عزيزة » أو الذين يرقصون ويتراشقون بالأزهار . ثم المسكن الجميل 
الدافیء الذى لم یسکن بعد . Sees Ss‏ 
وانصرفوا لان اب لم تفتح لهم Res ag,‏ هو فلب سوس 

وتذکرت حكايات أبيها عن أمها كاماته المخخصة فى طاح الح 
بعد أن يفر غ من سرد متاعب النهار ومشكلات العمل » فیتحدث عن عهد 
شبابه JAI‏ » والمذكرات التى كتبتها آمها والتى لم تقع عينها على 
صفحة منها » وكل ما هناك أن أباها حدثها عنها وألقى جملة منها على 
سمعها ليلة شاتية تكز فيها الريح فتهز النوافذ : 

و كان حبه دافا لنفسى » ولم يكن نارا تدمر روحى » . 

وجعلت ليلذ ترسم فى نفسها خطا دقيقا يفصل بين الدفء والاحتراق 
وبين الحذر والدلال » » ثم سألت والدها بعد صمت كاد يغفى فيه : 

1 متى أستطيع أن أقرأ هذه المذكرات يا بابا ؟!» . 

فأجابها واعدا أياها أنه سيقدمها هدية إليها ذات مساء بعد أن يغلفها 
بالقطيفة الخضراء ! 

أما شكرى فكان ينام فى -حجرة منقردا ... 

وكان أول شىء عمله فى الريف أن ترك شاربه ينمو » وكان ذلك على 
سبيل التجربة كما قال لمن حوله ... فترك له الحرية حتى ملا شفته » 
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وتألف من سواد الشارب وصفرة البشرة » والنظارة السميكة والجبین 
المکرمش ( عند تحديدة النظر ) » والذقن العریض والکتفین المرفوعتین 
نحو شحمتی الأذنين تألف من کل هذا منظر قا س يذكر بسكينة تهوی 
فى قطعة من الزید . 

ولم يمنحه الطعام الراحة » وتبدل الجو صفاء ۾ نفسيا كافيا »أو متتاسبا 
مع الصحة التى تسرى فى الأجسام فى مثل هذه المناسبات + بل ملا 
وحدته بالخيالات . فحن إلى لياليه بالقاهرة » حيث يستطيع بوسائل 
مختلفة أن يقضى أوطاره . حصوصا بعد أن عثر على الصديق المطلوب 
بين مجموعة الطلبة ... الصديق الذى يشاركه مناصفة الطعام والسهر 
والملذات 5 

لكن أفكاره كانت تنازعه إلى كامل .. 

سم لا ی وس ا لك شرف Joh‏ 
بعد حمسة عشر كيلو مترا ؛ ومن الممکن أن يسافر إليه . 

لقد LIS‏ متفقین فى نواز ع آهمها أن الحياة لا تعدو أن تکون مجموعة 

من الوهلات » كل وهلة منها جزء صغیر من الدقيقة ؛ صغیر جدا مثل الذرة 
فى عالم الملموس . 

فقالوا : لماذا نحمل الحياة ما ينافى طبيعتها » وننظر إليها على أنها 
کل متماسك .. لحظة الدهر ... الزمن .. فتوسبح بذلك ثقيلة J‏ 
الجبل 1 ! وإذا كانوا قادرين على أن يعيشوها وهلة وهلة يبساطة ولذة »أو 
على دلت رس aoe‏ العناء ؟! 

IY الماضى‎ .. are 

.. المستقبل ؟! 
00 : إننا نموت فى نهاية كل يوم ؛ وپولد من خلالنا شىء اخحر . 
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فالماضی ذکریات عن ناس دفنوا . أما المستقبل . فکذاب کل من یقول 
ail‏ یتحکم فيه باللسبة للجهاز المعقد المتمرد على الحتمية ‏ ذلك 
الانسان الذی لم یخلق بعد جهاز اخر لشحصه بدقة . 

وإذا كان شکری وکامل بحسبان هذا الاحساس فانهما كانا یحملان 
جاضرهما کل ما یمکن أن يحمل » وتبعا لذلك أسقطا من حسابهما قیما 
كثيرة » فلم تخلق القيم إلا لصيانة المستقبل . 

ثم ما لبث کامل أن رحل عن القاهرة فى الليلة المعهودة » ليلة دق باب 
ساع يحمل برقية تخبره بموت أبيه » فنزلت الغسالة » ثم المومس » ثم 
شكرى فى الظلام متتابعين . وعلم شكرى بعد ذلك أن والد كامل مات 
مقتولا . .. كان هناك ثأر قديم بينه وبين أسرة ريفية فى نزاع على 
( العمدية ) فأطلقوا عليه النار » وهو على مقربة من نافذة مضيئة فى عزبته 

فى الیل ا i el‏ 
ما بقى من دمه ...و ... 

وتذکر شکری کل هذه الأُحداث التى حكاها له صديقه يعد أن عاد 
إلي القاهرة Lely‏ متاعه . ویخلی السکن » وليقيم فى الریف حیث بزرع 
الارض له ولاخواته البنات القاصرات من الزوجة الاخری .. 

وأيضا . .. كان هناك آفکار غير محددة عن شاب مجهول » تتبعث 
فيه رائحة التبغ والکولونیا » اللتین ن تشبع بهما أنف سوسن مدة قربها من 
تحن بلق » وهذه الأفكار غير المحددة تخالط ليل سوسن » فى نفس 
الحجرة التى شاركها فيها أبوها . 

أما الأب » فقد كان يستسلم كل ليلة للنوم بعد أن يشبع کلاما مع 
ابنته . ومن عادتها أن تنام قبله » فيظل مغمض الجفن منصتا إلى وسوسة 
الورق على مقربة من النوافذ ومن خلالها يتسرب همس جميل ... هو 

۱۷ 


همس زینب زوجته . كان يأتى إليه مثل الوشوشة الحذرة من شفتین 
ذابلتين بعيدتين عن الأذن بمسافة ‏ وحين تتقطع الوشوشة يرى وأجفانه 
مسيلة جسمها المتعم یمشی فى تهالك » وعنقها الصافى صفاء الجمار 
مائل برأسها نحو اليمين » وعلى الشفتين ابتسامة لم تکتمل » وكلمة لم 
تخرج » وأسف يغلف الكلمة والابتسامة معا ... ويفهم عزت أنها تريد أن 
تساله : 

n 

ویتقلب ویفتح عينيه فیری نور القمر المتلصص ‏ وقد عبر النافذة 
وانسکب فى الرکن خلف رأسه على حيعة بقعة كبيرة ؛ وسوسن غطت 
وجهها بذراعها فى الفراش الآخر » ويغمض عينيه ثانيا فيخال زينب قد 
أدبرت تتثنى وتتكسر » كأن جسمها بلا عظام . 

ثم يتطفل على نطاق AG‏ يال جديد ...یال امرأة آخری تنطبق 
شفتاها الغليظتان ذاتا المقاس الواحد على ابتسامة تعاضدها نظراتها 
والنداوة الظاهرة فى العينين والهزيمة المحيطة بدائرة الفم » هى فاطمة 
وهدان ذات القوام الوافی ‏ والخدود العالية الكراسى . 

ويتنهد ويسأل نفسه : « هل يبقى بعد الخمسين فى حياتنا فصل 

يسمى الربيع ؟ ! ۷ . 

وفی حجرة تال كبيرة مل a‏ بأثاث وثير يرقد اثنان فى فراش مشترك . 
واسع » يسع اثنين اخحرين > محسن بلك والسيدة اعتدال » يرقدان هکذا 
منذ خمسة وعشرین عاما فى لیال لم ت* تلمر إلا اللذة . 

وقد عدها محسن فى هذه الليلة ( خمسة وعشرون ) بعد أن نامت 
اعتدال ‏ وأرقته الخواطر » ففى حجرة يرقد ( ولد ) » وفی حجرة ترقد 


۹۸ 


+ ما أتعس الوحدة » !! 

ولم يشأ أن يرجع إلى أصل قضیته حتی لا يتضايق » بل تذکر سفالة 
الناس فعض شفته وکتم التنهيدة . 

ge نهم یذکرونه بضحی آسود‎ ۳  » لا یطیق أن یری وجه هؤلاء القوم‎ ai} 
نعى محسن بلك . فيأتى‎ . ee ل م ع‎ 
الأبعدون الذين انحدروا من ظهر ابن العم ليتفقدوا التركة قبل أن تدفن‎ 
الجثة » واعتدال فى ملابس الحداد وتحت عينيها بقع بنفسجية ترسم‎ 
» نصف دائرة ء ويطأ جلف على سجادة بحذائه القروى ذى الرقبة الطويلة‎ 
الجلف الأخحر من النافذة ؛ وی کل الثالث من الدجاج 4 ويتجشاً‎ rans 
. ویطلب ( على سبیل التهکم ) قراءة الفاتحة على روح المرحوم‎ 

هكذا كانت مخاوقه : 

فزحف إلى اعتدال ببطء » وتحسس قمیصها » وأدنى وجهه من وجهها 
ففاحت من بشرتها رائحة ( الكريم ) » وناداها فردت عليه : 

بت لماذا انتا غير تائم يا محسن ؟ | 
حذيى ! 

ae 6د‎ FE 

وبعد يومين اثنين ؛ بینما كان محسن بك وعزت منهمکین فى لعب 
الطاولة تحت تعريشة العنب » تقدم شکری من أبيه مقترحا عليه أن یسمح 
له بالسفر لمدة قصيرة إلى قرية ( ... ) ليرى صدیقه ... کامل . 

وتوقف الاب عن اللعب » وکفه مطبق على ( الزهر ) » وجعل يهزها 
وعیناه تحملقان فى السماء » ثم سأل ابنه : 

س وهل تری ذلك ضروریا ؟ 

۱۹۹ 


فأجاب ببرود : 

لا آراه ضروریا إلا إذا أقنعك ذلك . 

وعلق محسن بك فى دعابة : 

سمت الاقامة عندنا ( يا إكسلانص ) . 

ثم استطرد : 

ae‏ أستاذ لم تجد فى أرضنا ما يغنى عن القاهرة « وعلى کل 

ie ee ae‏ . دعه یا عزت بك 
.. فان تشابه oun‏ فى الریف تقلق شبان المدينة al‏ ... إننى 

039 هذه الأسرة ة التی ستزورها إنها حديثة نعمة » لکن شيطان غرورها 
أعرق فى النسب من شیطان غرور أسرة الاستانبولی ۰ التى يمتد عزها إلى 
أربعة قرون » لعن الله البطاطس والجیش الانجلیزی اللذين خلقا هذه 
الكبرياء . 

وعاد ينبه عزت ويده لا تزال معلقة بالزهر 

العب يا عزت . وأنت يا شكرى ... اذهب فالعب عند صديقك 
لعبة مناسبة . 

ثم کف عن الضحك » وخلع منظاره الأبيض العدسات » وتناول من 
على متضدة منظارا أخضر حالك الخضة » وتمتم وهو شاحب ينظر إلى 
أول الممشى المؤدى إلى الظل قائلا : 

سس خير ... خير ... إن شاء الله ... اللهم اجعله خيرا . 

والتفت عزت فى تشوف فرأى فى منتصف الممشى فلاحا ضخم الجثة 
يمشى مندفعا كأنميهبط من منحدر » ویلوی كفه على كف صبى صغير 
لا يكاد يلاحق خطاه » ففهم أنه ولا شك أحد أقربائه الذين يعرف 
أمرهم . 

۱۲۰ 


الرجل السلام بطريقة يبلغ الاحترام فیها حد Jad‏ وسلم 
وانحنی peat cece‏ ن بك يدو للصبی ۲ للصبی ‏ ولم ینهض لأبيه » وسلم عزت 
واقفا ومد يده لصبی فلشم كفه بطريقة خالفة موقرة ؛ مثل التى یقبل بها 
أضرحة لیا » وجلس القادم ؛ وکف محسن بك عن اللعب » وأطرق إلى 
aM‏ كأنه يفكر فى حل لغز » ولم يسكت عن التدخين ولم يتكلم بل 
كان ينفخ باستمرار » وأحس عزت بحرج ثقيل » فأمسك إحدى 
الصحف يقرأ کل ما تقع عليه عينه » وبين فترة وفترة كان یخلتس نظرة إلى 
المشهد فيرى تعلق عين الصبى بعناقيد العنب . 
آما آبوه فقد كان فى الثلاثين من عمره یلبس جلبابا من القطن » وحذاء 
طویل العنق » وتحت بشرته دم يشبه دم محسن بك » وکان یتسم بلا 
مناسبة فتظهر اسنانه الصدئة » وینحنح بلا داع » وقد احتوی ابنه الواقف 
ين وركيه وهو جالس ٠‏ ۱ 
eat‏ ل 
E‏ 
س قامت الحرب مرة أخرى ؟ ! 
فأجابه الفلاح بدعابة كثيرا ما تخالط روح المحزونین : 
ب إى والله قامت .. لكنها فى هذه المرة جاءت فى المواشی » فلقد 
ماتت جاموستى أول أمس . 
وتسلل عرت تاركا المجال ‏ فى اللحظة التى استطرد فيها الفلاح 
قائلا : 
۱۳۱ 


س .. وکانت تعطینا حفنة من اللبن کل یوم .. 

فسأل محسن بك سؤالا خارجا عن الموضوع : 

— وکم ولدا عندك ؟ 

س سته . 

فرد عليه بحدة : 

ولا تزال فى هذه السن ؟ ! ستة تعولهم جاموسة ؟ ! حرام عليك . 
اتق الله . 

ثم قال من خلال آسنانه : 

— وها هم آولاء بعد موتها أصبحوا کالرضیع الذی ماتت آمه . 
المهم .. ماذا ترید منى ؟ | 

فقال ققال وهر بش اليش بطرف عود من الخیزران : 

متك . 

نعم . نعم .. أنا متأكد . متأكد أن سلامتى تشغل بالكم 
جميعا . .. عد بعد أسبوع فأكون قد دبرت AM‏ .. 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدى تعفن | 

وسار الرجل دون أن یلتفت ‏ أما الصبى فكان يتلفت بين لحظة 
ولحظة نحو أشجار الحديقة . 


۱۳ 


س ۱۳ — 
وفى أصيل الیو التالى مشی على الطریق ثلاثة بين الحقول . هم محسن 


بك وسوسن وابوها . 

وكان شكرى عند صديقه كامل . وتخلفت السيدة اعتدال التى 
لا تحب المشی فى النهار تحت عيون الفلاحين » فضلا على أنها تشكو 
تضخما فى إحدى كليتيها 1 

وکانت سوسن فى فستان أزرق خفیف الزرقة » ينسدل عند طوقه 
cae clases meh tae‏ عاو قينا ساقت 
را د ان تستمع إلى حدیث أبيها عن 
مشکلات نك ا و ا ee‏ 
rte‏ ای یه ار . وکان محسن بك يستمع إلى 
عديله وعلامة اشمئزا عراز تخالط ملامحه المتكبرة » فیبدو كأنه أحد سلاطین 
آل عثمان فى سالف الزمان . 

كان الطريق ضيقا يؤٌلف شطا لأحد المصارف الواسعة العميقة » يركد 
فى قاعه ماء قليل » وعلى الناصية GPM‏ من الطريق قامت حقول القطن 
واعدة رجف . وفى نفس سوسن ذكريات عن خحطاب جاءها صباح الوم 
مع بريد أبيها . وكان من نفيسة عمر » صديقتها » بنت عمر أفندى 
الموظف فى إدارة الامیحانات . ومن غریب ۳ ند مع انها من رسونها 

أن يعاودها الحلم الذى راودها على الطريق ذات مرة أنها رسبت خطاً ¢ 
وأن هذا الخطاب يحمل إليها بشرى النجاح د ثم أدركت أن هذا وهم كله 3 
لكنها سرت بالسطور الطيبة التى كتبتها إليها صديقتها الدميمة ذات البشرة 
السمراء والنحافة والبوز . 
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وکانت الشمس على الأفق محلقة وراء الأشجار » وجوه المتنزهین نحو 
الشمال تصافحها بين لحظة ولحظة نسمة عليلة . وفى الحذاء الخالى من 
الکعب كانت سوس ن تدوس على تربة حية » نبتت الأعشاب والحشائش 
فى كل زاوية یمکن أن تدب فیها حياة . والرجلان مشغولال بحديث كله 
جد » فتكلم عزت عن أخلاق الموظفين من حوله » وعن التنافس غير 
المشروع بينهم » وينتهز محسن بك بعض الفرص فيتكلم عن آخلاق 
المزارعين من حوله » وعن الكسب غير المشروع الذى يحصلونه من 
ارضه ! 

وتخلفت سوسن بضع مثات من SEAN‏ » وهما منهمكان فى الحديث 
فقد وقفت على الشاطىء محاولة أن تجتذب أعوادا من الغاب الذى يحمل 
فى طرفه مذبة قطيفية تشبه ذنب القط.» Lely‏ أدركت السائرين وجدتهما 
مشغولين بالترحيب بشاب بدأ أطول من الرجلين فی‌قمیص أبيض مفتوح 
عند صدرة » وسروال رمادي عادى جدا . 

وجذب محسن بك رأس الشاب بحنان فخضع له حتى قبله . 
وسقطت من هذه الحركة سبحته على CPM‏ فانحنی الشاب والتقطها » 
ter eos‏ ع ثم قذمها فى ارام 2 

ونسى عزت ما كان يجيش فى نفسه حول احقاد الناس » وانقشعت 
الظلال التی | لها حطاب سكرتيره » عندما شاهد الموقف المختصر من 
الحب . وكأن الجمیع قد نسوا سوسن فى موقفها قريبا منهم « وكأنما تنبه 
محسن بك فجأة من أغفائه وسأل بلهفة : 

الله vier‏ الانسة سوسن ؟ 
وعلت فمه ابتسامة راضية » وأشرق وجهه بالمرح وهو یستطرد . : 
س تقدم يا وحید تقدم .. سلم على الائسة سوسن بنت الأستاذ 
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عزت عديلى .. وهذا ابن أختي يا انسة .. ٠‏ نعم .. نعم هكذا السلام وال 
فلا . ليحيا الشباب » ثم سألهم وکأنه یقترح علیهم : هل تريدون أن 
نعود ؟ ! 

ثم عادوا أربعة . 

محسن بك بجوار وحید وعزت بجوار سوسن . وكانوا یتزاحمون على 
الطريق حينا بعد حين فى المناطق التی يزداد فيها ضيقه » وکا محسن بک 
يسأل ابن أخته بعض أسئلة عائلية مختصة سريعة » لا تجعل من معه 
یحسون بغربتهم » ثم رفع عقيرته من جدید وقد توقف على الطريق » ونادى 
على سوسن التى تقدمت حتى صارت بين أبيها وبين الشاب » ومد محسن 
بك يده dl‏ منها إحدى مذبات ذيل القط ¢ وهو يداعيها فى الوقت 
الذى كانت أشعة ما قبل الغروب تلهب بشرتها الناضرة » وروحانية فى 
عهد الشباب تخالط حیویتها الفوارة . 

ومن خلال أهدابها المرخاة جزئيا كانت تتأمل صورة الشاب فى 
صمت » وهی تحرك المذبة فى الهواء : 

كان يبدو أنه يخطو نحو الثلاثين » وأنه رياضى انقطع عن الرياضة › 
فى اء ر Gy‏ یداد بع كد اوه مسن ياك اه طويل نرعا له 
رأس مستدير وجبين مرتفع » وأميز شىء فى ملامحه عيناه وأرنبة آنفه.. 

أرنبة آنفه فيها الارتفاع الذى يسمى شمما » وماء عینیه لا ينتمى إلى 
لون » فيمكن أن تراه عسليا » ويمكن أن تراه أسود ؛ لكن لعينيه أغوار 
تمو ج فيها التعجربة والحيرة والندم على شىء فات . وحينما ينبع الحنان من 
أبعد أعماقها فان موجه يغمر کل شىء فيه فیتحول إلى كائن وديع قابل 
للاختلاط والامتزاج . 

وتأملته سوسن من الخلف حيئما تقدم هو وخاله « وتأملته من جانبه 


\Yo 


حینما ساروا فى صف واحد » واستمعت إلى نبراته المكسورة التى تحسب 
أنها تخرج من جهاز غير مضبوط .. عائمة المقاطع » ساحرة مثل بعض 
عيوب النطق فى كثير من الناس . ۱ 

وتحدث لخاله عن مرض امه » ثم عن بعض آخواته المتزوجات » ثم 
سأله تحاله عن حاله فى العمل » وکان ذلك على مسمع من الجمیع فأجابه 
بابتسامة » وإشارة احتلط فیها الرضا بالندم : 

— آه ریما .. یکون المستقبل خیرا يا الى ! 

وعلق الأستاذ عرزت قائلا : 

— وهذا عين ما یصبو إليه کل نسان . 

ثم استطرد محسن بك فى لهجة عتاب یوّطر الحب نواحیها : 

إن وحید يا أستاذ عزت شاب ممتاز. لکن أسوأ ما فيه أنه مرن . 
وضحك : 

وقد تعجبون من أن مرونته أسوأ ما فيه .. أنها تمنحه طاقة كبيرة من 
الحب للمجتمعات ‏ وقدرة على GLE‏ صلات بينه وبين غيره » لكن هذه 
الناحية قد تجعله أسوأ بكثير من جلف منطو يستطيع أن يحفظ كتب 
الاقتصاد والمحاسية ومسك الدفاتر » إنه كالغانية التى لا تملك دخلا 6 
وقد تعثر فى حیاته الدراسية فى كلية التجارة » وتعثر فى حياته الوظيفية 
فاستقال من الحكومة بعد ستة أشهر » لماذا يا وحيد ؟ قل أنت فقد 
نسيت السبب . 

ولما هم الشاب أن يقول شيا بعد أن مله الخجل إذ بخاله يشير 
مستمهلا إياه وهو یردد : تذکرت .. تذکرت .. لقد قال لى إنتى يا خالی 
سأحال إلى المعاش وأنا فى سن الثلاثين إذا ظللت جالسا على هذا 
المكتب » لقد أصبت بتشنج فى العضلات ( ها . ها ) » ثم استقال دون 
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ثم .. وسكت محسن بك بعد أن قال لابن آخته أكمل أنت فقال 
الشاب فى دعابة : 

لا تجعل ضيوفك یأحنون عنى فكرة سيئة » فهذا أول لقاء بيننا . 

ثم راقب الابتسامات على شفاه سوسن رأبيها قبل أن يقول : 

ثم مشرو ع تجارى فاشل » ثم التفکیر فى العودة إلى الحكومة » ثم 
العدول عن ذلك إلى وظيفة فى إحدى شركات الأحشاب حيث كان —u‏ 
فى الخشب ‏ عيش لا زلنا نأكله حتى الآن .. 

وضم شفتیه فى عذوبة » ونظر نحو الغرب فى اتجاه عزت وسوسن » 
ووقع على وجهه ضوء فالتمع على جبهته حیث تقع نظرات الفتاة التی 
استردتها سریعا ؛ فأحست آنها قطعت زمنا ليس بالقصیر حتی وصلت 
نظراتها إلى الأأض عند حذائها الصیفی الذی كانت تنقله على الحصا 
بحالة غير شعورية خالطتها ذکریات » وبعض کلمات .. عذبة عن 
الحب ‏ سمعتها قدیما من زمیلات أو قرأتها حدیثا فى روایات » أو 
نجمت فى داخل نفسها من تلقاء نفسها من بذور لا تدری ما صلها » 
مثلما يراق الماء على الأرض فينبت من بذور لا نراها . وشعرت _ بمقدار 
طرفة عين ‏ كأنها معلقة فى ذراع هذا الشاب » أو كأنها فى يمينه بدل 
هذا العود البرى ثم تذكرت ‏ مثل المذنبين أن أباها إلى يمينها یحملق 
فى هذا الشاب بعیتی رجل يفحص . ولما ظلل الصمت على المجموع 
تناهى إليهم صوت صبية صغيرة كانت تغنی عبر الحقول : 

« انتى يا إنتى ولا فى القلب غير انتى . قلبی جنينه ومفتاح الجنينه 
انتى .. ) 

فتلفت عزت نحو مصدر أغنية لا زالت باقية » وأطرقت سوسن 


۱۳۷ 


ونظر وحید جهة الشفق حيث الحقول والغتاء » وضحك محسن بلك 
بصوت خافت وهو يفتش فى جيب جلباب من التيل كان يلبسه وقال : 

ليت معى شیفا من الحلوى abe‏ كنت أحملها وأنا صغير فاقدمها 
لهذه الصبية . إن نبراتها سطحية . إن قلبها مقطوع . لكن .. آه .. 
تحسون معى أن لصوتها سحرا ؟ ! 

س نعم .. نعم .. نعم .. 

هکذا آجابوا . 

ok OK %* 

وعند هبوط المساء Heal‏ جو الریف برطوبة عالية » وتجمد الشجر فلم 
يكن هناك غصن يهتز » واقترح محسن بك على المجموعة أن یخرجوا 
فیجلسوا فى المخلاء فى بقعة من الجنينة لا تغطيها الأشجار . 

ووضعت مائدة ذات مفرش أبيض عليه آدوات محسن بك التى 
لا تفارقه : سجایره وسبحته ومبسمه وکبریته » وبعض أقداح من القهوة . 
وعلی الضلعین المتقابلین من المنضدة جلس وحيد فى تجاه سوسن » 
ومحسن بك وعزت على الضلعین الآخرين . 

وکان خط الجزورینا نحو المشرق مواجها لجلسة الفتاة » وهو بالتالی 
حلف ظهر وحيد » ولم تكن ظلمة الليلة تساعد العين أن تری الآخرين » 
لذلك كانت المشاعر معلقة بالأصوات Vly‏ تفعالات ناتجة عن النبرات 7 
والكلب ( لولو ) يجلجل نباحه الصغير على مقربة من المكان . 

وتكلم محسن بك وسيجارته تتوهج » فعرض لذكرى المرحوم والد 
( وحيد ) » وعن الحب الذى كان يربطه به . وكان صوته وهو يحكى 
حئونا لطیفا » فيه شىء من التهدج » وحینما كان يسكت كانوا یسمعون 
تساقط الثمار على أرض الحديقة . 
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لقد كنت أحبه » ولو أنه كان متلافا لا یستمع إلى النصيحة » وکان 
لا ony‏ بخرافة التوريث .. كان يقول لى : إنه يجب على الآباء أن يمتتعوا 
أنفسهم وأولادهم بما یملکون » وعندما يموت الأب 3 فلييداً الابن كما iy‏ 
أبوه .. 

فاعترضت سوسن : 

لكن ... اليس هذا ظلما یا حالی ؟ ! 

فرد محسن بك ضاحكا : 

- لا تظنى أيتها اليمامة أن صهری كان لا يملك دفاعا » إنه فرض 
AU‏ فرضين لا ثالث لهما : فإما أن يكون الوارث ذا مواهب توهله للحياة 
وإما ألا یکون . وهو فى الحالة الاولى قادر على الكسب وفى الحالة الثانية 
قادر على تضییع ما ورثه .. ألم تسمعى قط أيتها اليمامة » عن فقراء 
مجتهدین اشتروا تروا أملاك الأغنياء الوارثين ؟ ! . هذا كان رأيه . 

قال عزت مجاملا : 

ley —‏ کل حال فقد ترك تركة غالية ... تتمثل فى ابنه وحيد . 
فضحك الشاب ron‏ یمیل نحو المنضدة ة التی ربع علیها ذراعیه ¢ ومد 
ساقيه نحو الأمام قال : 
Ve‏ تجعلونى أشكركم . على أننى واثق يا أستاذ عزت تمام الثقة من 

أنه لو كان یی ترك لی the‏ » أي ميراث » فإننى كنت سأبدده بأقصى 
سرعة ۰ 

وسمع سؤالا سريعا لم تخل لهجته من الإنكار وصل إليه على أثر 
انتهاء GLAS‏ كانه كرة ارندت إليه بمضرب من یلاعبه : 

لماذا ؟ | 

فتاوه وهو يرد : 


۱۳۹ 
( سکون العاصفة ) 


لمأذا با آنسة ؟ ! لأننى مولع بالمشروعات منذ كنت طاليا فى 
المدارس الثانوية ع كنت صاحب مشرو ع جمعية تعاونية لأدوات الكتابة 
فى السنة الأولى 6 وصاحب Or‏ اليانتصيب المدرسى فى نهاية کل 
ستة » ولكى أجعله لصالح المعونين أو اليتامى 2 shi‏ کنت آزور فی 
0 المالية على الذين يخالفون عادة أو تقليدا متفقا عليه .. 

اس م مو 

Yas ee ee‏ 8 بكر ٠‏ ثم 
تخرجت فى كلية التجارة ووظفت واستقلت ؛ فقد خحطفنی بریق مشرو ع 
جديد هو إنشاء حظيرة فى ضواحى الإسكندرية تضم عددا من الضروع 
لتجارة الألبان . 

ای مغل لدان OI‏ ی تفر مت ا 
السيجارة » ونما إلى سمع سوسن ضحكة خحجلة خافتة صدرت من 
الشاب كانت دلیلا على أنه من الذین لا یبالون بذکر أخطائهم . وکان 
القمر قد نهض من وراء الجازورينا فبدا كأنه قرص من النحاس فى الفراغ 
الواقع بين جذعين لشجرتين » وتعلقت به عين الفتاة ة تتأمله لحظة كان 
الصمت فيها لا يزال سائدا » لأن الشاب لم يستأنف كلامه . 

على هال تحس بان ضویهالوهنقد سقط على وجهها »ون ین 
الأسود مثل وجه إحدى عرالس الخیال . 
ظهر المنضدة ‏ ثم أمسك بسبحة allt‏ یعبث بحباتها حتی سمعوا 
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اصطدام بعضها ببعض . وغلب على كل هذا صوت لين متلطف يهتف 
فى رجاء هو صوت سوسن تقول : 

— هل هناك مانع من أن نسمع بقية القصة يا أستاذ وحید ؟ 

فضحك عالیا للمرة الالی وقال : 

ليس هناك مانع » بل أعتقد أن تجرية أى شخص ليست ملكا له . 

ثم استطرد مبتسما : 

— بل إننى كشاب درست الاقتصاد أعتقد أن اكتناز التجربة 
الشخصية مثل دفن الجنیهات الذهيية تحت aN)‏ أليس كذلك 
يا حالی ؟ ! ٠‏ 

أكمل یا بی ؟ ! 
— نحن فى زمن البنوك » وعصر الاثتمان يا انسة » فکما نساهم 
باموالنا فى خلق الرخاء » يجب أن نساهم بتجارینا فى خلق مجتمع 
متنور » ولن يتوفر هذا إذا بخل كل بماله » أو بخل بتجربته » لذلك فانا 
لا أخجل من أن يعرف الناس — حتى ولو من يشمتون بى ‏ تفاصیل 
oe yee”‏ 

قال الاستاذ عزت دون أن يشعر : 

ثم استطرد مداعيا 2 ۱ 

— وحتی ( الدم ) بداوا ينشكون له بنوکا » فلماذا لا ينشا فى المستقبل 

- اعتبرنی OW‏ من المساهمین حتی Gail‏ علیکم هذه الحكاية : 

أحذت الغالبية الکبری من میراثی لعمل مشرو ع من المشروعات » 

وأذكر أن أمى كانت تهتف بى يومئذ قائلة : « اذهب فان العرق دساس » 
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اذهب فقد أضاع أبوك الحلیب والرائب . وآنا واثقة آنك ابن حلال ... 
اذهب / : وأقفلت ly‏ باب الدار ١‏ 

واستأجرت قطعة أرض على مقربة من الإسكندرية فى خلاء فسيح » 
وبنيت علیها الحظيرة طبقا للشروط » ثم اشتریت عشرین ضرعا » واستتبع 
Lees‏ ؛ وعربة ننقل عليها اللبن إلى المدينة ¢ وحصانا 
نشده إلى ll‏ 1 « وفجأة رأيت نفسی مسکبلا عن كل هذه الأزواح فى 
غمضة عين .. es. ae cee‏ 
الوحشية eve‏ 3 كأنها ا اكز cme‏ المخلوقات 
الآدمية التى كانت إلى جوارها ... 

ثم سکت حتی احتسی كوبا س الماء » “كان على المنضدة بين أدوات 
خاله » واستطرد : 

sal,‏ آنتی بدأت المشرو ع خلال شهر ینایر فى سنة كانت شديدة 
البرد » حتی أن الحلاب والعلاف قالا لى أثناء حلاف نشب بيئنا فیما 
بعد : « لو لم يكن حظك سمیدا یا سعادة البیه ما بدأت مشروعك هذا 
فى سنة مثل هذه » جفف البرد فیها ضرو ع المواشی 1[ . 

وضحکت سوسن . وكانت نبراتها تحمل معنى المرح والتسامح 
الضحك فوقع على عنقها ضوء القمر » وتغنى طائر أو اثنان فى الفضاء 
ا ا ا بای سر 

نتهت فيها ضحكة الفتاة . ولم key‏ الشاب کلامه محتی قالت الفتاة 


EES 
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فوضع السبحة على المنضدة . ومال علیها بذراعيه واستأنف : 

— وفی الشهر الأول سار کل شىء حسب الخطة ... سار على 

ما يرام ... كان العلف فى المخزن » والبرسیم فى الحقل یکفل للضرو ع 
سخاء فى الحلبتين . وكنت بطبيعة الحال ساكنا فى المدينة » ولما كان 
الانتقال إلى الحظيرة لا يمكن أن يكون بالمواصلات العامة » فقد 
اشتريت موتوسيكلا أذهب به فى الصباح الباكر أو المساء أو أى وقت 
أشاء . ولما كان كل مشرو ع ينبغى أن يكون فى أوله ملكا لنفسه » يعنى 
أن ما ينتج منه يجب أن يعود عليه » ويدخل إليه » فإننى لسنوء الحظ لم 
أستعن بهذه النصيحة التى أعرفها » وكان ذلك ناشئا من أن يدى كانت 
خلوا من النقود . ولما عدت إلى أمى لأستعين برأيها فى الموقف عسى أن 
تعطف على بقدر من المال » لم ألق منها إلا الإنذار والصراخ » ودعتنى 
بكلمتها المشهورة : « اذهب فان العرق دساس 4 .. 

: قال الأستاذ عزت‎ ٠ 

س وذهبت [ 

فأجاب ضاحكا : 

نعم وذهبت . كان المرعى غاليا فى هذه السنة » لانتشار دودة 
البرسيم فى أول الموسم ؛ واستتبع ذلك غلاء بقية العلف . ووجدت نفسى 
بعد مرور شهرين على المشرو ع » مطالبا بنقود خلال ثبان وأربعين ساعة 
بشراء طعام م الأسرة الکبيرة ۰ ودفع نفقات البنسيون الذى أقيم فيه » ودفع 
المرتبات » وما إلى ذلك . وكان موقفى على الاض باختصار يشبه موقف 
الطيارة فى الهواء د فى الوقت الذى تسکت فيه محركاتها » فلا مفر لها من 
لد ها cep‏ أن ور Ses‏ 
المأزق لو أنه كان مكانى ! 


۱۳۳ 


یتحسن الموقف . 

— لو رهن لى نفسه ما أعطيته شيئا » يجب أن یتحمل مسئولية 
عمله » على أننى لو فعلت ذلك ما نجوت من صراخ أمه فى وجهى . 

ثم أشعل سيجارة واستغرق فى التدخین » لكن وحيد ما لبث أن قال : 

.. أحذت من المشرو ع نفسه ما سد حاجة المشروع‎ ad 
سحبت إحدى المواشى من الحظيرة وعرضتها للبیع ۰ واستطعت بلمنها‎ 
أن أقف على قدمى فترة أخرى » وكان فى ذلك فائدتان : إحداهما أننى‎ 
. حصلت على نقود » والثانية أن التموين خف بنسبة حمسة فى المائة‎ 

وسمع وقع أقدام على الممشی ‏ وهرير الكلب ( لولو ) فى مرح 
وسرور : فقد كانت السيدة اعتدال فى طريقها إلى الجماعة ¢ لتسمر قليلا 
قبل أن تدخل إلى المخدع . فلما أخذت مكانها تنفست بشیء من 
العسر » وشکت شدة الرطوبة » ونظرت إلى القمر والنجوم » وكان 
الصمت لا يزال مخیما على المجموعة حتى جاء صوتها متهالكا طريا 
يقول : 

وحيد .. آما عندك حكاية ؟ مالك ساكتا هذه الليلة ... قص علينا 
قصة مشرو ع حظيرة المواشى إذا لم يكن عندك ما تقول . 

فضحك الجميع » وأجاب وحيد : 

— لقد وصلنا فيه إلى نهاية الفصل الأول ... هل تعرفين خاتمة 
الفصل ؟ لقد بعت أول جاموسة . 

ثم استطرد : 
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dy —‏ إحدى اللیالی » قر المطر ألا یتقطع عن الهطول » وکان لا بد 
لى أن أعود إلى المدينة » لکن منظر السماء كان مخيفا » فقال لى العلاف 
فى تشجیع ؛ اسمع یا سعادة البیه .. . إذا كان فى الحظيرة ة مواش فان فيها 
آیضا آدمیین » الست آنا من بنی آدم ؟ ! ابق معى وسأوقد لك ارا » 
وأشوى لك بطاطا « وأصنع لك شایا » ولندخحن حتی الصباح إذا كنت 
لا تريد أن ترقد » نم معنا الليلة » وعد مع عربة اللین قبل طلوع النهار » 
فذلك شیر لك . 

وبث حدیثه الحماسة فى روحی » وخيل إلى أنه أحرص منی على 
مالی . وصحتی » فقررت البقاء » لکننی بعد ثلاث ساعات من رقادی 
احسشت أننى ساموت » فکأنہا جمع بعوض الملاحات نفسه » ودعا 
معه براغيث مركز أبو حمص » وجاء الكل للسهر على راحتی . 

وسمعت قهقهة العلاف وهو يقول لى : كده يا سعادة البيه ... إنها 
ليلة .. واحدة ! 

قال محسن بك معلقا : 

بشرة آتراك » لو كنت فلاحا ما هربت من برغوث أيها الجبان . 

ثم استطرد وحيد يكمل القصة : 

وحرجت من المخزن الذى ينام فيه العلاف « والليل لا یزال Ley‏ 
آسداله » ونظرت إلى السماء فوجدتها وقد حفت حدة غضبها ‏ فركبت 
الموتوسیکل عائدا إلى دفء المديتة . 

فهتف خاله فجأة وعلی غير انتظار : 

فاسد ! 

وض | عاليا » وغمغمت سوسن » ثم قال الشاب : 

— ولأمور خارجة عن إرادتى .. أه. rr make‏ 
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الأقوياء لم أسهر جیدا على مشروعی لمدة كان مجموعها شهرین حدثت 
خلالهما أحداث كثيرة . 

أولها أننى بعت جاموستين ثانيتين ... لا تضحكوا فليس هذا بسبب 
طعامى Wyo‏ علف المواشی ولكننى وظفت رأس المال فى عدة وظائف » 
فقد دخلت شريكا فى صفقة شای قائلا إنه إذا كان مقدرا لرزقى أن يكون 
0 » فانه Lay‏ يكون واسعا فى ( الشاى ) » أما إذا قدر 

ى أن يكون واسعا فى الاثنين فإننا . 

on ciel‏ ی 

فإنك ستغمس فيه البسكويت . 

وقال محسن بك عقب ذلك : 

اه أيتها اليمامة ... إنك حفيفة الظل . 

وأكمل وحيد : 1 

وفى فترة انشغالى عن المشرو ع نوعا بما هو قادر على أن يغلب عزم 
الرجل » كان الحلاب والعلاف قد اتفقا على أن يتركا ثلث اللبن فى 
ضرو ع المواشى ليحلباه عندما تستح الفرصة خلال الليل ia ane.‏ 
على النقص الظاهر فى الانتاج إذا بى أرى الرجلین یجمعان آمتعتهما 
معلنين استقالتهما من العمل ١‏ لول مي ASA paths Al‏ 
لأحلب وأعلف » فملت مع العاصفة حتی آتدبر على مهل © » لکن الخفیر 
ترکنی احتجاجا على موقفى اللين , معلنا أنه لا يطيق أن يغمض عينيه على 
کل هذا التراب | ... اه ... اه 

وجاءت أصوات مداعبة محبوية : 

لا تتنهد ... سلامتك . 


وتحیرت بين الحزیین » ولم أستطع أن أجزم أيهما أكثر إخلاصا لى » 
لكننى استبقيت غير المخلص لشدة حاجتى إليه ... نعم .. استبقيت 
العلااف والحلاب » وتركت الخفير يرحل » فانظروا كيف تحكمنا 
حاجاتنا ؟ ! 

وسألت سوسن : 

— ثم سارت الامور على ما يرام بعد ذلك يا أستاذ وحيد ؟ ! 

فاجاب ساخخرا : 

جدا جدا . ففى الأسبوع التالى » بيدما كانت عربة اللبن فى 
طريقها إلى المدينة فى الصباح مرقت إحدى عجلاتها فانهارت بحملها . 
وما أن هذه الحوادث تقع فجأة » فلا يستطيع السائر على الطريق أن يقدر 
انها ستحدث أمامه » فان عربة النقل التالية آجهزت على عربتی وحولتها 
حطاما ... 

وسألت سوسن فى تعجل : 

— والحصان ؟ ! 

سس والحصان ؟ ! جرح فقط . وقد يكون من غریب ما يحدث أننى 
عندما استدعيت من البنسيون بالتليفون ؛ لاری المنظر لم أكف عن 
الضحك . حتى إن بعض المارة قال لى معاتبا : « لا تسخر من مصائب 
الناس أيها الشاب حتى لا تقع فى مصيبة » . وعندئذ أجبته قائلا : إننى 
بضحكى هذا أخفف البلوى عن المسكين الذى أصابته هذه الكارثة » 
فحملق الرجل فى وجهى ببلاهة وقال لى ... هل تدرون ماذا قال لى ؟ 

ماذا قال لك ؟ 

أما مغفل ! 


وطلب محسن باك صيئية من القهوة ؛ وقذف بعلبة سجاير فارغة إلى 
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ممشی الحديقة فى الوقت الذی استطرد فيه وحید : 
سوعشت بعد ذلك فى ورطة » إذ كيف آنقل اللين إلى المدينة ؟ ! 

وبقيت أربعة أيام أرمم حطام العربة » وأحلب فى ( متارد ) على طريقة 

القرى » وتولت امرأة الحلاب تحويل القشدة إلى زبدة والرائب إلى جبن ؛ 

غير انی كنت أحلم بعوض يأتى من مکان a)‏ .. من صفقة الشاى » 

فإذا ما ربحت فيها بعض ما أتوقع استطعت أن أعوض الخسائر » لكن 

الشاى ضبط على الطريق العام أمام إحدى نقط المرور ... فضاع 

الشاى ... وضاع اللبن » وأكلنا خبزا جافا ! 

وارتفعت ضحكاتهم » واختلطت » وامتدت قدم ما ... أثناء الضجة 
فلمست قدم سوسن فسحبتها بطريقة الية » ولم تكن تدری صاحب 
القدم » ولا الدافع لهذه اللمسة ولما سكن الضجيج عاد الشاب 
يسال : 

— وماذا تظنوننى فاعلا بعد هذا ؟ ومن این لی بالتقود ؟ ! 
فأجابت سو فى اک 

س بسيطة ! تبيع جاموسة ! 

س لقد بعت اثنتين يا انسة .. . لكننى وجدت بعد فترة أن المشروع 
آصبح كالنار »ی کل بعضه بعضا « وأنه لا بد لى من المدد ء فذهبت إلى 
أمى لتدعمه » وابتهلت إليها بكل ذكريات مقدسة تربط امرأة بابنها 
فأجابتنى بحزم : 

— اسمع يا ولد انت ! ... هناك ناس مستعدون لأ يموتوا » وهم 
يتسولون على عتبات الجوامع فإذا كنت أنت واحدا متهم فأنا لست من 
هذا النوع » وبعد أن أموت خذ بقية مالى واشرب به مرا > » لكن وأنا حية 
سأظل أعيش منه 4 
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ثم صرحت فى وجهی : 

ا ا لقي 
اذهب فان Gall‏ دساس ! 

فذهبت » ثم تنهد » Big‏ نظر إلى النجوم » ثم ابتسم فى عدم مبالاة 
قائلا : 

— ولا زلت آذکر نظرات A!‏ زوج من المواشی خرج من الحظيرة 
وكان سمينا Cit‏ الكفل » وتلفت إلى مواطنه بعد أن سحب على الطریق 
اوضع احم لديم aah‏ زد 
ا ae ie‏ 
وكأنها تنهب الأسلاب .. 

ولما ارتعد يى الموتوسيكل لآخر مرة قبل أن أغادر المنطقة » أخذ 
ean ei 0‏ 

ماذا لو بت معنا ؟ 

— إنهم لا یتوقعون مبیتی هنا يا خالى » والليل مقمر والطریق قصير » 
وسأنظر إلى القمر حتى أصل إلى دارى . 

فأحست سوسن أنه يعنيها بكلمته الأخيرة . آخست كأنها وجهت 
إليها وحدها من دون الئاس ¢ فأحذت نفسا طویلا فى الوقت الذى بدا فيه 
حيد یصافج الجمیع » وکانت الفتاة آخر من صافحهم » فضغط على 


۱۳۹ 


کنها الصغیر » وقال لها وهو یدنی وجهه من وجهها حتی شمت رائحة 
اجحسمة + 
الاسيرين .. فقد سببت لك صداعا : 

— بالعكس .. نحن سعداء ! 

وظلت وهی فى مكانها تتابع النظر إلى قميصه Gas‏ الذى كان 
يرف تحت القمر حتى اختفی فى اخر الطريق . 
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كان البريد الاتی إلى العزبة للضیوف فى صباح اليوم التالى یعتبر مثيرا » 
فقد تلقت سوسن خطابا من نفيسة عمر . تقول فيه : إن آباها صحبهم 
إلى الإسكندرية فى رحلة Ve‏ تتجاوز نصف شهر » غير أنها خيرت على 
الشاطىء ألوانا من السعادة لم تعرفها من قبل : « فلأول مرة عمت فى الماء 
الحقية يا سوسن » لا فى الحمامات » وعانيت الجهد العنییف فى 
له ات | وعذبت الذين علمونی ! ثم أكلت بشهية » ونمت بعد أرق 
وفکر غير متعب ‏ لأستيقظ قبل أن یضیع اليوم فلا أستطيع أن أفعل مثل 
ما فعلته بالأمس .. ليتنك معى ! 4 . 

ولاول مرة أحست سوسن أن كلمات صديقتها تحمل رائحة غريبة › 
وانطوت بها فى ظل إحدى الأشجار تعيد قراءتها فى لذة حذرة » تدخلت 
فيها بلا عناء روائح ( وحيد ) بلهجته المكسورة الحلوة : وأسنانه الشديدة 
البريق »ووجهه المتطلع إلى فوق بعرنين أنفه الأشم . 
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شىء کطلائم المروض آحسته فى جسمها ۽ وتو wet‏ من الليل أن 
یجیء بدون هذا الشاب » وعندئذ ستبدو كئيبة بين ناس رحين وأذكياء 
كذلك .. 

ثم سألت : « وماذا أعجبنى فيه » ؟! » لم تمهلها الظروف حتی 
تستعرض ما فات » فتعلم أن طبيعته المرحة الءحزينة المندفعة الشاعرية 
التی تهب بلا حساب من کل ما تملك .. من دمعها وضحکها ونرواتها 
ومالها » وحتی من ندمها » لم تكن قد علمت بعد أن هذا هو اللولب 
المسحور ‏ الذى أيقظ قلبها : 

نعم لم تمهلها الظروف » فقد سمعت أباها ينادى من شباك حجرته 
فلما حفت إليه قال لها وعلى ملامحه شىء من الهم : 

لقد اشتبك فى غیابی موظفان فی مكتبى » دم كتب كل منهما 

يشكو الأحر إلى . والخطابان يحملاك تاريخا واحدا » لکن خطاب نوفل 
يحمل من الخبث والدس على خصمه ما جعلنی أتألم . لأ فيه أمورا 
تناولتنى شخصيا » وادعی أن عثمان أفندى نسبها إلى . 

وعض على شفتيه وقطب » وهمت الفتاة أن تحدثه عن خطاب 
صديقتها » فإذا به يقول بعموت مرتفع وكأنه تذكر شيا نسيه : 

io‏ . أين الأستاذ شكرى ؟ ماذا جرى له ؟ ! لقد أقام عند صديقه 
أربعة أيام ولم يعد » فهل طابت له الحياة هناك حتی نسینا . 

وهز کتفه فى مضض » وضرب بکفه ظهر کرسی قريب منه » فى الوقت 
الذى مثل فيه محسن بك على الباب فى ثوب من التیل » وابتسامته 
المعهودة قائلا وهو يشير بمبسم من الأبنوس 

تعال آیها الرجل نلعب الطاولة Vo‏ تبحث عن الهموم » ویکقینا آنها 
تبحث عنا .. تعال نها ستلحقنا بإذن الله فلا تمهد لها الطريق أنت .. 
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وأنت أيتها اليمامة عليك أن تجلسی إلى جانبنا تحت الظل » وتقولی لنا بين 
فترة وآحری 1 وحدوا ربكم .. وحدوا ربكم ! ) . 

ولم يملك عزت إلا أن یتسم أمام هذا الرجل ‏ الذی غمس لسانه فى 
العسل والسم gle‏ التوالى ؛ ونهض حیث جلسوا فى ظلا ل الحديقة » وبداً 
عرزت يلعب بفكر شارد من أثر الخطابات التى تلقاها من القاهرة » 
وسوسن إلى جوارهم مشغولة بما يشغل أباها . وبما ظهر فى افقها من 


نا 
س . 
ولم يطل الوقت حتى سمع الرجلان المنهمکان فى اللعب سوسن وهی 


— آه لقد جاء أحى ! 

كان عند أول الممشى المؤدى إليهم فخفق قلب الأب » ولما وصل 
إليهم عانقه وقبله ورأى آثار الراحة بادية عليه » وأخذ محسن بك بعد 
هنيهة يسأله فى تخابث مرة بعد مرة : 

هيه .. وكيف قضيت لياليك يا أستاذ شكرى ؟.. 

وفى آخر (حدی هذه العبارات » سمع الحاضرون محسن بك يصل 
كلامه هاتفا فی سرور : 

لقد تجمع الحيايب » وعاد كل غايب . 

ونظروا فإذا بوحيد قادم ونهض الكل وصافحوه » وأحست سوسن وهی 
تعطيه كفها آنها أودعت فيها شیا ما » ثم احست وهی تنظر إلى عينيه 
تحت جبينه الذى سقطت عليه دائرة من نور الشمس..احست أن هاتين 
العينين لم یخالطهما النوم ليلة البارحة. . فهل كان من أجلها . وعندما كانوا 
يستعيدون أماكنهم خطر على بالها كلمات كتبت فى خطاب 
صديقتها :۱ فلأول مرة عمت فى الماء الحقيقى.. وعانيت الجهد العنيف 
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من عملية العوم .. وعذبت الذین علمونی 01. 
Me 3#‏ 

آهلا وسهلا أستاذ وحيد .. کیفما أصبحت ؟ هذا egal‏ شکری 
الطالب بكلية الاداب ویسعده كثيرا أن یتعرف عليك .. 

وجلس الشابان يتكلمان فى شئون شتى وكان طابع المجاملة يصبغ 
حديثهما ونظرات وحيد تجتاز إلى سوسن عبر أأخيها » وفجأة احمر وجه 
وحيد وهو يدعو سوسن أن تقترب من مجلسهما قائلا لها : 

— تعالى نلعب الورق نحن الثلاثة » مادام bb‏ محالی يلعبان النرد » 
فلما سألت الفتاة عن الطريقة التى يفضلها فى اللعب أجاب مبتسما : 

- أفضل الطريقة التى تضع الحظ تحت تجربة قاسية » لأننى كما 
تعلمين Hel‏ من حظى . 0 

واندمج الثلائة فى لعبة « البصرة 6 ولم یلبث شكرى بعد مدة أن أعلن 
فى تافف وهو يمسح عرقه توقفه عن اللعب قائلا : 

— يا له من عذاب . 

ثم انسحب يبحث عن شجرة المانجو لياكل » وخلا الجو للفتى 
والفتاة . ١‏ 

وعلى الرغم من أن منضدة الأب والخال كانت على مقربة منهما » فإن 
الفتاة أحست وكأنهما فى خلاء » وبدأ الشاب يرمى الورق فى تكاسل » 
وتتابعت هزائمه » وكان يقول لها بعينين فاترتين قويتين : 

و حذى كل شىء .. خذى كل شىء فانا ارید ذلك AE‏ 

وتوقفت سوسن عن اللعب » وعضت شفتها » وبدا على وجهها كأنها 
غاضبة » ففاضت عيناه بالحنان قائلا لها : ماذا حدث ؟ فاجابته : 
«يبدو أنك أقوى مما أرى.. يبدو أنك تغلب بمطلب مشيكتك». 
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فتلاعبت على فمه ابتسامة لم تخل من نداء » وقال بصوت یکاد یصل 
انخفاضه إلى حد الهمس : 
هل شککت لحظة واحدة فى أن هزیمتی معلك BAU‏ من قوتك 
الحقيقية ؟ 
فأومأت بالایجاب وأهدابها مسبلة » فاستطرد : 
تأكدى al‏ غلبت ! وکان يجب أن تشعرى بذلك ! 
فأحست أن شيعا قد دس لها ae‏ نت به Fear‏ » کمن یکتشفه فى 
شراب قد فر غ من جرعه . ودارت بها الأرض كأن الکرسی ذا الذراعین الذى 
تجلس عليه صندوق فى أرجوحة . فبلعت ريقها وهی تحسلق فيه » وکان 
فى يمينها ورقة وبنت» وعلى کومة الاوراق التى أماهها ورقة «أس»ء لكنها 
سألته متجاهلة : 
سس عن cl‏ شىء تتكلم ؟! 
قاجاب بعينيه : 
أنت نعرفین عما أتكلم . 
فاستطردت : 
سس طبعا عن اللعب . 
فأجاب مبتسما : 
.لا .. عن الجد | 
ثم تحول کلامه بمهارة : ۱ 
— وهل فى الدنیا أحد يكره الجد » ثم وذ | الاوراق التى فى 
أيديهم » ثم نظر فى ساعة معصمه وقال : كان يجب أن أكون TW‏ على 
المحطة » فى انتظار هذا القطار المسافر إلى الاسكندرية » هذا القطار 
الذى ترينه يزحف نحو الشمال ‏ لكن .. ما یفوتتی اليوم فى العمل قد 
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آدرکه فى يوم آخر ما دمت موظفا . أما هنا .. فما يفوت منه قد لا يدرك . 

فسألته وقد سحبها التیار : 

سس وهل انتهت إجازتنك الیوم ! 

سس عم . ولکنتی بعشت بشت إلى الاسكندرية بما يفيد أننى سأتأخر . 

ولماذا تاخرت ؟ 

فأجابها » وكأنه يعاتبها على أنها لا تعلم : 

لا أعلم ! 

وكان لا بد أن يسود الصمت برهة » کان كل منهما لا ينظر إلى الاخحر 
بل ينظر إلى الفضاء حيث تقع العين على أشجار وعصافير تتشابك 2 
وكانت (SAN‏ والارجل تهتر بلا دافع كأنها الطرق الفرعية التى يتسرب منها 

نظر th gure‏ إلى الشاب والفتاة » وابتسم ثم ألقى نظرةعلى وجه 
عرت الذی تظاهر أنه لا بحس پشیء . 
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وظل وحيد عند حاله طول النهار » وتناول الغداء مع الضيوف » ونامت 
سوسن فى فترة اقبلولة » فلما استيقظت من نومها واخعسلت ونرلت إلى 
الحديقة ورأت وحيدا لم يرحل بعله أحست كأن نسمة معطرة قوية د خلت 
بدفعة واحدة إلى صدرها » بعد أن امتصت عطر كل زهرة » ورائحة كل 
ثمرة » ونداوة كل ورقة فى الريف » وتحسست بأناملها عقدا لوليا طویلا 
كان بعضه حول عنقها » وبقيته على صدرها » وسمعتهم یتحدئون عن 
خرافة ولدت ضحا اليوم عن شيخ طريقة طار بنعشة » كأنما حملته قوة 
بخارية غير مضبوطة » وظل أتباعه يهيمون وراءه فى كل مكان حتى اختار 
بقعة طاهرة هبط فيها بسلام » فعرفوا أنه اختار مكان الضريح . 
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وکان وحید يصف المنظر الذى وصفه له بعض الفلاحین فى العزبة من 
أن See a‏ 0 ى أجبر كثيرا من الأتباع الذين حملوه عن التخلی 
عن نعالهم الثقيلة فخلعوها من أرجلهم . .. لکن شيعا من هذه الأسلااب لم 
يتخلف عن الطريق » ولم يعثر علیها أحد ی ی 
الجنازة دسوا أقدامهم فيها 2 ثم انصرفوا بسلام ! 

واستطرد الشاب بعد فترة صمت : 

- لکنی على كل حال أومن بالروح » هل تومن بها يا أستاذ 
ee‏ 1¢ 

أت لتفت شکری نحو أبيه الذى بدت على فمه ابتسامة مترقبة ثم قال : 

- أن أي ها لب مج إشعاغات تاها جارح .. الجوارح 
المحسوسة التى تولف أجسامنا » فمن بريق العينين ورنة الصوت ولون 
الشعر والنسب: التى فرضت على جسم ما ولون البشرة » وربما ترتيب 
الأسنان ...من كل هذا يأتى الشعاع الذى سميناه الروح ... أما بعد 
ذلك » فانا متنازل عنه لك يا أستاذ وحيد . 

فسأله هذا فى لطف : 

ألم تحس شیا ما مقدما قبل أن تدركه إحدى جوارحك ؟ ثم إذا 

كانت المسألة مجرد إشعاعات تنطلق من الجوارح » فلماذا لم يتفق 
الناس عليها كما اتفقوا على ( الألوان ) » ولماذا ترانى ثقيل الظل » ويرانى 
غيرك على العکس . لقد أحسست يوم قابلتكم وقبل أن أراكم لأول مرة وأ أنا 
فى طریقی إلى هنا نی سألقى ناسا لم رهم من قبل » وأننى سأسر بلقائهم 
فما معنی هذا ؟ | . 

فردت سوسن فى ضميرها قائلة : « معناه الحب يا عزيزى ) . 

أما شكرى فكان يقول : 
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ذلك شىء يسأل عنه فقراء الهنو نود . لكننى أستطيع أن أقنعك بأن 
الرو ح لا تعدو أن تكون بريقا للجوارح مثل خيال المر اة على الحائط » 
فاذا تحطمت المراة اختفی الخیال . 

وسأل : 

هل تستطیع أن تری الرو ح من خلال العين العمیاء ؟ لنفرض أن لك 
صديقة عمیاء يا أستاذ وحيد . فهل من الممکن أن تتفاهما على شىء 
بینکما بالعیون دون أن یشعر من حولکما ؟ وهل تستطیع هذه الصديقة أن 
ترضيك بنظرة أو تغضبك بنظرة . لا بد لها من طريقة آخحری لارضائك أو 
إغضابك » ريما باللمس » ریما بالکلام . فأنت تری الان أن جزیا كبيرا من 
الرو ح قد غاب عندما انطفاً نور عینیها ... والمسألة سهلة ... تحطمت 
المراة فاختفى الشعاع المعکوس ۰ فما بالك إذاما حطم الموت كل شىء 
فينا ؟ ! 

وعندئذ قال الأب دون أن يشعر وبنبرة ة تكاد تكون غضبا : 

إنك تحیا حياة مخيفة el.‏ أحترع الأوهام التی تقوی ذاتى 0 ؛ لأنها 
نفس الأوهام التى تجعل أحد المتبارزین یقتل الاخر پشجاعة .. إنه 

ticle du. re‏ ات اش ا اشغ انين اه 
أشياء أخرى أنفس من هذا ؟ 

فصفق وحید بمرح » وبحركة غير إرادية » ونظر إلى شكرى فى شیء من 
الشماتة » لكنه عاد يسأل : 

— والدلیل على ذلك یا بابا ؟ ! 

بت أنا الذی أسألك دلیلا على رأيك ما دمت ستسجننی . انت 
المطالب بتقدیم ( دلیل الاتهام ) ما دمت ستسلبنى الحياة الأوسع .. 
ما دمت ستربطنی فى وتد إلى هذه الأرْض مثل المواشی فى هذه 
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الحظيرة ... إننى أحلة ن فى مکان آوسع فدعنی . 

وضحك وحيد فى ALY‏ وقال لشکری فى لهجة رجاء تلفت النظر : 

— بالله يا آنحی لا قضيق علينا الفضاء .. . لا تتلف لى الحديقة aM‏ 
زرعناها تعحت نافذة سجننا المحبوب .. أرجوك : 

وکانت هذه الكلمات تقع موقع الرضا من قلب سوسن وقلب أبيها » 
ونظرات التشجيع والإعجاب تتسرب خلسة من عينى الفتاة إلسى 
( وحيد ) » وأحست بالراحة التى يحسها الغريب على ظهر مركب يوم 
يصعد إليه » على غير انتظار من أحد الموانى شخص يدد وحشته ویمنح 
مودته . 

وتلفت محسن بك نحو الأفق فرأى الشفق معقودا على هيئة قبة نقشها 
الفنان العظيم « فنادى على زوجته التى أعلنت أنها مشغولة بطعام العشاء » 
فضلا عن أن كلاها تؤلمها وأمينة قد رحلت إلى قريتها فى زيارة منذ أيام . 

فرد عليها وكأنه يخاطب نفسه : 

— إذن فلن تكونى معنا . هلموا بنا نذهب فى نزهة قصيرة فأنا آشعر 
بحاجة إلى المشى . 

وقبل أن يتحرك الجميع أحست سوسن بقدم تتحسس الطريق إلى 
قدمها من تحت المائدة .. وفى هذه المرة لم تجفل » بل تركتها لمدة 
عشر وان . وكانت عيناها نصف مغمضتين : وأناملها تعبث بطيات 
عقدها pal‏ » فى الوقت الذی كانت فيه نسمة وانية تابث الأغصان 
التى ألقت ظلمة طرية على أرض الحديقة ووجوه الضيوف . 
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وعندما انطفأت الأنوار فى عزية محسن بك فى هذه الليلة وبعد عودة 
حيد إلى قريته فلم يبق إلا الفانوس المعلق على واجهة المسكن ‏ كان 
هناك عیون لم تغمض » رقد أصحابها لا يتكلمون ينصت كل منهم إلى 
صوت ذاته » فمحسن بك يتقلب من جنب إلى جنب » فى حالة بين 
التكذيب والتصديق لما قصه عليه أحد المزارعين من أن قريبة يتوعده 
بحدث مهم » لأنه لم يمد إليه يد المساعدة يوم جاء يطلب منه المعونة › 
وجعل محسن بك العنيد يسأل نفسه . : لمن يدخر كل هذه الأشياء ؟ ! 
وجاءه هاجس يقول له : ريما طال الأجل » واشتدت الحاجة » وعندئذ 
تندم على التفريط . ثم ما لبث أن قال : إنه لو منحهم » وهو حى تسعة 
أعشار ما يملك لابتهلوا إلى الله عقب كل صلاة .. أن يعجل بوفاته ليكول 
إليهم العشر الباقى . 

وتنهد وتبسم . ثم وافق على أفكاره بتنهد وابعسام آخر قائلا : 

إن ورثتى ليسوا من صلبى ! هذه هی المشكلة ! إنهم متربصون | 

: عزت فقد كان يستعرض أشياء أخرى‎ Lil 

لقد قرر ألا ادحل رن ان الدور الثانى OY‏ واثق من رسوبها » 
ولن يعرضها لصدمة آخعری . وهو يعرف أنها غير نائمة No‏ آنفاسها تدل 

على ذلك » ویعلم نها تقف تقف علی باب تجرية .. . وهو يمخشى عليها الظما 
SS ner a ae‏ 
بالنسبة للاتى یقفن على النبع وهن صغیرات » منهن من تزل قدمها › 
ومنهن من ترمی بنفسها ومنهن من ترتشف حتی تروی وترجع دون أن يبتل 
ثوبها . 
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لماذا أ لم يكن ینظر إليهن بكل هذا الحرص من قبل ؟ وسأل نفسه هذا 
السؤال » فتذكر أن كثيرا من الذين يخربون المزارع لا يملكون حقولا . 
فهو الیم يخاف على كل عذراء » کمن يتلفت من نافذته نحو السماء 
ليرى صلاحية اليوم للطيران . ثم يدعو الله أن يحفظ كل مسافر OY‏ بين 
المسافرين إنسانا عزيزا عليه . 

واقتحمت عليه الموقف صورة امرأة جاء ذکرها فى إحدى الرسائل وهی 
فاطمة وهدان » وحفق قلبه » وتنهد وأدار وجهه إلى الناحية التى تنام فيها 
ابنته » وبصوت هامس يسمعه المستيقظون » ولا يقلق النائمين هتف 
برفق : 

س سوسن .. سوسن .. سو . 

لكنها لم ترد . فقا إلى انفذة وسحها » وأطل منها على الیل »نکر 
ما كتبه إليه مجهول فى رسائل الأمس » يخبره أن عشمان أفتندى ر يذيع بين 
آن البر والمعاملة fa.‏ يلقاها من الأستاذ عزت » ليست إلا فضا 

مصيدة ينصبها له › » لأنه يريد أن يتخذ منه زوجا لابنته » ثم ما کنبه إليه 

So ee‏ نوفل آفندی ra‏ بين الموظفین » أن الأستاذ عزت 
قد غرق حتی أذنيه وشعره الأبيض فى هوى امرأة » تدعی فاطمة وهدان » 
وقد راهما بعينى رأسه هائمين فى الطريق لا يعرفان إلى caf‏ يتجهان » 
كأئما أصيبا بحادث واحد سبب لهما فقد الذاكرة . 

وکان عزت يتطلع إلى الأفق الغامض تحت أستار الليل » وينظر إلى 
كوكب الزهرة بين وهلة ووهلة فينبعث فى قلبه وهج حى ۰ نصفه شوق 
ونصفه ألم ء > مثل الذی كان يتهدد قلبه ويتعهده وهو فى ريق الشباب . 

وقطع عليه ما هو فيه حركة بنته تتقلب » ثم سعال متقطع يصحبه 
شهيق كأنها شرقت وهى تشرب » ثم ساد الصمت » وأرتفع.نباح الكلاب 
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‘yall ae‏ » وسمعت نحنحة الخفیر » » ثم رجع الصمت فسیطر على 

لموقف مرة أخرى . 

وعندما رجع إلى فراشه » كانت سوسن تستعرض آفکارها للمرة 
الثانية ؛ وهی فى فراشها .. 

لم یکونوا eee‏ ا عندما عادوا من نزهة المساء فى 
كاد ینقضی فقد اثر الشبان أن يعودوا من طریق فرعی أكثر طولا . وكا 
شکری بطل الحدیث فى هذه المرة fae ne‏ ا 
أى یوم مضی . .. كان یتحدث عن موقف صدیقه کامل بعد انقطاعه عن 
الدراسة + وعودته إلى الريف ؛ ويفلسف الموو قف ob‏ الذين یطلبون السلام 
على هذه ال قلما ينالون السلام » وأن العدوان يقع أول ما يقع على 
الذين يكرهون العدوان » وأن الريف خير مکان یصلح لإثبات هذه 
النظرية » ثم قال : 

— لم يكن صديقى كامل يعلم أن أباه سیتخلف » ويتركه فى منتصف 
الطريق ... نعم ... لو أنه أكمل دراسته ما فكر فى أن يشغل وظيفة 
ولا حتى يشتغل بالمحاماة . كان يريد أن يدعم مركز والده الاجتماعى فى 
لیف بالشهادة الجامعية التى يحصل عليها . هذا فقط ما كان يرمى إليه 
الأب والابن فى وقت واحد ؛ لكن بعد ما أريق دم أييه فى ثأر » كان عليه أن 
يعود ليواجه عدة مشاكل : آولها أنه سيكون وصیا ‏ أو شبه وصى على 
ست بنات من أبيه من زوجته الجديدة ¢ وأنه سيدير مزرعة تبلغ مساحتها 
ثتى فدان » ولیس هذا كثيرا عليه فقد كان بطبيعته ميالا للزراعة » وکان 
ساعد أبيه طوال شهور الصيف » ركثيرا ما كان يغيب عن الدراسة فى 

وكان الطريق يتسع ويضيق » ويستوى وپعرج » وأجسام السائرین 
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تتلامس بقصد أو بغیر قصد » وسوسن تمسك إذا تعرضت للعثار بيد 
أقرب شخص منها » فأحيانا یکون أخاها » وأحيانا یکون ( وحيد ) .. 
وتحت الضوء الیخافت الندی الذی ترسله النجوم وحدها فى السماء 
الصافية أحست الفتاة بما یمکن أن یسمی ( بهجة الحب ) » ولو أنها 
بينها وبين نفسها لم تسلم به بعد . والذين سموا الحب مرضا ريما لحظرا 
وجه شبه أصيل بینه وبين الأمراض + هو til‏ نکون فى أشد حالاته ع 
ولا نعترف بوجوده . 

وكان يبدو عليها وعلى وحيد أنهما مسروران يما يقصه شكرى عن 
صديقه » فى نحين أن كلا منهما فى هذه اللحظة كان يمللك من المشاعر 
ما يستغرق انتباهه الشخصى لمدة شهر » : ثم استطرد شكرى يقول : 

— على أن البلوى كلها يا صديقى لم تكن إلا فى مسأل ار ۽ لأن 
كاما ل المتمدين الحديث قرر بينه وبين نفسه ألا يفكر فى أن يثأر » على 
الرغم من أن زوجة أييه كانت تعمل فى سبیل ذلك أعمالا لا تصدق » 
فلقد احتفظت بالصدارى ذى الأزرار الصدفية الذى شرب من دم dy!‏ » 
احتفظت به فى صوان لتعرضه على كامل فی لیالی الأعياد بعد جدل ونقاش 
ينقلب عراكا » وتقوم المرأة فجأة لتحضر الصدارى قائلة : هذا هو دم أبو 
البنات ... أبو البنات ... أبو البنات . 

وأخيرا قال الشاب لها فى غضب : 

— اسمعی يا سيدتى : اعتقدى منذ هذه الليلة أن أبى لم يترك ست 

بنات وولدا » بل قد خلف مع الأسف سبع بنات . 

ثم زاد حدة Awake‏ وهو یقول : 

هذا هو آبو السيع نات داح مت 

بيلس و Ue‏ و هن الیل أن ج ای ابن 
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للمرة الثانية » وهی فى فراشها . 


ضرتها . ولکن من المعقول أن تحرص عليه إذا كان مدبرا لشعون أولادها وأ ul‏ 
هو هذا الأخير » فهل تريدين أن أقتل أنا الآخر ؟ 

واستطرد شكرى يصف الموقف : وعند ذلك سحبت المرأة نفسها 
وهی تقول فى هدوء : أبدا ... أنالست حزينة على ما فات » بل خائفة من 
المستقبل .. اقتل عدوك قبل أن يقتلك . 

قالت سوسن وهی تشهق re‏ 

يا ساتر .. يا لها من tle‏ .. آنا لا طیق أن أقتل فراشة . 

فجلجلت ضحكة وحید فى سکون اللیل » وکانت يده قد وصلت إلى 
کفها فضغط على أصابعها وهو یقول : 

ولا آنا . 

فردت سوسن : صحیح إذن فأنت 

م سحبهم صرت شکری من جدید : 

على أن كامل أخذ ig)‏ الموقع ) بواسطة الفضولين الذين 
يجتمعون حول كل فتنة » فعلم أن الشاب الذى قتل والده يسعى فى قتله 
هو كذلك . .. نعم يا سوسن فى قتل كامل ؛ لأنه إن فعل ذلك فإن حدة 
إدراك الثأر ستخف » إذ تنتقل إلى أبناء العم . عندئذ شعر كامل أنه 
لا يطالب بثار » وإنما يدافع عن حياة . عن حياته هو شخصيا . وقال لى 
وهو يصف هذا الموقف : 

س تصور یا شكرى أى إنسان كنت oil...‏ كنت لا أعرف من 
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نت غير مخیف ! 


الحياة إلا نورها أصبحت أعيش فى ظلام . 

فقلت له : 

— ولماذا لا تترك الريف بدستوره الدامى » وتعيش أنت وأخواتك فى 
المدينة ؟ 
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فسأل ضاحکا لکن فى مرارة : 
والارض 1¢ 
قلت : 
بت أجرها . 
فأجاب فى نفس الأسف : 
إنها لن تكون مؤجرة ... إنهم سیعتبروننی هاربا ... مهزوما 
وستكون هذه الأرض إما غتيمة حرب ولما أسلاب قتلى . ها أنت ذا ترانى 
قد كبرت يا شكرى ! إن عدة الشهور التي افترقتها عنك قد غیرت 
حالى . هل تذكر يا شكرى سخرياتنا من الأشياء العزيزة والمقدسة ؟ ! 
لقد تبينت اليوم تحت وطأة عبئى » أن السخرية لا تصدر إلا فى حالة رضا 
بالغ » أو حالة يأس قاتل . وأنا الآن فى الدوامة يا صديقى » فلا أستطيع أن 
أسخر من شىء إلا من شیء واحد .. 
ثم نظر شکری إلى من يحاثهم ساكلا : 
— هل تستطيعان أن تخمنا ما هو ؟ 
SS‏ 
.. ماذا عسی أن یکون ؟ ! .. من القدر ! 
ne‏ شکری : 
لا . قولی أنت يا سوسن . 
فردت وهی تتضاحلگ مرددة ة كلام وحيد : 
آه ... ماذا عسى أن یکون ؟ ! .. القدر ! 
وعندئذ عاد شکری یفسر الموقف : 
- إن کامل يعتبر أن أكبر بلية تصيب إنسانا هو أن بقع فى مشكلة 
لا تحل إلا بمشكلة » مثل الثأر » لكن الجديد فى أمره هو أنه طلب إلى 
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کامل أن يترو ج ها . ها . ها ... تصوروا ... قبل أن یقتل ! 


فقالت الفتاة فى حوف : 
— ولماذا یفعلون ذلك ؟ ألكى يترك آیتاما ؟ ! 
فقال شکری : 


لا ... بل لکی يترك رثا لأنه الذكر الوحید بين أععواته » ثم کی 
یصاهر أسة ذات شوكة یکسب بقوتها قوة جديدة » كما كان یفعل 
الملوك فى قديم الزمان ! .. اللهم كن فى عونه ! عن إذنكم .. 

ثم ع عل tol‏ الحقول بعد أن وب مس فرق BD‏ یقضی ا 
لا تستغرق نصف دقيقة وكان واقفا . .. وواصل وحيد وسوسن سيرهما ع 
وانتهز وحيد فرص احتلائهما وقال للفتاة بصوت م ضخم الليل كل سر من 
أسراره : 

سب سوسن . ... هل تعرفين بماذا كان يستطيع هذا الشاب الذى حكى 
قصته خوك أن یتغلب على بلاياه ... بالحب ! ) . 

ثم أمسك بيدها يعاونها على أن تقب تنب إلى الرقعة الجافة من أرض 
الطریق Ns‏ ميأة الفیضان كثيرا ما تة تفعم القنوات فتفيض بالليل على 
ا 

لو كنت آحببت بصدق قبل مشرو ع الحظيرة ما فشل مشروعی © 
هل تضحکین ؟ | 

فأجابت هامسة » أيضا . .. بصوت ضخم اللیل کل سر من آسراره : 

— لیس منك يا وحيد ... ولکن تذکرت الطريقة التى حكيت بها 
الحكاية » اه .. . هل كر نك خلعت عليها وا من الخيال أضحكنى 
ليلتها وأنا حزينة من أجلك ؟ ! .. 

وكان الطريق قد بدا يتعرج نحو مدخل الحديقة من الشمال حيث 
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بفتح باب كبير فى رس الممر .. وخط الجزورينا إلى الیسار نحو انشرق 
وظلمة أشجار الفاكهة فى الحديقة إلى اليمين نحو الغرب 

ولم Bs StS‏ لحقهما بعد iyo‏ ری مها si Light‏ 
اتفقا على ذلك » ونظرا إلى الخلف » ولم يكن هناك حس ‏ وبالطريقة التى 
نعرض بها عن فحص أسباب تخاف شىء نحب أن يتخلف ع » لکی Wels‏ 
فرصة من السعادة ولو قصيرة 5 أعرض الشاب والفتاة عن النداء على 
شكرى » أو حتى التساؤل ين هو ؛ وعبرت نسمة حملت من تلافيف 
الشجر رائحة أزهار وفواكه » ؛ وكأنما غمست نفسها فى الماء لتصبح معطرة 
ندية » ولما تغلغلت فى غصون الجزورينا oil‏ فى صفير حرك أوتسار 
المشاعر في الواقفين على الممر ؛ لأنهما ليسا إلا قطعة من هذا الوجود 
الذى اطمأن إلى رداء الظلمة الناعمة »> وخفقات النجوم فى سلام . 
فامتدت يد ( وحيد )وتلمست‌طریقها نحو كف سوسن فناولته أنامل 

لا إرادة فيها . ونظر الشاب إلى الوراء فلم یسمع خخطوا ولم ير شبحا قادما 
فترك كفها ورفع ذراعه نحو عنقها » وقد قرب بجسمه منها حتی أحسست 
لفح أنفاسه » وبحركة منها لا داخل للإرادة فيها أيضا لم ترتم على صدره 2 
بل وثبت إلى الوراء » جافلة من قبضة التجربة . وسمعت صوت وحيد 
bale‏ مبتهلا Lisle‏ يقول لها : 

س ما هذا !! ماذا فعلت ؟ ! مكانك .. مکانك ؟ 1 . 

وردتها إلى الوعى ضحكة متدفقة ساخرة عاتية فى وقت واحد » تبعها 
صوت شكرى وهو یقول لهما على بعد : 

أيها الشريران ... ماذا فعلتما ... 

وغاص قلب الفتاة » وجف ریق وحيد » واستطرد شكرى يقول وهو 
يضح : 
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ماذا فعلتما ... أما كان يجب أن تنبهانی إلى أن الطریق موحل ؟ ! 
وحيد ... ألم تر فى النهار أن سمك نظارتى يكاد يكون مثل قعر الزجاجة . 
- حاولت أن أغسل قدمى فى القناة فرأيت العلاج شرا من الحادث .. هلموا 
هلموا ... عندما نصل إلى هناك سأخلع الحذاء والجورب » وأنظف أسفل 
البنطلون . 

ثم ساروا يظلهم الصمت » وأدرك وحيد الذى لم يكن يتمالك أعصابه 
أن السكوت يدعو إلى الريبة فبدده بصفير استغرق مدة سيرهم على 
الممشى » حتى وصلوا إلى المسكن . 

وسارعت سوسن إلى الداحل 3 وکان محسن بلك وعزت قد وصلا 
وجلسا منذ قليل » وسمعتهما الفتاة يتناقشان حول قريب محسن بك 
الذى جاء يوما يطلب منه المعونة » وشد ما ملأها الرعب عندما 
تحسست عنقها فشعرت فجأة أن العقد ليس موجودا » إذن لقد قطع العقد 
وتتاثرت حباته فى الظلام عندما جفلت من وحيد » وكانت يده قد علقت 
بالجزء الذی تدلی على صدرها .. آمن أجل هذا كان یقول لها : « ماذا 
فعلت . ماذا فعلت 4 . 

ولم يطل مكث وحيد فى الخار ج فقد استأذن وانصرف » ولم تستطع 
الفتاة فرط اضطرابها أن تخادر غرفتها » ولم تشعر وهی تغیر ثيابها إلا وجزء 
من العقد فى ثنايا صدرها . سقط من فتحة الفستان فحجزه ( السوتیان ) 
بعدئذ أخفته بسرعة فى حقيبة يدها . ثم تحيرت فى تخیر من يذهب 
ليجمع الحبات من فوق أرض الممر » إنها لن تستطيع أن تقول لخالتها 
شيئا فقد كانت مع شکری ووحید وستسألها خالتها : لماذا لم يجمع 
اخوها حباته بعد ما قطع § 
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وعضت شفتها حين تناهت إليها قهقهة قهقهة أبيها من الخارج مفعمة 
بالسرور » وقالت فى نفسها : هأنذا بدأت أسبب له الأحزان : ماذا يجب 
أن أقول لك يا بابا ؟ 1 ودمعت عيناها فى أسى عندما تذكرت العنق الغض 
الذى تحلى بهذا العقد من قبل . عنق أمها ... « كان بديعا ناصعا فى 
بياض الجمان » جديرا بهذا العقد ) . 

هكذا قالت فى نفسها . 

ثم عتبت على الظروف التی جعلت من آمينة غائبة فى هذه اله هرق . 

وسمعت صوت أبيها ینادیها فسارعت بالخرو ج » وازمت الصمت 
طوال الجلسة » ولم تأكل جيدا غلى مائدة العشاء . 

Ling‏ هو الليل قد تقدم خطاه » نعم . وصوت أنفاسها يدل على أنها 
مستيقظة » وها هو ذا آبوها ینادی بصوت یسمعه اليقظ ولا يزعج النائم » 
لكنها لم ترد » ولا يزال الأب واقفا فى النافذة ينظر إلى الیل ویستمع إلى 
السكون » ثم عاد إلى الفراش » وما لبث أن نام أما هی فقد كان نونها 
خطفا . 

وعندما بدأت الأشياء تظهر تحت نور النهار نهضت الفتاة من 
فراشها . كان لا بد لها أن تعمل عملا » وهمت أن تقول لأیبها إننى ذاهبة 
لألتقط حبات العقد لكن ... يبدو أن الحقائق عندما تخرج من ضمائرنا 
تتخذ فى العالم الخارجی شکلا آخر » فقد بدا لها أن الكلمة التى رأتها 
سهلة معقولة إذا آزها yl‏ الصراحة أو حسن التعليل بدت لها 
جريمة کبری عقب نطق اللسان بها » لكنها كانت قد نادت قائلة : 

س يابا ... بابا .. 

وکات النهاز قد وضح . 

فانفتحت آمام وجهها عینان ناعستان » وتخایلت ابتسامة تحت ثقل 
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س إننى .. انا .. انا ذاهبة إلى الحمام . 

وأغمض الرجل عينيه لكنه كان قد أحس فى نبرات الفعاة بشىء 
يرتعشس ؛ وأقفلت عليه باب الغرفة بعد أن خرجت وفتح الأب عينيه وحملق 
فى كل شىء حوله » فى الوقت الذى كانت الفتاة تستعيد فيه وصف آخیها 
لموقف كامل ۱ إن أفظع مشكلة هى التى لا تحل إلا بمشكلة أخرى ( 
وحملق الأب فى السقف ثم الأرض . .. ثم نقوش السعجادة : .. ثم نهض 
کالملسوع » وذهب برفق إلى الحمام فلم يسمع صوت أحد . ونقر . 
فلم يأته صوت وذهب إلى باب الشقة فألفاه مفتوحا فوضع ( الروب ) 
GRE aR‏ و له بعد 

حك الأنسة فى هذا الاتجاه لعشم نسيم الصبح . 

وحرص على ألا تراه » وكمن فى موقف مناسب بعد أن تبين اتجاهها 
وقد عرف أنها ذاهبة لتجمع اللالىء » لأنه قبل أن يمر بها آحد . لأنه رأى 
حبتين على السجادة » سقطتا من صدرها فى الليل حدما استخرجت 
البقية الباقية من العقد من زوايا ( السوتان ) . وعلى مرمى البصر رآها 
مسو ان لوا يا ار 
يسرعة أدك الأب أن الشاب gle a ah‏ فى الا الماضية 
حاطر مشترا ك » لأتهما وقعا تحت ضغط مشترك لحادث واحد » فقسلل 
ge‏ الب ی المسکن حیث استلی ی را من دید له 
تذکر أن شکری كان معهما | وبعد وقت مناسب دخلت سوسن إلى 
الحجرة بشعر مبلول » وجلست إلى مراة الزينة تسرح » ولم تلحظ أن 
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والدها يرقبها فى المراة من تحت أهدابه ويكتم تنهده كلما رسلت إحدى 
التنهدات ؛ م لحظ الأب أن عينى الفتاة أخذتا تتسعان » وظهرت فيهما 
حيرة » ثم هتفت لتوقظ أباها : 

س پابا ... پابا .. 

لم تسمع رد CBI‏ من فوق منضدة ال تن من لالیء 
عمّدها وأضافتها إلى ما جمعته » ثم شردت بال Ppa‏ 

— ماذا أتى 1 بهما إلى هنا ؟ ! 

ثم أجابت مغالطة : 

— آلیس من الجائز أن أكون وضعتهما هنا فى لحظة شرود 
وارتباك ؟ .. 

ثم نظرت نحو أبيها فألفته كالمستغرق فى النوم » وكأنه لم ينهض منذ 
قليل لیلتقط الللوتین » ويضعهما لها على منضدة الزينة . 

لكننا ننحاز دائما نحو الفكرة التى نراها فى خدمة موقفنا . 


ثم ظلت طول النهار ثترة قب شيئا يحدث ... أن يقول أبوها لها كلمة أو 
أن يحضر ( وحيد ) ؛٠أر‏ أن سفت أخرها إلى استفزازها فتشتبك فى 
عراك » لكن سكون الطبيعة وجمود الموقف جعلها تحس بوضوح كأنها 
تبكى وحدها . 
وعلی مائدة الغداء قالت خالتها توجه السؤال إلى شخص غير محدد : 
س لمافا لم یحضر وحید الوم ؟ | ألم بره أحدكم ؟! 
وتحولت اللقمة فى فم سوسن إلى شىء أشبه بقطعة الاسفنج عندما 
11 
( سكون العاصفة ) 


۳ een بع‎ ee ae 
ثم بحاجة قصوی إلى البکاء » ثم يكره شدید للشخص والفکرة اللذین‎ 
الجاها إلى هذا الموقف . فشعرت بتقمة على ( وحید ) ؛ وبکره للحب‎ 
نفسه ؛ وأدركت أن عذاب بطلات الروايات الذى تمنت أن تقع فيه ذات‎ 
.. مرة أشبه بلوحة زيتيه جميلة لمعركة حربية دامية علقت فى مدخل قصر‎ 
! أحدكم ؟‎ oy ألم‎ — 

كان سؤال خالتها لا يزال عالقا بسمعها » كشىء يتطلب ردا 
محتوما » ولم يجب عليه أحد الا محسن بك الذى قال بطريقته المرة 
الحلوة » وفى نبرة تشبه التهكم : 

س وحيد ؟ ! asl.‏ .. إنه يستجيب لخواطره وبوادره بسرعة .. إنه ولد 
آرعن لطيف . من یدری ؟ ! ريما بدا له فجاة قبل شروق الشمس أن . 

ثم توقف محسن بك لیستطرد » وهو ینظر إلى سوسن : 

— ماذا تفعلین يا سوسن ؟ لیس هذا ملحا إنه فلفل يا بنیتی : غیری 
طبقك فلم يعد صالحا لل تأكليه . 

ثم استطرد فى لطف : 

: وغيروا LS‏ هذه الملاحات المعدنية التى Y‏ نعرف ما بداحلها 1۳ 
إذا قرأنا اللافتة nen‏ » لقد أتلفت طعامی مرة وأنا شارد . . وماذا 
كنت أقول ؟ .. آه .. لعله سافر إلى الإسكندرية دون عزم سابق » لأنه 
ET‏ 

وبعد نومة الظهر جلست سوسن منعزلة تحت إحدى الاشجار » 
تلضم عقدها ‏ وتقرأ فى کتاب . كانت فى بیاض الجیر كل شیء فیها 
شاحب حتی شفتاها » واسترجعت الملاطفات العذبة التی رأتها منه یوم 
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أهدى إليها هزيمته فى لعب ال لورق » وليلة لامس قدمه قدمها من تحت 
sce‏ » فهربت بها فى المرة AD‏ » وأسلمتها له فى المرة ة الثانية ۰ ثم 
لت نفسها a:‏ هل یعذبه الآن شىء مما یعذینی ؟! » . 

أما هه و فقد كان فى i>‏ حقيقة AN‏ خائفا أن یلقاها . سار نبحو العزية 
مرتین ثم رجع من منتصف الطریق . 

وانقضى اليوم فلم, يحضر . وصحبت سوسن شکری فى نزهة خلوية 
بعد غروب الشمس فرارا من أن تری حبل الصمت الممدود بينها وبين 
أبيها . فنحن نضطر إلى استعمال أرداً الأشياء بعد أن نفقد النقائس بقوة 
قاهرة . 

وانقضت السهرة على صورة ما » وأويا إلى الفراش » وشعرت الفعاة أن 
tal‏ لم یم » وکانت طبيعة الاعتراف مستيقظة فى نقسها لکنها خشيت 
شيعا » خشيت ألا یصدق lay!‏ ختام القصةٍ » وکانت صائبة الرأى » وإن 
لم لم تن اذك العلة , لأننا نفترض مقدما أن الذين يعترفون بأخطائهم 
يعلنونها بالأعذار أو يخففونها بالأكاذيب » ومن على قمة شجرة بعيدة 
کان gh‏ إلى أذنها بين فترة وفترة صوت معدنی صار خ لأحد طيور آلليل . 

ی ا 

.. لم تنم ؟ .. هل cil‏ متألم من شىء ؟ ! 

co‏ بالدموع » » وأحس کان يدا مسحورة فتسحث ابواب 
قلبه » وأدرك فى طرفة عين كيف یعفو الناس عن الخطایا العظيمة إذا 

ما وفق الخاطنون إلى كلمة السر ... بهمسون بها مترفقين ... فتفتح 
انفوس لهم أضخم الاپواب ! 

وابتلع ريقه » وقال ووجهه ناحية فراشها : 
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لماذا لا تشتكيه إلى ؟! : 
واحسق صوتها » وهی تردف : 
— ولماذا أشتكى إليك كل شیء يا بابا ؟! 
ثم ارتفع بكائها . 
وهم الاب أن يقوم ليشعل النور > لكنه اثر أن يتكلم فى الظلام » فقال 
وهو يتنهد » قال برقة : 
مس لاتبکی با سوسن .. لا تبکی يا حبیتی .. آنا el‏ جیدا 
ete‏ لت 0 معل فى نذس agi‏ » وشعخص واحد 
هو الذى خلقها لنا . 
وسكت قليلا » وحاولت الفتاة أن تتکلم فجمد لسانها ‏ واستطرد 
الأب بعد صمت » محيلا مجرى الحدیث : 
of‏ خخالتك هی التی آیقظت أشجانى طول النهار الماضی ‏ وقد 
لاحظت عليك آنك وقعت تحت التأثير . ألم تلاحظی أن روح أمك 
كانت تطل من عینیها ؛ وتسر ع مع نبرات صوتها حصوصا بعد ما حف 
وزنها ومالت إلى النحافة ولیست ثوبا آبیض اه .. كدت آنادیها باسم 
زینب » وامشی خلفها وهی تعبر الممر . نعم .. ثم تذکرت حادثا عظيما 
لم يغب بعد عن أذهاتنا .. و 
وتأوه وسكت » وتنفست الفتاة الصعداء » وتيقنت أن حبتى SSW‏ 
اللتين وجدتهما على منضدة الزينة وقت الصباح قد وضعتهما هى بيدها فى 
لحظة ارتباك » وغنی طائر ر فغعلی على | لصوت المعدنی الجار ح لنطاثر 
الاخر . ثم تکلمت تواسی آباها بطريقة جعلته يمسك نفسه حتى 
لا يضحك ؛ وبعد أن فرغت من عبارات ساذجة شرع الأب يقول بصوت 
هامس » als‏ تحذير ملیء بالحنان : 
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وفی مساء اليوم التالى حمل البرید إلى الأستاذ عزت حطابا من الأستاذ 
بکیر » الذی يسكن الشقة المقابلة فى القاهرة . یخبره بحماسة وشهامة 
أنه عرف بعنوانه عن طریق الوزارة » وأنه عندما كان یصعد السلم فى ساعة 
متاخرة عائدا من حفلة زفاف امسك باحد اللصوص ‏ وهو يحاول فتح 
ee‏ القفل المتدا لى من الباب » وقد حرر محضرا 
بالحادث » وليس هناك ما يدعو إلى القلق » ولم ينس الأستاذ بكير أن 
يكتب ما يناسب المقام من حقوق الجار ووجوب سهره على جاره » وأن 
الجار القريب خير من الأخ | البعيد . 

وأحس شکری بنفاسة الفرصة ؛ فاوحی إلى أبيه بضرورة السفر Ny‏ 
اللصوص عادة لا يكوتون فرادى ولكنهم عصابات لكا ل واحد مهمة سن 
الجائز ز أن يعاودرا السطو » ولو على سبیل الا نتقام . ومسیح نظارته وأعاد 
وضعها على عینیه ‏ وتحسس شاربه الأسود الغزیر » وتتحنح وسكت . 
آما سوسن فقد وافقت على کلام آحیها بارتياح لم يسبق له مثيل فى تاريخ 
الرأى بینهما ٠‏ فأحس الاب أن كلا منهما یعانی ضیقا من نوع معين » 
فضلا عن الشعور الغامض بالحنین إلى العودة . 

وفی المساء كان كل شىء معدا ولم يبق لا الرحيل . وعندما قامت 
الجماعة للمرة الأحيرة بالنزهة بين المزار ع أحست الفتاة على الخصو 
بان علاقة حية قد يطول أجلها ‏ ربطت بينهما وبين هذه الأماكن . ولما 
بحشت عن السر فى هذا الموقف أخافها قليلا أن لوحيد دخلا فيه . 


1٥ 


ee ee‏ أوه أليفا 

ی حد لول كالنهر الذى فاض على غير انتظار » كان يقول لهم بعد أن 
elie.‏ و الجدل أو الم زاح ثم يسود الصمت ۳ حقيقة أن فى | الحياة 
أشياء جميلة .. حقيقة أن فى الحياة أشياء جميلة » ویهز ر رأسه » ثم يعود 
إلى جوه وه الأصلى الذى انغمست فيه نفسه منذ يئس من الدرية .. جو 

لخوف “ 5 المسلح باللهب » والمتمثل فى وجوه ay tal‏ الذين 
عرفهم ضير 

وعتد a‏ الضحا صعدوا المنحدر مرة ة أخرى فى طريقهم إلى محطة 
السكة الحدید . كانت أشجار الجزورینا تلقی ظلها تحت آقدامها على 
orl‏ وتهمس فی حفوت جعل سوم سن تسمع بين طياته کلمات « مع 
. السلامة » . وتلفتت خلفها » كأنها تفتش عن شخص كان ينبغى أن 
یکون فى وداعهم © وا ی تس ای 
الرئيسى : « من یدزی ؟ . . من الممکن أن يكون قد سبقنا بالسفر » . 
لکن المنظر كات مبتورا فى عينيها على كل حال » وكان شکری متلألىء 
الوجه » أسود الشارب » انفرجت شفتاه حتى نهايتهما بالابتسام فرسمتا 
المخط !١‏ لمتوازی مع ذقنه العريض . ما الأب عزت فقد حیل إليه » وهو يسلم 
على السيدة اعتدال أنه يودع زوجته زينب کأنما كانت روحها تحرسه فى' 
كل مكان . 

وكانت المحطة الريفية المكشيفة الرصيف . الخالية من المظلات 
مزدحمة فى هذا اليوم بشكل يلفت النظر » ولو حطر عل بال المسافرين أن 
الحال ستكون هكذا لتأخروا يوما . 

وبعد عدة دقائق بدأت الدفوف تدق, والأناشيد الصوفية الولهى يتغنى 
بها جماعة لمعت حبات العرق على فجوه بعضهم » وجرت على خدود 


۱۹۹ 


الآخرين » وعلی ظهور الذین یحملون الافوف كانت دواثر مبلولة من 
العرق مرسومة علی لوحات الا کتاف » وزغارید لبعض النسوة عند نهاية 
الرصيف » وأطفال یتصایحون » وشبان یحملون جرید اللخل »> وهر ج 
ومرج » وشمس أغسطس حارة متوقدة » والجو فى لون قشر البرتقال.. 

كان القطار سيقل فوجا من الحجاج » ومن بينهم أحد مشايخ الطرق 
فحتمت زحمة الرصيف على المسافرين أن يكونوا متقاربين » حتی 
لا يضل بعضهم عن بعض » وبدت أمينة خائفة ترتعد كأنها فى يوم 
البعث . وعلى مقربة من سوسن كانت صناجات بائع عرقسوس ترن » وفى 
درابزيين المحطة من الخارج كانت الحمير المربوطة تتبارى فى النهيق » 
وأثار هذا المنظر الفوضوى غير المألرف لدى سوسن إحساسات من 
ال لسرور بحیث أصبحت وأى شىء یضحکها ۰ 

وتبر ع ريفى شيخ بلحية سوداء كان فى وداع الحجاج » ومعه مظلة أن 
يميل بالمظلة نحو الفتاة » وراه عزت الواقف على مقربة منه فابتسم 
ومن بين الزحام ظهر لعينى سوسن شاب فى قميص أبيض لامع الجبين 
قلق النظرات » يفتش بين الاس عن وجه يعرفه . وعرفت فيه وجه ( وحيد ) 
فخفق قلبها وکان أن لقی أباها وأخاها ول AM‏ »ولم تسمع ماي كان يدور 
بينهم من حديث وهى على بعد ثلاثة أمتار من موقفهم ؛ لقد تأر القطار 
عن ميعاده وليس هناك من يدرى كم دقيقة سيتأخرها . dc‏ الواقفون ممن 
يحملون الدفوف يتيسلون بالدقات والأناشيد . 

واختلطت الأصوات العادية بالأغانى » وترشح الصبيان يرقصون 
بالسعف » ومر قطار بضاعة يحمل أخشابا فى بعض عرباته المكشوفة 
فابتسمت سوسن » ونظرت إلى الناحية التى يقف فيها ( وحيد ) » ورأى 


۱۹۷ 


الایتسامة على فمها فى الوقت الذی كان قد استأذن من آییها لیسلم 
علیها » وتحرك معه الاب ووقف ae‏ « واضطر الشيخ أن يحول المغللة 
عن رأس الفتاة من تدافع الناس حولهما » » وکان قطار البضاعة لا يزال يمر 
وسوسن مشغولة بعد العربات » وبحركة غير شعورية تحرکت شفتاها بالرقم 
فمال نحوها وحید يسألها هل توجه | إليه حدیفا ؟ ! 

وکان نای ودفوف . وأصوات شجية جماعية فى هذه اللحظة تتغنی 
قائلة : 

يا زار ع الریحان حول خیامنا لا تزرع الریحان لست تقیم 

وأى كلمة بجانب ON‏ فى هذا الجو لا یمکن أن یسمعها إلا من 
قيلت له فهمس وحید لسوسن یقول : 

. » ربما فى الإسكندرية . . ريما فى القاهرة .. لا بد من اللقاء‎ ١ 

: ی عة عادت تقول‎ mae a 

يا زار ع الريحان حول خيامنا لا تزرع tog‏ لست تقيم 

ومن خلال هذه الضوضاء قالت له الفتاة : 

العقد ؟ لم أكن أقصذ . 

— ورجلك من تحت المنضدة ؟ ! 

أنا ؟! أقسم لا ! 

وبدا الصدق فى عينيه فارتعبت » وسألت نفسها من إذن يكون ؟ أبى 
آم محسن بك . نی أخشى أن يكون .. أبى 

ولم يكن فى الحقيقة إلا أباها ! 

وجاء صوت الأب عندئذ يقول : 


ب أستعدوا 2 
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وارتفع صوت جماعة تغنی فى وله مع نای آخر : « أحبه حتی فى 
المنام .. وأحبه حتی فى المنام ۰ )وزغردت نسوة » ودخل القطار یصفر 
فغطى على الزغاريد . 

واستقرت الاسرة فى أحد الصالونات » ونزل ( وحيد ) بعناء ووقف على 
الوقت الذى كانت سوسن تنظر فيه إلى 8 هذه التی 85 
قلیها بطريقة 2 خالية من الضوضاء ؛ كما تفعل الم بطفلها لا" » وكانت 
ا المزارع ی ا و سوسن بکلمة 
واحدة » وبلهجة رتيبة تيبة لا تتغیر : 

« ذكريات » » « ذكريات ) » « ذكريات ) .. 

ل ee a‏ سر 0 الكلمة 


وصلوا إلى القاهرة . 
- 
وكأنهم جميعا لم يروها منذ عام ... حتى الجر فيها كان حبيبا إلى 
القلب ! 


نها تراها للمرة ای » وخفق قلبها ‏ : ع 
ذوائب الشجر » وعلى الحداه ثق والمبانی ... مثل أول أغنية نسمعها ونحن 
نحادث حبیبا فنستشعر حلاوة الحدیث كلما سمعناها . 


۱۹۹ 


وبدا المکان جمیلا لعینیها ؛ كأنه جزء متمدین من عزبة محسن بك . 
٠‏ أما( وحيد ) فإنه بعد وصوله إلى الاسكندرية أحس بضیق لا مثيل 
له » وأطل من غرفته فى ( البنسيون ) على البحر يفكر فيما عسی أن 
يفعل » كان يحس أن فى داخله شيئا يتساقط مثل حواف الشاطیء ‏ إذا 
نخرها الفيضان . وعندما رأى صاحبة ( البنسيون ) العجوز تمنى أن 
يكون فى سنها ... أن يمر به قطار الشباب » وينطفىء الوهج فيستريح › 
ولم يلبث أن وضع ملابسه على جسمه » وخرج حيث اجتمع ( بشلة ) 
تتفتن فى قطع أوقات الفراغ » والتقى بإحدى النساء » وعرج أكشر 
انقباضا » وفى الطريق سأل نفسه : 
« لماذا أنا فى الاسکندرية وهی فى القاهرة ؟! ... أليس هذا الرسم 
Ube‏ ؟ » وسكت ثم عاد يقول : « ولماذا لا يكون ذلك سبيا 
للنسيان ؟ ! لعنة الله على هذا ۱ ... © . 
ونام مرهقا آحر الليل . وأحذ البحر یحکی له قصة الأزل » بصوت يعبر 
من الشباك ؛ وهو مغمض العينين » يتخيل وجه سوسن ليلة كانت أمامه 
على المائدة بعد أن نهض للقمر » فألقى نوره على وجهها الطيب » ثم 
ضحكها الناعم وهو يقص عليهم قصة « فشله » » ثم أخذ يشم رائحة 
ملابسها فى المركبات العامة > كانت تفوح من رداء کل حسناء » ومن 
عطر كل امرأة » وطاردته الذكريات كفراشة تجرى وراء يعسوب ... حتى 
أحس لفرط هيامه أنه مغموس فى لجة من الخمر . 
ولم يسعه إلا أن يعمل ما يعمله الناس إذا نابهم قلق ... ألا يدخل إلى 
فراشه إلا وهو مرهق » فکلفه إرهاق نفسه أشياء باهظة ... وبعد 
أسابيع ... سكن اللهب وبقيت النار مستورة . 
HE‏ عد ۶ 


۱۷۰ 


وعندما رأى الأستاذ بکیر فى الليلة الالی النور يلمع من خلال باب 
جاره » طار به الفرح ورأى واجبا عليه أن يذهب إليه فيهقه بسلامة 
العودة ؛ ويطمئن على أن المسكن لم يصبه شىء من يد اللصوص . 

وقبل أن Len‏ عزت للخرو ج ج » وأن يناقش الفكرة التى راودته فى الذهاب 
إلى النادى » أو المرور على جاره ليشكره على اهتمامه » دحلت الخادمة 
تعلن لسيدها مقدم الاستاذ بكير . 

وراه عزت كعهده به : فى رشاقة الراقص » ونظافة العريس » وسذاجة 
الطفل » واحتضنه الأستاذ بكير بشوق شديد » وقبله فى خدیه » ولما أفلته 
من بين ذراعیه عاد یصافحه > وهو منحن يحملق بعينيه المنتوفتین اوجهه 
Se O‏ 

Mal‏ عزت بك ... حمدا الله على السلامة يا افندم ... ما هذه 

الغيبة الطويلة ؟ ! . 

ین ایب أن عزت peli‏ بجد ما Jud‏ »ما و مك 
الضیف فى منزلك » فما تستطیع أن تفعل من أجله ؟ ! » وکل ما عمله 
عزت of‏ جعل الابتسامة لا تفارق وجهه » ولما شکره على حسن اهتمامه 
بما فعل إزاء اللص انقتح باب الحدیث » فأخذ الأستاذ بكير يقول : 

دلا Vee‏ . لا شکر على واجب » على أنه واجب عام وخاص 
يا عزت بك » وإذا كنا ندفع الأذى عن الطریق العام فما Wh‏ بالجار 
الملاصق . 

وشات طوياة فى سذائجة »ثم رجع للموستوع : 

رجع يصف كيف أنه كان يصعد السلم ببطء شديد ¢ لأنه كان شبه 
ناك ثم » وعن الطريقة التى أمسك بها اللص حتى لا يباغته بسلاح . 

ie oe‏ عن أيام تلمذته » يوم استعمل حيل المصارعة 
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اليابانية فى جندلة آضخم طالب فى المدرسة على أرض الحوش 
المرشوش » فتلطخ بالطين » وضحك منه التلاميذ . 5 
وانسجم الاستاذ بكير مع الذکری فانخرط فى الضحك » ثم سال 
عزت : 
هل تعرف شيئا من أصول المصارعة اليابانية ؟ ! 


— ولا كرة السلة ‏ ولا الجولف » ولا السباحة » ولا ركوب 
الخيل ؟ ! 

ا 

فرد الأستاذ بكير » وكأنه وضع يده على باب المشكلة : 

- لیس ذلك عيبا ... فأنت رجل تميل إلى التفكير . 

وشرد » ثم نظر فى الساعة وقال : 

— هل وراءك میعاد ؟ ‏ أخحشى أن أكون شغلتك . 

وسم . ۱ 

ولا أنسى أن أقول : إن ( سوزان ) اتية لتسلم عليكم ... سوزان 
زوجتی .. 

أهلا وسهلا .. 
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- قل لى يا عزت بك . ما رأيك فى الزواج على حب ؟ 

فاستعان رب البیت بالل « وقال للضيف یاسما : 

أنا الذى أستفيد منك » فأنت فى سن الشباب » ومن المتأكد أن 
تجاربك أكثر من تجاربى . أما أنا فقدجاوزت‌الخمسین بكثير » وأصبحت 
أملك من التجارب أنواعا لا تناسب العصر . 

ولط حر نا سيد ؛ وهو منحن فى خشو ع ويفرك 
كفيه فى سرور » واجاب فى اعتزاز 

العفو يا فندم cat,‏ عت اریز انز ار ؛ لأننى تروجت 

على حب » وهذا هو السبب فى زواجی المبکر . عندما أخذتنى الدوامة 
يا بيه فلم أستطع إلا أن أتزوج » وفی الحقيقة إن حملة OLS‏ الیوم على 
الزواج كانت ترعبنی من الزواج ... لكننى بفضل الله وفقت ... وفقت . 

وأحذ يقلب كفه ظهرا لبطن » وهو يقبلها ناظرا إلى السماء . يشكر الله 
الذى وهبه هذه المنحة » ثم استطرد : 

وزوجتی موظفة فى شركة ( ...... ) ومما یخجل أن مرتبها أكثر من 
مرتبي فى الحكومة ( ها . ها . ها ) . 

- الحمد الله على كل حال . 

aes‏ . وكيف حال الانسة سوسن » لعلها غير متضايقة من 
رسوبها ... طول الأجل يبلغ JAN‏ » وعلى كل حال أنا أنصحها بألا 
تیاس Vo‏ يد لها أن تنال شهادة فلم يعد الجمال ولا کرم الأصل كافيا فى 
هذه الأيام لاسعاد الفتاة .. 

فرد رب البیت بملل : 

۰ Core oe ew ae Ce 

واستطرد الضیف بتدفق : , 
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زمن معقد . تصور یا سعادة البك مثلا أن زوجتى لا وظيفة لها 5 
فماذا كنت أعمل ؟ ! 

وصفق بكفيه فى ذعر وهو یردد : « ماذا كنت أفعل ... ماذا كنت 
أعمل ؟ » ثم نظرإلى عزت یحملق فيه E‏ 
يذيع سرا للمرة al‏ 2 مقال : 

حر ل رس ا لصتو 
والخادمة والنور وحساب الصيدلية من أجل طفلنا الصغير 

ثم ضحك ورفع عقيرته يسأل فى حماسة : 

قل لى إذن وأنت رجل مجرب عاقل كيف إذن نعيش ؟ .. 

وفطن عزت إلى كلمة الترحيب فترقب أن يدخل أحد أبنائه » لكنه رأى 
امرأة فى حدود الثامنة والعشرين من العمر كانت هى السيدة ( سوزان ) 
نفسها تحبى وتدخل ‏ » فتسلم على رب البيت بطريقة تدل على أنها 
حالطت وسطا أرقى » كما تدل حياتها على أن زوجها لا يزيد عليها بأكثر 

من ثلاث سنوات فقط . 

وكانت فى ثوب مسائى يكشف عن صدرها وظهرها » وعن أصل 
كتفيها المستديرتين فى طراوة » وقوامها أشبه بقوام الغلام لكنه مثير » 
وساعد على إظهار ذلك شعرها المقصوص » وكان قصيرا جذا » ولو أنه 
ناعم فبدت قناة عنقها من الخلف وعليها حضة الحلاقة » تميل إلى 
النحافة وتلبس حذاء عالی الكعب جعلها تتأود بطريقة السكارى . 

وتأملها رب البيت على قرب فى النور الساطع فى حجرة ة الاستقبال » 
فألقى البساطة والاندفاع من أبرز حصالها » وجهها المستطیل و علیه 
النضارة » وفى انكسار عينيها ونظرتها الجانبية دربة من غازلت وغوت » 


1١ 


رح ها pea‏ على من ا يتكلم بر و مار 
يشتهيها الرجال صامتة أكثر مما یشتهونها إذا سمعوا صوتها ‏ لكن الذی 
لا شك فيه آنها من نوع تجيد . .. اللعب ! 

وفى خخطرة سريعة عرف عزت كيف تزوج الأستاذ بكير على حب 3 
وكيف أن بيتهم خال من الأثاث كما ذكرت الخادمة أمينة . 

وسالت الضيفة عن الأنسة سوسن فتادی الأب يطليها › شاك 
الضيف عن الأستاذ شكرى فنادى الأب يطلبه » وتجمع الخمسة فى 
المكان . 

وبعد مرور دقائق كانت السيدة ( سوزان ) سيدة الموقف كله لک 
كل واحد من الجالسین رأى لاعتبار مناسب أن يتركها تتفوق » فرب call‏ 
جعل یوافق على کل ما تقول »> لأنه مضيف . وسوسن ... أحست 
إزاءها باغضاء العذراء أمام المرأة المجربة فضلا على فرق السن . 
وشكرى ... كانت الشهوة تنبئق من عينيه وراء النظارة يطرى بعض 
ما تقول فى Glas‏ والأستاذ بكير fle‏ بعنقه نحوها فى ابتسام دام 
يتفرسها بإعجاب » وكأنه راها لأول مرة » أو كأنه یباهی بثروته فى 
المج 

کانت نبراتها لا تخلو من التكلف » وضحكاتها مليكة بالإغراء . وقد 
فتحت ‏ عفوا ‏ حقيبة يدها بأصابع رشيقة وأخرجت مراتها وراجعت 
زینتها :لاحت A‏ لاضع Pas: ae Ween‏ 
ثم شد یتصور ما يجرى بینهما فى الخلوات ۰ فخیل إليها أنها تأمره فئ 
الليل ob‏ يخلع لها جوربها » ثم قبل أطراف أصابعها ! ون اد يكير 
يفعل ذلك عن طيب خاطر » فترحم على امرأة ماتت كان اسمها زينب » 
وأحذت السيدة سوزان تتكلم عن متاعب الأعمال » وعن غباء كثير من 


۱۷۵ 


الموظفين › ٠‏ وكيف أن « ذکاء المرء محسوب عليه » فصلتها القوية بمدیر 
الشركة » وحسن تدبيرها للعمل جعلها شبه مديرة لمکتبه » كما جعلها 
تعود فى أكثر الأيام بعد الظهر . 

فعلم رب البيت أنها تعرف الطريقة التى ماتت بها زوجته » وتعرف العلوم 
ال لتی رسبت فيها ابنته » والدرجة التى تجح بها اپده . فاح انقباض من 
كل ما سمع » وتأکد أن مثل هذا دائما يكون عن طريق الخدم . 

ولم يكن هناك مجال للسهر » لأن الفرصة كانت للتعارف فقط كما 
قال الضيوف » فاستأذنوا وانصرفوا » وکان الوقت لا يزال مبكرا فلبس عزت 
Ser‏ النادى . ۱ 

وخرج شکری يجوب الشوار ع والطرقات حائرا » كانه يبحث عن 
شىء لا يعرفه . 

ولم تلبث فرحته بعودته إلى العاصمة أن انقلبت إلى -حسة » وتذكر 
ر کامل ) ولبالیه کل هذا وهو یجوب الطرقات على غير هدی » ثم بدا له 
أن يقف على إحدى محطات الترام المزحومة بالناس » ينظر .من حلف 
0 إلى أشياء يشتهيها . وفجأة وقع بصو على امرأة یعرفها ... إنها 

.. إنها ز نرجس ) تلك التى سهرت معه هو وكامل فى ALS‏ الوداع . 

کات فی last‏ اد ترام الذاهب إلى القلعة وك بك يدو le‏ أنه ف 

( العمل ) لأنها كانت متأبطة ذراع امرأة ربعة كفيفة تلبس معطفا خفیفا 

من الحرير الأسود » عليه بقع فى عدة جهات . وأخذ GSE‏ يخمن من 
عسى أن تكون ؟ إنه افتراض واحد غير قابل للازدواج فلا بد أن تکون أمها , 
وأخذ شكرى يتزحزح شيئا فشيئا كلما سنحت فرصة حتی إذا ما لاصقها 
تماما نظرت إليه فعرفته وربما oath‏ شىء من العجب حينما رآها تبسم له » 


۱۷۹ 


ثم تحدثه وتحبیه وتقول : « هذه ماما » > ثم همس فى أذْنها عندما علا 
أزيز ترام قادم أن يلتقيا غدا فى مثل هذا الوقت على نفس هذه المحطة . 

أما سوسن فقد كانت كأنها تستقب| ل الحياة JN‏ ليلة . .. لم يكن معها 
فى الحجر و ان لا حتى فى المسکن » إلا أمينة التی اا 
eld chan de‏ سوسی إلى مکنها که رید شیء لم 
سح لته اومن لش اس تخد کات هزم شیر رازبا مه 
حفیف الشجر وصریر مضغوط من ترام الجيزة الداحل إلى المخزن . 

وأحست بشوق غامض من ذلك النوع الذى ییکی » وتذكرت أمسيات 
بطلات الروايات اللاتى قرأت عنهن » وشعرت أنها تحس حقيقة بوطأة 
الليل . 

وتمنت فى قرارة نفسها أن تنجو من هذا الوجد . .. أن تحوله إلى 
کلام .. أو إلى اعتراف ... أو إلى دموع ‏ أو تنسجه ( صداريا ) من 
الصوف أو أن ترسمه Ws‏ على الوق ! وعز على نفسها أن تتجه هذه 
المشاعر كلها نحو ( وحيد ) لأنها خافت أن تكون مخدوعة فيه . 

وأخرجت كراسة من درج مكتبها » وأمسكت بالقلم تريد أن تكتب 
أى كلام . 

وكان أزيز الترام عند المخزن متواصلا كأنه أنين » وأصيب النسیم برعونة 
. لا تناسب الفصل » فتدفق كثيرا من الشرفة حتى حشخشت به أوراق 
الشجر وأوراق الكراسة . 

وکتبت سوسن أول کلمة فى قصة حبها . 

ولم تكن فی واقغ Heap Si‏ كانت ریا ؛ قبيدها ای تعرف 
الرسع رسمت لهب شمعة ؛ في الناحية الیمنی من الصفححة من جزئها 
العلوی » وعلی الناحية المقابلة تماما رسمت قابا » ومن الغریب أن اللهب 


۱۷۷ 
) سکون العاصفة ) 


' على هيقة قلب قاعدته إلى أسفل » والقلب فى الجز: جزه المقایل من الصفحة 
كان على هيئة لهب قاعدته إلى أعلى فكأن هناك قلبين . .. وتحت هذين 
رسمت عمذا « وبعد العقد رسمت حبة من اللؤلو منفردة dle‏ .. كأنها 
مفقودة . 

وتمنت أن تكتب شيئا » أن تقول : يا أبى إننى أحببته » لكنها لم تكن 
واثقة من الموقف .. لا من حبها ولا من حبه » فقبل ذلك ناوشتها مشاعر 
ثم غابت ء ألوان تظهر بالليل لا تلبث تلبت د شمس النهار أن تمحوها » فمن 
المحتمل أن يكون موقفها من وحید من هاا النوع أيضا . 

على أن الصياح ما ! لبث أن جاء بالتسبة للثلاثة » فخرج شكرى ذاهبا 
إلى إحدى المكتبات » وبقيت سوسن فى البيت » وذهب عزت إلى 
ديوانه . 

5% 6د % 

وكان دخوله إدارة المساعدات فى هذا اليوم شيعا حبيبا إلى نفسه » ومال 
( نوفل ) يقبل كفه » أما ( عثمان ) فقد انحنى بخضوع . وقضى يومه 
فى تصريف أعماله » ثم استمع إلى الشكايات الخاصة » وبكى نوفل فلم 
تكن الدموع مناسبة لمشيبه وهو يقص على الوكيل أحد ( المقالب ) التى 
عملت فيه » والتى تشبه أعمال صبيان المدارس . فقد سقوا حذاءه وهو 
ا ها ee‏ 
یفتح آدراج مکتیه ویخلقها بطريقة لاشعورية » فإذا يه يجده ملفوفا فى 
جريدة موضوعا فى أحد الأدراج . 

أما عشمان أفندى فقد كان متحذلقا ي یقول أشياء Lay‏ كان الوکیل غير 
فاهم منها شيئا » فقد كان مشغولا بنبرات صوته أكثر من شغله بمعانيها 3 
كل حرف كأنه حارج من مصنع سباكة يخرج الحروف من مخارجها » 
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بطريقة تحبب ب الضد إلى الأسماع . 

es dle ad قى هذه الحالة‎ exe وتتکر‎ 

فقد كان له خال فحل عنيد » یمثل جیلا من الرجال والتقالید مضی 
وانقضی » وكان زوجا لامرأتين لكل منهما معنى یحببه فیها ‏ وكانتا كثيرتى 
الشجار شأن الضرائر خصوصا فى الريف . 

فإذا ما عاد من الحقل بدأ فى استعراض الشكاوى » ونختلی به كل 
واحدة » فيجد الحق فى صفها » فإذا ما جمعهما الاثنتين ضاع الحق 
ينهما » وانطمست معالمه » وأخيرا قال لإحداهما ذات ليلة أمام ضرتها 
« أنت صاحبة الحق » ا الأحرى وضريت صدرها ؛ فقال لها : 
ولا تغضبى فأنت صاحبة الحق أيضا ) فنظرت کل منهما إلى الأخرى ‘ 
ثم نظرتا إليه فقال لهما : سأضریکما معا » وأهجركما معا إذا شكت 
إحداكما من الأخرى . لأننى بذلك أكون قد نصرت الحق فهو ضائع 
بينكما › أما إذا نصرت إحدا كما فربما أظلم الأحرى . 

ومنذ ذلك المساء ظلت نارهما تأكل بعضها حتى انطفأت . 

وهز ( عزت ) رأسه ؛ وقال لعنمان أفندى : سأصدر أمرا ينقلكما معا 
إذا ما شكا أحذكما من الآخر » وراقب كفه وهی تضطرب على زجاج 
المكتب ولم يسمع إلى لجلجته . . . 

وفى آخر النهار وهو حارج خيل إليه أنه يحس بوقع خطوات فاطمة 
وهدان عند الباب ... تذكرها ؟ فقال فى نفسه : ترى كيف حالها 
الآن ؟ ! 

وسار يفكر : إنه لم يزر قبر زوجته ؛ ولعل أصيص الصبار قد جفت ¢ 
وهز رأسه وهو يقول فى ضميره : كل شىء یجف ! الأزهار والصبار .. 
والحی والمیت ... وسمع ضجیج السیارات من کل جانب 4 190 


۱۷۹ 


أن يقف أمام واجهة أحد المحال » ليتأمل رسم وجه على لوحة زيتية » 
كانت تعابیر الطيبة بادية عليه فخیل إليه أنه وجه فاطمة وهدان . .. وتأفف 
وسأل نفسه : ما كل هذا ؟ ! 

وکانت رائحة الجوافة تصل إلى adil‏ من فاكهانى مجاور ‏ فعادت إليه 
ذكريات الشياب أيام كانت رائحة الجوافة والفتيات الريفيات مقرونتين 
بعضهما ببعض » وشقتاه على الخدود ذات الزغب > وعاد عزت يتنهد » 
وكانت يداه مغقودتين على صدره . وثناياه تعض شفته السفلى » والوجه فى 
اللوحة أمامه فيه طيبة ونداء . نعم .. ٠‏ ثم أحذت الأصوات تختلط » 
وبدأت فى الهدوء حتى وصل إلى أذنه الصوت الواهن المتسارض 
المألوف : 

ب عزت بيه ... عزت بيه ؟ 

كانت تنادى وتستفهم كأنها لم تكن واثقة من وجوده . ولما استدار 
إليها ألفى قلبه يدق ... يدق ... دقة أيام الشباب الباكر ... أيام لم يكن 
عالم المرأة فى خياله أوضح معالم من قاع المحيطات » لكنه كان واثقا أن 
فيه لوْلوًا كما أن فيه أحياء مهلكة » فنصب قامته وهو يقول لها : 

هل جحت ؟ 1 

وسارا جنبا إلى جنب » وكان كلا منهما لا يريد أن يراه الناس ۰ 
ومضت فترة بلا كلام كان كل منهما ‏ فى الحقيقة ‏ متشبثا بزمام 
نفسه » ثم رفع إليها عينيه فرأى لون ثوبها ووجهها وحالتها الصحية : وتفرس 
حديها العاليين اللذين تقف عند نهايتهما أمارات ماض ذليل » وزاويتى 
فمها وشفتيها المتساويتين » ثم .. عودها الرطب الذى يبدو له أكثر نعيما 
als‏ زرخ روی حدیثا فطری وتأود : 

وخیل ! إليه أن الدنيا تغیرت 2 . حولها على الأقل » وأحس ‏ يما يشبه 
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ا علام كأنها راحلة أو مسافرة إلى مدة طويلة أو على وشات أن تبرت 
فتأججت فى قلیه ذى الحس aT N‏ 
ونظر إليها بجد » وهم أن یقول لها : ارجعی .. وحاولی آلا تظهر 
ا 
وهدان ستدخل عليه ظلام الغرفة كل ليلة فى الحلم أو اليقظة » وإلى هذه 
اللحظة لم تكن هی قد قالت شيئا » ثم نطقت : 
س أنت فى أحسن صحة".. أنا سعيدة » لأنى رأيتك هكذا .. 
عنك بالتلیفون » ولم أترك اسمی .. انتظرت عودتك 9 عرفت 
میعادها .. أنا .. فى هذه المرة غير محتاجة إلى معونة .. ! 
فأخذته نخوة المطمكن . وقال بحماسة : 
على كل حال أنا لا أزال مستعدا لبخدمتك . 
وكان كاذبا فيما قال » لأنه قرر بينه وبين نفسه ألا يعطيها شيئا من مال 
الدولة « وخیل إليه أنه نهاب » ولو أن ما يحسه اليوم نحوها من شعور Lad]‏ 
ولد عقب أخذها المنحة الألى » لكنه ما لبث أن تذكر أن هناك ما يجب 
أن يسألها عنه : 
وإلى أى شىء أنت محتاجة إذن ؟ ! 
— إليك » إلى رأيك . أنا .. ليس لى أحد أعتقد أنه يخاف على 
حياتى » ولو كان من أهلى .. وأنت أقرب لى منهم ‏ أنا لا أريد إلا 
رأيك . 
هرو یی 
تحير ان شاء الله . 
آنها مسألة تتعلق بمستقبلی » وکنت أريد أن أتحدث [ليك فیها إذا 
كان ذلك لا يضايقك . 
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أحذت تتلفت كأنها تستنکر أن يقال هذا فى الخلاء » وکأنما تفتش 
بعيتيها الناديتين ذواتی الأهداب المهوشة والمقلة السوداء عن مکان 
یجلسان فيه . 

وكانا قد وصلا إلى النقطة التى يفترقان عندها عادة من المیدان 
الكبير » وکان الترام الذاهب إلى الجيزة يزة يمر واحدا بعد الآخر » وعزت 
Y‏ يركب كأنه يفكر فى مغزى القرا ار الذى سيصدره ؛ آما هی فقد كانت 
الدمو ع متأهبة فى عینیها . .. متأهبة لا تتساقط بمجرد أن تلفظ شفتاه 
كلمة تعتبرها جارحة لاحساسها . 

ونظر فى الساعة بعد أن قرر شيعا » قال لها : 

تريدين إذن أن نجلس فى مكان لنتكلم ؟ 

إذا وافقت أنت . 

وصمت قلیلا ثم قال : : 

— وهل عندك فكرة عن مکان معين ؟ 

فهزت رأسها نفيا وهی ترم شفتيها » وبدت الدمو ع أكثر تأهبا من قبل 
حتى همت يذه أن تمتد فتمنعها من السقوط ء أما وجهها فقد كانت 
تعابير الثقة والحب بادية عليه . 

وعندئذ مد إليها يده مودعا » وقد رأى الترام مقبلا وقال لها : 

حدثينى غدا فى التلیفون فربما وجد احدنا حلا . 
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وفی ظلام الحجرة فى هذه الليلة كان هناك اثنان يتنهدان .. سوسن » 
تفكر فيما عسی أن تسیر نحوه مشاعرها الجديدة نحو( وحيد  )‏ [نهافی 

بعض الالحيان تكاد تشم رائحة عابرة على مقربة منها . فاحت ذات يوم وهو 
زاق يودعها على المنحطة دما دید ال » وكانت ممزوجة بنغم ساذج 
من فرقة تعيث بالدفوف قبل قدوم القطار : ١‏ أحبه حتى فى المنام ۽ واحبه 
حتی فى المنام «  ..‏ أحبو حاتا ۱ .. فى المتا .. وأحبو و حاتا ۰۰ 
فى المنام ١‏ وکانت تود على لذة اااحساس أن تنساه » وتنتظر فعل 
الزمن الذى يأسو كل جرح . 

أما الب فقد كان راقداايتنهد » متقلبا من جنب إلى جنب فسألته 
الفتاة : 

س ماذا بلك يا باب ... هل تحس ألما ؟ . 

وکان عزت يؤمن بان المشاعر کائنات لا جنحة لها ... لا یمکن أن 
تنتقل من نفس إلى نفس . .. ولا يمكن أن یکون لها أجنحة ‏ ما لم تكن 
صادقة ¢ لذلك فإنه تنحنح وقال محاولا أن يكون صادقا : 

— نعم يا سوسن . أنا لست على ما يرام فى هذه الأيام . 

فسألت بحنان : 

— ليتتى أستطيع أن أحمل عنك همومك ! 

are‏ ا ا ا را 
ادت اوه نون مأك فى died‏ 
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ماذا یا بابا ؟ ! قل لى هل oly‏ تحس بالوحشة ؟ 
وضحكت فى لطف . واستطردت : 
إذا كان هناك شىء فأنا مستعدة of‏ أعاونك فيه . 
ثم ضحكت لكن باب الدعابة انفتح على مصراعيه فى هذه اللحظة ( 
ووجدها NM‏ فرصة فقال : 
س حسن . .. إذن ماذا تعملين يا سوسن إذا دعلت عليك ذات مساء 
واستدعيتك وأجلستك !! أن کرای ام و کی على كنك فى 
حب وحكمة وقلت لك : تشجعى يا بنيتى .. فإننى أحببت وسأتزوج 
من أحییتها ؟ ! ماذا تعملین + 
فأجابت بنبرات مبتورة » ونفس متقطع : 
إن الذى يحب إنسانا يعمل من ن أجله کل شىء !2 
ثم ساد الصمت اميت ار د 
حزين يتناهى إليها 00 السيارات الرعناء فى الشارع الرئيسى » وأزيز 
الترام فى الطريق إلى المخزن .. واستعادت سوسن هذا الاعتراف » 
وللخت و کنها لمعت على نهل + نها ج إلى UT Cea)‏ 
هو فقد کشف جزءا اخر من نفسها » وميولها إزاء أى شاب تثق فيه 
فدق قلبه ونسی ما كان فيه » وحاف أن تكون حادثة العقد فى عزبة محسن 
بك نهاية لموقف كان عنيفا . 
وفى لحظات تمر مر البروق » جعل يزن الموقف ويقيس بين اللات » 
خی و oe‏ » فقال : 
. نعم . نعم as‏ ... لکن يا بنيتى 
ا ا ايه ري 
جواهرنا . 
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ثم فطن إلى أنه يجب أن یعود للحدیث عن نفسه فقال باسما معکلفا 
الدعابة : 

لكن ... هل أنت مستعدة حقيقة » لأ تستقبلى فى هذا البيت 
لمرأة التى يخبها أبوك على صورة زوجة له ؟ ! 

فاجابت بحماسة اقل : 

نعم والله يا بابا . 

فاستطرد يذكرها باشياء عزيزة : 

— ولا تذكرين عند ذلك حقيبة الملابس التى احتفظت بها من آثار 
مك ... إننى أشم رائحتها فيها . 

فعاد إلى ذهنها كيف أن الناس يستطيعون أن يتنسموا رائحة من يحبون 
على القرب والبعد » بدليل أنها تشم رائحة وحيد .. 

وقد زرت اليوم ا وسقيت الصبار » ورأيت 
مشرق الشمس على المكان الذى .. 

فقاطعته : 

لا تقل هذا يا بابا فإننى أحبك . 

فعاد يداعبها : 

ب سوسن ... هل تحبیننی حقا ؟ إذن فاغفرى لى أن أقول لك إن 
الحب بدأ یناوش قلبی .. وبهذه المناسبة يجب أن أحدثك عن 
مناوشاته . أوله قلق وکاسه دموع ... والرابح فيه هو من یستطیع أن 
يحتفظ بشىء أخير » يقدمه لصاحبه فى الوقت الذى يظن صاحبه فيه أنه 
لم Ge‏ شىء يمكن أن يكون مدخرا . .. هل تفهمين يا سوسن . اه 
إن اعد ن الثانية ع » وشکری لم يعد حتى الآن ! 

وتأوه مرة أخرى » فردت عليه سوسن فى هدوء وشرود : 
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— سیعود حالا يا أبى . 
إذن ... طابت أحلامك يا حبیبتی . 
Fe He‏ % 

وکانت هذه آیضا هی الليلة التى التقی فیها شکری مع نرجس » على 
محطة الترام كما تواعدا . ولم يكن لقیها منذ وداع ( كامل ) ؛ وعندما 
عثرت به سخرت من رجولته المتمثلة فى شاربه الجدید » وسالته عن 
صديقه وكأنما أثر فى نفس هذه المرأة أن تری ( کامل ) واقعا فى هذه 
الأزمات › ولم يكن فى ذهن شكرى مكان معين يلجان إليه » لذلك كانا 
يجوبان الشوار ع ليببحث عن بيت صديق » وكانت تقول وهی تسیر متأبطة 
ذراعه » ومخصرها يكاد ينخلع من التثنى لدحافة عودها وارتشاع كعب 


حذائها : 
كان شابا طيبا ... ( كامل ) هذا . 
هل تحبينه أكثر منى ؟ ! 
فنظرت إليه بجانب عينيها » وقالت بلا مبالاة : 
طبعا . 


لأنه أكثر مالا ؟ . 
ت بشت استهزاء » وكأنها تنفى فكرته ؛ فلما عاد يسألها 
بالحاح كأنه يقرر أمر رجولته أجابت قائلة :. 
س لانه إنسان طيب . 
— ونا ؟ 
سب حیوان )£52 . 
فقهقه إذ آعجبه جزء من هذاالقرار » ثم فطن إلى الجزء الناقص منه 
فسالها : 
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— حیوان فقط ؟ 
فردت وقد حفضت صوتها : 
- لقد عرفت كثيرا من الرجال » ولکن هناك ناسا لا آنساهم » لكل 
واحد منهم علامة أذكره بها > کما تعرف الطویل وسط المظاهرة أو 
الاعرج فى زحام السوق » فأنت مثلا . .. أعرفك بأنك حيوان تصلح أن 
تكون عشيقا لأميرة عجوز لا تال تستعمل نفس العطر الذى كانت تتعطر 


به قبل لقاء عشاقها أيام شبابها » ثم ... ذهب عمرها فلم يبق منه إلا 
التصابى » والبحث عن إنسان يحقق لها الرغبة .. 
وضحكت : 


وإذا لقيتنى هذه الأميرة فإنى سأعطيها عنوانك . 

فیدا الغضب على وجهه ‘ لكنه لم يجد فرصة للرد » لأنه كان على 
مقربة من بيت أحد الأصدقاء الذين عودهم أن يزورهم » ومعه ( هدایا ) . 
لكنه بعد أن صعد سبعين درجة من سلم ضيق » كأنه فى جوف مكذنة هبط 
ساخطا يلهث وسحبها من قبوة السلم . 

واستأنفا السير وکان التذمر باديا عليهما معا » فهو لا يزال متألما مما 

وصفته به وهى متألمة من أن ليلتها على thay‏ الضياع .. 

وكانت أوراق أشجار الشارع تخشخش بالنسيم » وفى السماء نتف 
من السحاب فى صفاء الشبة » أما الجزء المجلو منها فقد كانت تلمع فيه 
النجوم » ونظرت ( نرجس ) إلى أعلى وتنفست بعمق ثم قالت له : 

سب عندى فكرة 3 

فنظر إليها متلطفا » فاستطردت : 

ولو أننى لا آحب أن أذهب بأى شخص إلى بيتى لكننى مضطرة فى 
هذه الليلة أن أفعل ذلك . 
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لکتها كانت محتاجة إلى نقود . 

وبعد أن نزلا من الترام أفضى بهما السیر إلى حارة یمن فیها المشی » 
شديدة الظلام كثيرة التعاریج ؛ وحتی النوافذ المضيئة المفتوحة فى الطوابق 
العليا . .. لفها الصمت ل اس 
الصالة محذرة أن يصدر صوتا 3 ثم ناغت أمها التى حاءها نداؤها الحنو 
سائلا : وهل عدت يا عواطف tT‏ . فشهق قائلا ۳ 
ترجس ؟ | وكانت أمها فى حجرة ف فى الطرف النائى من الشقة فاستمهلتها 
قائلة : إنها Ye sk.‏ . فى الوقت الذى فتحت له حجرة قريبة من 
الباب » وأدخلته بعد أن أشعلت نورا » وتركته وانصرفت بعد أن أغلقت عليه 
الباب . | 

وجلس شكرى يتأمل كل شىء حوله . كان البلاعط Wyle‏ والسرير 
منخفضا » والأثاث يدل على الرحص والنظافة . ومال إلى اثجدار المقابل 
فرأی عليه صورا معلقة . استرعى انتباهه منها صورة المرأة التى لقيها معها 
على محطة الترام فى الليلة البارحة ... فى مسوح سوداء وعلى عينيها 
المكفوفتين نظارة فى سواد المسوح ووجهها فى استدارة رغيف العجين 
وفى لونه أيضا » وشفتاها مزمومتان فى ضيق 

وعلى ناحية أخرى من الجدار صور لطفلة فى أدوار مختلفة من العمر 
أكبرها عشر سنوات » ووجهها قريب من وجه أمها « حصوصا فى النظرة 
والأنف » وصورة 3 asl‏ لرجل فى ملابس بلدية عریض الصدر » مفتول 


۱۸۹ 


الشاریین على رأسه طربوش یغطی نصف حاجبه الايمن » وصورة هی اية 
قرانية مكتوبة بخط جمیل و ... 

وكان صوت نرجس يقترب ويبتعد ۰ وهی ترو ح وتجیء 6 وتتکلم بلغة 
مليئة بالليونة غير التى عهدها منها فهناك کلمات 1 حاضر يا حبیبتی 4 . 
وکلمة ۱ طيب يا روحی » وكلمة « من عینی » ۰ کانت كلها تتناهى إلى 
سمعه ‏ وهو جالس على کرسی منجد بالقطيفة الحمراء قد نصل لونه » 
فخیل all‏ أنه فى حجرة ضیوف فى أشف بيت ! 

ولما نظر فى الساعة ألفاها قد قاربت الواحدة صباحا » ثم أخذ الصمت 
يخيم على الشقة » حتى خيل إليه أن نرجس قد نامت فى حضن أمها 
ونسیته » وأحذته المخاوف بقدر غلب على كل شىء » فسولت له نفسه 
أن یخطو بحذر : نحو الباب ويفتحه ویتسرب فى ظلام الحوش ثم الحارة » 
لکنه حثی الطواریء التى لا تدخحل فى الحساب » فسلم أمره إلى الله ونظر 
إلى الحائط يقرأ الجزء المعلق من ( آية الکرسی ) . 

رد هذا ال ی Ae‏ 
التجدة من لا یومن بوجودها > فکف عن التفکیر متسمعا لوقع الخطوات 
المقبلة . 

وانفتح الباب ودحلت 9 عواطف » لا « نرجس » فى ثوب لیلی أبيض 
واسع طویل » هو صورة ة طبق الأصل من یاب الرجال . وعلی رآسها مندیل 

من الشاش متزحلق إلى الوراء » ولما أقفلت الباب قال لها شكرى مونبا : 

لقد جفت كل قطرة فى دمى . 

فضحکت وهی تهمس وتمیل عليه¡ , , ۱ 

— لماذایا شجاع ؟ ! ... كان من الواجب أن أنيم البنية » ثم آطمکن 
إلى أن أمى لن تنادینی . 
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ثم غمغمت بالضحك وب بحثت بأسنانها عن صدغه » لکن شکری 
كان یتأملها فى صمت ie ae ae‏ لتى عرفها من قبل » كانت 
صورة أم فى فراش ... لكن كلمة ( صدق ) واحدة كانت تدقص 
موقفهما » ولما أخذ يبثها ألمه فى فترة غيابها وتركه فى الحجرة قالت له 
بلهجة اختلط فيها الجد بالعبث : 

- وهل هذا أشد مرارة من خداعى للعمياء ! إن أمى هذه التى حفظت 
القران » ولا تنام إلا متوضعة تتغافل عما أعمله فى الخارج . .. لكن لست 
آدری ماذا يجرى لو حست أن رجلا معى فى البيت ؟ ! 

وسكتت قليلا » ثم غمغمت بالضحك من حرج الموقف قائلة فى 
وت 2 £ 

— تصور ! نوع همسات آمی فى الحجرة الغريية » ونوع همساتی فى 
الحجرة الشقية ... تصور 

— یخرب بيتك | 

فعادت ai‏ تغمغم بالضحك ۰ كأنها تسخر من حرج موقفه قائلة له : 

- ناذا ل" ر ee thane‏ 
عن أخطائى عند قدميه بإشعال النار فى ملابسی . 

فقال بضجر : 

ما لنا الآن وما له ؟ أريد أن أخرج 

لا ترفع صوتك هكذا والا أصبيت أمى بالشلل ... لا تنس 
نفسك ... این انت ؟ ! 

3 4k He 

وبعد فترة أخحذ صرير حفیف ینبعث من باب شقتها خيل إلى شکری 

وهو خار ج أن الدنيا كلها تنتبه إليه . ولما لفه ظلام الحارة وقف ليا نخد نفسا 
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lime‏ » وأنبأته ساعته الفسفورية أنه فى الثانية صباحا » ولم يكن یدری 
سيبا لرغيته فى المشى كأنما لذ له أن يشاهد القاهرة النائمة فى صورة أحد 
ميادينها الكبيرة . 

وعند اول ميدان وقف يتأمل كل شیء » وکانت شتائم ( نرجس -- 
عواطف ) وغمغمتها بالضحك فى الموقف المحرج » ومنظرها الذى لم 
يكن منظر مومس » وصرير الباب » ولذة الليلة _ كل هذه احذة بلبه حتى 

نسى أن فى الجيزة ناسا يقلقون عليه . 

ا ی یت أ الأب ند كان يقظالم 


اپ مروا حال شكرى أذ که ند ... وفضل الاب ألا 


یشعره بیقظته فتنهد واستعد للنوم وهو یقول فى نفسه : 
بب بعض الكائنات يحب فيرفرف بأجنحته فیرتفع 3 وبعضها الآخر 
يهوى إلى التراب ليتمرغ فيه . لكن .. 
لا زلنا بانتظار الخد ... إنه أمامنا ! 


ومر النهار وفاطمة وهدان لم تتصل به » كما كان متوقعا فأحس بشىء 
من انقباض الصدر التمس له علة » وهی أن تخلف ما كنا ننتظره ب 
ولو كان تافها ‏ يسبب للنفس مثل هذا » وأوشك أن يغادر المكتب فإذا 
بالتليفون يدق ونادته باسمة » لكن الصوت كان غير صوتها . 

كان الصوت غاية فى الصغر والرقة وقصر النفس » حتى لو كان شيعا 
مجسما لانقصف مثل الحلوى الهشة » وضحكت على استخياء حين 
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سألها عن اسمها . فلما عرف أنها هی أخذ يستوعب صوتها ‏ وبين كل 
جملة وحملة كانت شهقة تند بلا تکلف ‏ فخيل إليه أنه يخاطب إحدى 
العذارى المسحورات اللاتی‌یتلهفر إلى الخلاص فى حكاية من حكايات 
ألف ليلة ... كانت تقول : 

س ترددت طول النهار حتى هذه اللحظة » وأنا حائفة أن أتصل بك . 
هل نسیت حدیث البارحة ؟ ! 

فقال باحتصار کمن يغالب ألما : 

رب 

فعاد الصوت الحنون يمول : 

مالك ؟؟ ... هل أنث .. 


فقاطعها > 
لا ... مطلقا . بل أريد أن اقول إننى دبرت شيعا لم. یخطر على 
بالك . 


وانقطع الكلام فترة وجيزة طارت فيها مع الخيال » ثم عادت إلى 
لض . فسألت خائفة فى شوق : 

أشياء لم تخطر على الى ؟ ! 

س نعم . فإنه من باب العناية بلك قد تحدئت مع السيدة ( ۰ )رئيسة 
الجمعية النسائية الحديثة لتدبر لك عملا » وإذا كنت ترغبین فى الذهاب 
إليها فموعدنا غدا حيث تجديننى هناك . 

فتمتمت بكلمات ضاع آغلبها قبل أن تقول بوضوح : 

سے حاضر .. 

وکان صوتها خاضعا ناعسا » وانصرف عزت فی حال لا یعرف سرها 
فهو لا بعلم حتی الآن من أمر نفسه إلا أنه يقدم معونة لامرأة لا معين لها 

vay 
) سکون العاصفة‎ ) 


ولا يريد أن یعترف أنه يوليها من الاهتمام ما لم تنله آخری من اللاگی یلتفی 
بهن فى الحياة العامة .. من اللائی یوازنه فى التفکیر أو الطبقة . 

وانصرف عن فهم موقفه . ۱ 

على أن روحها كانت من التئ تترك آثرها فى نفس کل رجل .. مثل 
العوامل الطبيعية التی تلون أوراق الزهرة » فإذا لمست روحا تركب فيه أثرا 
لا یمحی . 

تبدو فى غلالة من الرقة تکاد تبلغ حد الضعف الذى يثير النواز ع» وکا 
زوجها لا يشبع من ضعفها ! مثل حستاء فى دور النقاهة ؟ | by‏ كانت 
اشد قربا منها وهی فى أو ج صحتها ‏ هكذا كانت فاطمة وهدان فى کل 
ملامحها جسما وروحا . 

ae ae 

وفی مساء الیوم التالى ذهب عزت إلى دار الجمعية النسائية الجديدة 
فى إحدى الضواحی ؛ وكانت الروح المسيطرة عليه فى الطریق هی روح 
البارحة فهو يحاول أن يسأل نفسه ولا أن يجيب عن سؤال . 

ووصل إلى هناك قبل الميعاد » ورحب به الخادم الذى يعرفه » ثم 
أخبره أن سيدة من طرفه تجلس بانتظار الرئيسة . 

وكانت الحجرة فى آخر الطرقة تطل على الحديقة الخلفية » وعلى 
مقربة منها حجرة مزدحمة ة بالدواليب والأدوات تخرج من بابها ضربات 
مجتهدة على الالة الكاتبة لفتاة سمراء فى مقتبل العمر » وكانت الضربات 
تصل إلى سمع فاطمة وهدان وهی فى مکانها فتحس فى كل لحظة أن 
الفتاة تسرع » كأنما لتدرك طفلا ييكى » أو حبيبا ينتظر » » ثم اختلطت 
ضربات الماكينة بوقع أقدام تسعى نحو الحجرة فنهضت واقفة فى حجل 
وانتصار وخوف حينما أبصرت عزت يخطو نحوها ! 

1۹4 


ونظر فى ساعة معصمه » وألقى نظرة على الحديقة والهدوه باد فى 
عينيه » وقال ليزيل عنها الوحشة المباغتة : 

إنها لن تغيب .. إنها سيدة كثيرة المشاغل » وربما كان هناك 
طاریء Lal‏ : 

— على مهلها ! 

وکانت هذه العبارة تمنيا قلبيا أكثر من أن تکون ردا على كلامه .فانه لم 
يكن يخطر على بالها أن تختلى به قط » ونظرت إليه بعينيها النديتين 
وأهدابها المهوشة ‏ وشفتاها المتساویتین مضمومتین ورجاء see — Joly‏ 
ملامح حب — جعلت بشرة وجهها فى نضارة لا توصف ثم قالت له 

— سأقص عليك بسرعة كل ما أريد أن أستشيرك فيه قبل أن يضيع يضيع 
الوقت » هلا ترال تذكر قصة تاجر الأقمشة صديق زوجى ؟ إنه فى الأيام 
الأحيرة مد إلى معونة حقيقية . 

تست A‏ رل نها که من نها لا 
5 ثم استطردت ت تقو 

re ee ee‏ » لکنه عندما 
آحس أنه لیس هناك مفر من أن یکون شریفا .. عمل شریفا 

كنت مارة على باب دكاته ؛ فإذا بصوته ینادینی ما لجامله خرج 
يسعى ورائى » وأخذ يسأل عن أحوالى » ثم أعلن فى رجولة أنه يقدم اقتراحا 
طيبا لمساعدتى » وهو أن يمدنى بأقمشة أستطيع أن أحولها ملابس 
للأطفال » وبواسطة إحدى أخواتى » وبمعونته أيضا نقوم بتوزيعها على 
العائلات أو المحلات » وأكد لى أن هذا العمل سيدر عليتا ربحا 
مضمونا » وقبلت » وبدأنا فى التنفيذ » ولم يطالبنى بعد أن مول المشرو ع 
بمليم واحد » ولم يحاول أن يكون إلا طيبا .. 
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وأطرقت نحو GAN‏ » فى الوقت الذی كانت فيه ضربات الالة تصل 
إلى سمعها محمومة تتعجل النهاية » كما كان عزت بينه وبين نفسه 
يتعجل نهاية الحديث » ومن الغريب أنه لم يشعر بسعادة لما قالت » 
كأنما راحة قلبه فى أن تكون يده هى اليد الوحيدة التى تمتد إليها » وفكر 
سريعا : « هل تریه أن تلعب بمشاعره بذكر رجل سيق أن سجلت عنه 
تقطة سوداء ؟! » ثم تتحنحت وعادت تقول : : 

— وكان ديننا يتزايد یوما بعد يوم » ومجهوداتنا تعزاید أيضا . لكننا 
استطعنا أن نعيش » ولم يحدث فى خلال هذه الشهور أن طالبنى بیعض 
ما على J be‏ على العكس يحاول أن يعطينا أكثر مما نريد وسألت نفسی 
ذات ليلة : على أى بر سيرسو المرکب ؟؟ لا بد أن هذا الرجل يدبر لنا 
وتوقفشت ضربات الما كينة وقتا قصيرا برا سمعت خلالها خحطوات الفراش 
ae‏ فى طريقه إلى الحجرة حيث استأذن 6 oly‏ الأستاذ عزت أن 
ت الرئيسة قالت فى التلیفون : نها اتية ونرجو ألا یقلق . 

وانصفٍ الیخادم . وکانت بل 2 الحکاية لا ترال dalle‏ بم فاطمة 
وهدان فاءتأنفت تقول : 

IE‏ حين لجأت إليه » وما كان يريد منی فصممت 
على أن ألوذ بالصمت . وعلى أن al‏ ر حتی د يكون هو البادیء بالکلام . 

فحملق فيها عزت وهو يهز رأسه وبردد ياد شعو a oe‏ 
بديع . .. بديع .. )ودا كان يقصد بهذه ( البداعة )لا انها كشب عيقا 
أكثر ه من المتوقع ف هذه الشخصية التى يدعو ضعفها ی رجل إلى ل أن 
يسار ع لنجدتها ‏ ا د 

— وآخیرا .. قالها .. 
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فهتف نلقائیا يسأل : 

- قالها ؟! .. ماذا قال ؟ ! 

فردت بصوت المتمارض : 

ماذا قال ؟ ! لیس لذلك الا معنی واحد ! 

فقطب حاجبیه » وامتلاأت جبهته بالتجاعید » وسال فى تحفظ : 

هل هو ذلك الذی خطر على بالی ؟ ! 

فشهقت كأنها استیقظت من النوم » أو أفاقت من غيبوبة فأنعذت 
تلفت لتتعرف على المکان والأشخاص ثم سألت فى ذل : 

إلى أين ذهبت أفكارك يا عزت بلك ؟ ! إن الفقر لا یستطیع أن 
بهزمنی خصوصا مع مثل هذا الرجل . إنه .. إنه .. يريد أن يتزوجنى . 

وكان المساء قد هبط منذ قليل ‏ والنور فى الحجرة ة لم يشعل بعد فقام 
هو وأشعل المصباح » » ثم عاد إلى مكانه والعرق يتفصد من جبينه » Bold‏ 
يمسحه بمنديل » وکان وجهها فى متناول عينيه » وقد وقعت على کرسی 
ا ی ی 

يدين أن تأخحذى رأبى فى مثل هذا الأمر ؟ . لا تترددى 

وتزوجيه . 

فنظرت إليه » وعبرت على معالم وجهها معانى الندم .. وعادت دقات 
الما کينة کز من جدید » وكان وجه عزت فارغا من التعبیر » > ثم عاد فاکتسی 
باهتمام حين رأى دمعة مسرعة تجرى نحو زاوية فمها » وهب النسيم فجأة 
كأنما انفتح عنه صمام فتخبطت المصاريع الزجاجية على الحائط » 
ودخلت من النافذة رائحة شجرة ياسمين كان جزء منها يبدو لعينى عزت 
على نهاية السور » وأصيب الموقف بفوران كان يدفعه إلى أن يعتذر لها أو 
أن يقوم فيقبلها ! 
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وزاد هذا الاحساس فى ندمه بعد أن تبينه فى نفسه » فما كان هناك داع 
لكل هذا الاهتمام » لكنه كان عاجزا عن أن يتخلص من « خية الحبل ) 
التى نشبت فيه . فقال لها : 

لا تبکی .. هل قلت لك ما يستوجب البكاء ؟ ! 

فعادت تبتسم والألم عالق بفمها كبقايا الدواء المر ! ورفعت وجهها 
إليه بطريقة مبتهلة وهی تقو 

ابدا ! 

ومن هذه اللحظة الواحدة أحس آنها راضية على رغم ما حدث . 
وفاحت من ألمها رائحة سعادة » كما يتضوع البخور من المدفة . 

وعیم الصمت برهة لعبت فیها الأوراق فى الحديقة الخلفية » ودحلت 
رائحة الياسمين من النافذة » وسكت صوت الآلة » وسمع وقح حطوات 
الخادم البدين . قال عزت : 

لا بد آنها جاءت . 

وتوسط الخادم الحجرة وقال بطريقة من يبدأ فى حكاية : 

فاكر سعادتك حادثة قطار حلوان التى وقعت أمس ؟ ... إن الست 
الرئيسة فى المستشفى مع بعض أعضاء الجمعية لمواساة اللجرحى هناك » 
وربما تاحرت قليلا ... قالت لى هذا بالتلیفون . 

وتدحرج وخرج . 

قال عزت وكانه تنبه لشیء کان ناسيه : 

— وعلام إذن سنکلمها ... ما دمت ستتزوجین ؟ ! 

فاعتدلت فی جلستها ؛ وقالت بلهفة من برجو محدثه ألا يغضب : 

عرت بك 1 . .. آنا لست متعلمة جدا ولا جاهلة Me‏ . قرات 
بعض الکتب وفهمت بعض التجارب » وکنت باستمرار أحاول أن أرتفع عن 


۱۹۸ 


مستوی الذين أعيش معهم . لکن ... لا تحتقر من يمنحك ثقته حتی 
ولو كان أمره تافها بالنسبة إليك » وقد وضعت عندك أعز ما أملك وهو 
سرى ... فلماذا تحتقره ؟ ! 
فقال مداقعا عن نفسه : 
آنا ؟ ! 
— إننى واثقة فيك » ومستعدة أن أبوح لك بای شىء ... لکن .. 
لماذا تعجاهل أصل قضیتی ؟ 
وخیل إليها أن امرأة غيرها حرجت من ثيابها بعد أن كانت متنكرة 
فيها » ققد كان الحماس يهزها هزا وهی تتكلم سا : 
وما أصل القضية ؟ 
— أصلها أن ذلك الرجل زوج وأب » ومع ذلك فالمشكلة فى نظرى 
أنه يريد أن يأخذ عن طريق المأذون شيت عجز عن أخذه بطريقة أخرى . 
وأطرقت تنظر تنظر إلى يدها » وأكمل عزت فى نفسه بقية ما يجب أن 
تقول : « وعندما يبلغ رغبته ينتهى الأمر ۰ إنها فقط رغبة رجل قادر ويريد » 
وأخرج الصنارة وغير نوع الطعم » . 
وهز رأسه وهز رجله المعلقة على الأخرى » فى الوقت الذی كانت فيه 
هی تنقل بصرها من يدها إلى وجهه على التوالی » ثم فطن إلى أنه 
یشتهیها ... ثم احس بلسعة معنوية تقم على خده من ضربة كانت فیما 
یظن — غير موجهة إليه ساعة قالت منذ لحظات قاصدة ذلك التاجر : 
« فلما لم يجد مفرا من أن یکون شریفا عمل شریفا » وعندئذ سألها فى 
ضجر : 
— وعندما تحضر السيدة رئيسة الجمعية ماذا نقول لها ؟ ! 
فأجابت براحة ويقين : 
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سس لن أتزوجه يا سيدى ... سأشتغل 5 لكننى سأترك له فرصة آحری 
لأى ... هل سیفعل ذلك لوجه الله ؟ ! 

ود نحل الخادم يتنحنح ويتدحرج » وأعلن وهو يلهث ويهم بالانصراف 
من عند الباب أن السيدة الرئيسة فى طريقها إلى مکتبها » وقد راها تدخل 
من الباب الرئيسى . 

ولما التقى ثلاثتهم رأت فاطمة وهدان سيدة أنيقة فى العقد السادس 
من عمرها » ربعة فنخارية اللون قد كسا شعرها الکتانی الأبيض Sho‏ رة وجهها 
أبهة وجمالا . 

وكاث يبدو عليها أنها متعبة حقا » وكان شىء من الكبرياء المألوفة تظهر 
علی أنفها الأشم » وفتحت الموضوع فورا مع الأستاذ عزت فاتفقوا على 
أن تعمل فاطمة وهدان مشفة فى أحد الملاجیء » تکقل الضربرات فى 
الضاحية . 

ولم تلبث فاطمة وهدان أن أستأذنت متصرفة » » وکانت تنظر إلى عزت 
كأنما تسأله بعينيها. : هل أخرج وحدى . 

وانصرفت عندما سلم عليها » أما هو فإنه ظل فى مكانه ليتتحدث فترة 
مع السيدة الرئيسة . 


کے ا 


ومع مرور الزمن ودخول الشتاء و سوسن قد تبدلت ¢ فیعل 
أن كانت أحلامها وحیالاتها تحوم حول ( وحید ( « عادت من جديد 


تدور فى الهواء > مثل طرد من النحل يفتش عن مسكن » وبذلك رجع 
شوقها أشد إبهاما « ولوعتها أشد حرقة »وان كانت كامنة فى أعماقها . 


Yous 


وکان يلذ لها أن تقف فى شفتها مدة . حصوصا عندما يجن الليل » 
ویکون الجو محتمل البرودة » فيتوه بصرها فى ظلام المیانی الحكومية » 
الواقعة أمامهم » المنطفئة التور كالعة لعش المهجور » ومن خلف هذه 
المبانى الأشجار والحقول » فيخفق قلبها » وتلكر BW‏ التى لمعت عليه 
si‏ نجوم الحب.. .. هناك فى الريف في ى عزبة محسن بلك . 

وقد تجلس إلى مذکرتها فتکتب بعض عبارات : 

« لیتتی كنت مثل نفيسة عمر ؟ ... لکن هل من الضروری أن یقع 
هذا فی وقت مبکر ؟! » . 

تعنی صدیقتها التی كانت فى الاسکندرية خلال الصيف ) وجمع 
حب الشاطیء بينهسا وبين شاب ثم ما لبئا ‏ بعد أن غرقا فى الماء 
والغرام ‏ ما لبثا أن تزوجا . 

« أنالا أكاد أشكو شيعا » بابا یحبنی ‏ وأنا أحبه » هل فى الدنيا رجل 
آخر مثله » لو وجدت رجلا آخر فى مثل صفاتك يا أبى لركعت عند 
قدميه ) . 

و أنا لا أحس بانسجام مع أخى شكرى » إنه يحيا ینا كالغريب › 
ولو أنه رحل أو تزوج ما شعرت أن lent‏ نقص » وهو فى حالة وا احدة دائما 
كالتمثال التى جمدت ملامحه على اللمسات الأحيرة » . 

« أما آنا ففی نفسی حزن وشرود . شرود . شرود .. اغا . جاهدة 
أن أتخلص منه كما أقاوم إغماء ... كأن ani‏ من معدن آملس لا يعلق به 
شىء ) ۰ 

Ll‏ وحيد فقد كان فى حالة أقرب إلى النسیان » منها إلى أى شىء 
خر ... ويرجع ذلك إلى طبیعته المتقلبة . ومزاجه الهوائى ثم إلى طبيعة 
الحياة الاقتصادية التی يحياها » فهو ذو مرتب لا یکفی يده المسرفة » 


۲۰١ 


مه تأبى أن تمده إلا بالقلیل » حصوصا بعدما فش مشروعه SN‏ » الذی 
و .. ويعدما افترقا ظل یلقاها فى وجه کل حسناء »ثم ٠‏ 
أخذت الصورة فى التصول » حتی استحالت إلى بیاض وزوال . وماتت 
سيدة ( البنسیون ae‏ « وحزن علیها وحید » كما تحزن الصبية على 
قطتها » ولکنه فوجیء مساء اليوم التالى لوفاتها بامرأة نصف تطرق عليه 
باب غرفته » وتخبره أنها صاحبة البنسیون الجديدة » ولما تفرس ملامحها 
تذكر أنه راها قبلا لمرتین أو ثلاث . ولم تكن هذه المرأة الاغريقية الحسناء 
إلا زوجة ابن السيدة المتوفاة . 

وأحس وحید كأن غراما سيقع بينهما » فانشغل بها دون أن يحس » 
فاتاح هذا كله للغرام الذى نبت حيال ( سوسن ) أن یتواری إلى حين . 
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ولعل قصة عزت وفاطمة كانت قصة ذلك الوقت أو تلك الفترة » فلقد 
أحس أن هذه المرأة تريد شيعا ما » متخفيا وراء الطلبات الظاهرة » فبعد آن 
وظفت مشرفة فى ملجاً الضريرات لم يعد یسمع عنها خبرا | فأحس بما 
يشبه الشوق » ولکنه أبى أن یعترف بهذا الاسم 6 وسماه فضولا ۵ وتمنی 
بينه وبين نفسه أن يقع عليها بصره مرة أخرى 

وفى الأمسيات التى كان يختلى فيها بنفسه 3 یکون وحده فى التادی 
كان یتخیا ل جلستها معه فى دار الجمعية:؛ والحوار الذى رقع بینهما 2 
ویتخیل أن بيته أصبح مع مرور الزمن خلوا من الأبناء ... سنة کل حياة فى 
كل بيت » وان فاطمة وهدان طرقت عليه بابه ذات مساء شات » فسهرا 
يستدكان بالقسطل والمدفأة والشاى بعد عشاء دسم » ثم امتد بهما 

حديكث الحب . 
۱ ویفیق عزت ويهز رأسه » كأنما يسخر من خز عبلاته » لکن ذلك كله 
vey‏ 


لم يتناف مع شوقه لمعرفة أمرها » حتی كان ظهر أحد الأيام فألفاها عند 
باب الوزارة ساعة حروجه من الدیوان . 

وتلقاها بشوق غير حاف » وکانت فى هذه المرة حسنة البزة جميلة 
الهيئة » ارتفعت قيمة ثيابها فارتفع مظهر طبقتها ‏ وأحس بشیء من الزهو 
والخيلاء » وهی سائرة إلى جواره كان مصدرهما غامضا » واغلب الظن 
أنهما يرجعان إلى كونه خخلق منها هذه المرأة التى يراها » وكانت أقل 
استحیاء. وفى هذه المرة لم يسألها . « لماذا هی اتية » كأنه رأى أن 
مجيكها شىء يجب أن يكون . 

وفى الطريق كانا يقفان ويمشيان حتی خلصت من كل ما عندها 
وقالت له : 

— إن أختها قد تزوجت » وقد يسر الله لها شابا أحبها فى مصنع 

الحلويات الذى اشتغلت فيه وأن وظيفتها فى ملجاً الضريرات حسنة وان 
لم تكن مريحة » وأهم شىء أراحها آنها رأت من هن أتعس منها . 

وقالت له وهى تضحك ولاول مرة يبدو عليها المر 

— تصور أننى أصبحت أستمتع كل يوم بشىء ما كنت أستمتع به قبل 
ذلك مع أننى أملكه .. . تصور أنتى طول هذه المدة أستيقظ من النوم 
فأفتح عينى جيدا وأنظر فى الأشباء كأنما أؤكد لنفسى shal‏ » بعد أن 
عشت بين آزهار لا pas‏ ۱ 

وضحکت ‏ وبقية الاسى باقية على وجهها فبدت جميلة المنظر . 

وفجأة سألها عزت : 

— وما بقية قصة الزوج المزعوم ؟ 

فردت عليه وقد تورد وجهها : 

س انه لا يزال يريد . 


ail‏ قادر ۔ 

على ماذا ؟ ! 

— على أن يعول زوجتين ويشترى قلوبا ! 

— وهل تشترى القلوب ؟ ! 

فضحك قائلا : 

لا تصدقى ... إننى أمزح . أريد فقط أن أعرف ماذا فعل . 

لم یفعل أكثر من أنه قدم الهدايا والمعونة بمناسبة زواج أختى على 
الخصوص » وبعد ذلك أقفلت فى وجهه الباب . 

ألا تريدين أن تتروجى ؟ 

فتنهدت وقالت وقد وقفا معا عند إحدى التواصی : 

لم اقتنم بعد » إن التجربة الاولى كانت شاقة » كان زواجا خالیا من 
معنى الزواج » والحب » لذلك 5 

سب ol‏ .. هيه .. أيوة ٠.‏ فهمت .. فهمت يا سيدتى ! 

- أظن أننى أطلت عليك . كان يجب أن أراك فلأدعلك تنصرف . 

- حاولی أن أراك مرة أخرى . 

وسلم عليها وضغط على كفها , آما هى فكانت نظراتها الكسيرة 
الحلوة الراجية ترسل إلى قلبه غير الذی فات . 
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وفی المساء جاءت خادمة الشتاذ بكير لتستأذن لسيدهما 
ولسيدتهابزيارة إذا سمح بذلك عزت بك . وکان من الطبیعی أن یسمح » 
ركان فى الحقيقة مشتاقا إلى أن یلقی هاتین الشخصیتین » فقد رأى فیهما 
طرافة لم يسبق له أن راها . 

ولم یلیثا أن حضرا ... 

۲. 


ودخلت سوزان فى ثوب شتوی ضیق یکشف عن تفاصیل جسمها 
حتی استدارة السرة > ومن خلفها زوجها فى ثياب أبيقة ... فى نظافة 
العريس ورشاقة الراقص > وسذاجة الطفل . وجلست السيدة سوزان تجاه 
الأستاذ عزت وسعلت سعلة صغيرة اعترضت سبیلها بمندیل صغير » ثم 
اعتذرت عن ( البرد ) وظلت صامتة . أما الأستاذ بكير فقد أخذ فى 
ترحيباته المألوفة ۰ eine em‏ . وسأل عن شکری 
وسوسن فاعتذر ال بك بكثرة مشاغلهما ؛ ثم بدأ الحديث يستطرد حتى 
شمل الفلاء ... الغلاء الضارب أطنابه على كل شىء بعد قيام الحرب 
الثانية » وقد وضعت هذه الحرب أوزارها وهو مع ذلك لا يريد أن يزول . 

قال بكير وهو يشير بسبابته » ویؤکد كل جملة ييمين : 
نومى ووجدت الغطاء منحسرا عنى ووجدتنى بردان تحسرت على الذين 
ينامون بلا غَطاء .. 

فمصمص عزت بشفتیه » وهر رأسه ولم یزد على أن قال : 

واستطرد الأستاذ بكير بحماسة : 

سر تعال نحسبها يا عزت بيه ! 

ماذا ستحسب ؟ ! 

فقال وكأنه يرجوه : 

حسبتى آنا يا عزت بيه ... حسبة بيت صغير مثل بیتی أنا يعيش 
بالضروری فقط » فانظر يا سيدى ناذا يحدث .. 

فقاطعته السيدة : 

لكن لا تنس أننى لم أصرف علاوتى حتى الآن . 


وعاد بكير د يحسب WE‏ : 

— ملایس شتاء » أدوية للطفل » وليمة واحدة فقط بمناسبة » أقساط 
شهرية لبعض الأثاث و ... و . 

وختم مفردات ال لميزاتية ييمين Ob‏ كل ما جاء فیها صحیح . 

ثم ترك زمام الحدیت مرأته التی وجهت کلامها إلى رب البیت بلهجة 
ليئة » وصوت غلامی : 

- ألا تنوى أن تزورنا إذن يا عزت بيه ؟ 

حبكل قر و ل 

عء ‏ 0 ® 
المشاغل ۳۹ 

وکان صوتها فى غاية اللين » وکانت تهز ساقها العريانة جنب ساقها 
الثانية وهی ثابتة على السجادة » كأنها تسمع نغمة موسيقية . وأحس رب 
البیت بوقع هذه الكلمة » فى الوقت GH‏ انفجر فيه بکیر بضحكة عالية » 
حرجت كما يخر ج البخار المحبوس وقال : 

ب انبسط إذن يا بيه ... نحن راضون بالقلیل ... بالقلیل . 

ونظر إلى زوجته نظرة بادلته إياها 3 وکانت نظراتهما تحمل معانی لم 
تفت رب البيت أدرك منذ الوهلة الأؤلى أن وراءها سرا » ثم ما ليث السيدة 
أن أستأذنت وتخلف السید .. زوجها » وأحذت عزت دهشة 4 مشوبة 
بالتطلع عندما عاد بكير بكير إلى الجلوس وعلی وجهه تعابير فارغة A‏ 

وساد المكان صمت قصير تخلاته بعض نحنحات > ely‏ الأستاذ 
بكير يفرك كفيه فى تودد الا ل ا 

أنا محرج جدا یا عزت بيه ... | ... أقول لك بعد أن عرفت هذه 


Yet 


الظروف إننى مضطر جدا SY‏ أقترض منك حسبة بسيطة .و lah...‏ لم 
نکن أصدقاء فنحن جيران أقرب من الاحوة ... وإذا LS‏ أصدقاء فقد 
انتهى الامر . 

Sly‏ بسرعة ضحکة یو lll ly‏ بها يكيم فی 
العادة » وعاد من جدید يفرك کفیه ‏ ووجهه محتقن » وأوداجه dct piss‏ 1 
وكان رب الب لبيت فى حالة من الدهشة تعلو على مقدار الضيق الذى لحقه 3 
لكنه لم يجد مفرا من أن يقدم عشة الجنیهات المطلوبة إلى الاستاذ 
بکیر ۱ 0 0 1 

وکان الموقف اضیق من أن یحتمل شحنة جديدة آحری من المجاملة 
أو التفاق » فإنه بعد ef‏ المال أصبح من غير المستحسن أن یسمع رب 
البیت كلمة old‏ جديدة ‏ أو أن یجلس الضیف دون ثناء » ویتاسی 
الموضو ع فختم فختم المشهد ok‏ عانقه وقبله و« وطمأنه بان نقوده سترد سريعا . 

ثم ودع عزت ضیفه حتی الباب » وعلی مائدة العشاء جلس یقص على 
أولاده بصوت خفيض تفاصيل ما حدث الليلة . 


ے ۲۹ س 


و کامل ؟! ... آلا تزال حیا یا صدیقی ؟! 4 . 

0 وت نامع طزيقة »وهی سنا من اما 
وطربوشا طویلا » وپمسك فى يده بمسبحة قصيرة کات ارجا من Bid‏ 
متوسط غالبا ما کان ينزل فيه إذا جاء إلى القاهرة » وتعانق الصدیقان » 
واحتضن كل منهما الآحر » فبدا شکری وكأنه عصفور » وقال کامل : 

س إنها صدفة سعيدة ... i>‏ .. 


۳۰۷ 


ولما کان من الضروری أن یتحدثا | نقد أويا فى الحال إلى مقهی من 
المقاهی المجاورة وجلسا . 

ورأى شکری على صدیقه حقيقة ما تفعله ایام فى الناس ».فقد بدا 
وكأنه لم یدخل الجامعة قط . اتخذ وجهه قساوة الطبيعة فى الريف » 
وماتت التعابير الحية على ملامحه » أو لبست تعبيرا واحدا أقرب ما يكون 
إلى الغباء أو على الأقل عدم الذكاء فضلا عن أسنان صفراء » وسعلة 

كان شكرى يتفرس فيه جيدا » كأنه يبحث فى غضون هذه الكتلة من 
اللحم والملابس ع ن ذلك الشاب الممشوق الذى عرفه منذ سنتين على 
التقريب ... الطويل ذى العينين اليقظتين > ثم ما لبث أن انفجر 
ضاحکا ‏ فانتبه كامل قائلا له : 

علام تضحك يا شكرى ؟ ! 

فاجابه مهونا : 

أنا لا ضحك منك . افا Ma pels‏ 

- أسطول 1¢ أى أسطول ¢ ! 

الاسطول الریفی ... آنت يا صدیقی ... هل من ی 
أمرك هکذا ... ها . ها . ها .. تنقصك عصا ويندقية لتحرس بها حقول 
البطاطس ۰ تلك التى أكاد آشم رائحتها من خلال ثيابك ... أهكذا 
سریعا يا كامل تنطبع بهذا الطابع ... لكن دعنا من هذا » وحدئنی عن 
أحوالك ... أنا مشتاق » قل لى : كيف أنت ؟ 

وعندما جاع الساقى بالقهوة كان کامل يتنهد من صدره العميق 3 ویضع 
طربوشه على الكرسى المجاور » ثم بدأ يتحدث فقال وعلى شفتيه ابتسامة 
تشوبها مرارة . 


۳۰۸ 


س لعلك لم ت: تس أننى طريد الثأر . ... إنهم Wit‏ من أبى » 
ولخوايم نی میدن أن توت د أزف بعد 

on‏ ذات جاه فى الريف ؛ والجاه فى الریف ول مقوماته الأذى 
والجريمة . 

ولکی تعرف أى طعم أذوق به الحياة يجب أن أذكرك بليلة » لعلك 
شهدت مثلها فى حياتك . 

كانت من ليالى الحرب » والغارات الجوية على أشدها » وحين كانت 
صفارات الانذار لا تسمع فى القاهرة كان سکانها يشعرون كأن الماء أو 
النور انقطع فى هذه الليلة ... كانت شيعا مألوفا کالمنافع العامة » أو 
المرافق الضرورية » وكانت تشتد مع ارتفاع القمر قبل أن یلقی الألمان 
الصواريخ المضيئة فى سمائنا . 

سس لماذا سكت وحملقت هكذا ؟ ! 

لا شىء ... رأيت قرويا مارا على باب المقهى فاشتبهت فيه . 

حتى فى العاصمة ؟ ! 

إن أعدائى لا ينامون . 

تناس قليلا وتكلم . 

فرشف جرعة من القهوة » وأشعل سيجارة » واستأنف الحديث : 

ب وغاب القمر فى ليالى انعر الشهر » ونشطت حركة الزفاف وفوجعت 
بفرح يقام فوق السطح لعروس تزف إلى عريسها » وأخيرا وعلى غير انتظار 
سمعت هرجا ومرجا مختلطا بصوت الموسيقى الذى كان على وشك أن 
ينقطع » وبقية زغاريد مرتعبة مهزوزة . 

وصاح صوت يقول : أطفعوا الأنوار ... فهذه صفارة الانذار » ولم 
تمهلهم العاصفة ‏ فقد بدأت مدافع القلعة ترسل طلقاتها » ورأوا نور 

۲۹ 
( سکون الماصفة) 


قابلها » وهم أعلى السطح فلاذ الكل بالفرار » ونزلوا السلم الطویل 
یندافعون » وخرجت أنا من شقتی لاری الموکب » وهو فى طريقه إلى تحت 
على ضوء شمعة واحدة تعرنح لتنير السلم للنازلین 

واشتدت الطلقات » وهوت قتابل الحی » ولمعت فى السماء ألستة 
الكشافات تلعق النجو وتحسس طائر: ة لتصطدم بها والمهم, ... آنهم وهم 
على السلم سمعت أم العروسة بعض النسوة وا والبنات يعولن كأنهن فى مأتم 
فتشاءمت وأطلقت زغاریدها » فکنت فكنت Ll,‏ فى أعلى السلم وفى اخر 
الموكب يتناهى إلى الأصوات مختلفة غريبة 3 شغلتی تأملها عن الخطر 
الماحق الذى يحدق oly‏ فمن خلال الزجاج ۰ وازیز زيز القنابل 3 وزفير 
المدافع كنت ری شمعة نتراقص » وناسا یتدافعون » وعویلا مختلطا 
بالرغارید » ودماء على وشك أن تسیل 

ثم سكت ولمعت فى عينيه الدموع » وقال : 

سب شکری . .. هذه هي حياتى . 

ودخل فى هذه اللحظة بائع متجول » وقف خلف شكرى وأمام 
کامل » وأحذ ینادی على حزمة مختلفة من اللعب یحملها » » وكان کامل 
یحملق فيه وعيناه تبرقان بالضحك قلیلا قلیلا وما لبث أن غمز صدیقه 
لينبهه قائلا فى صوت هامس : 

انظر ... انظر ... إنه ورائی . 

فلما التفت شکری إلى البئع رآ يصوب إلى صديقه فوهة سدس من 
لعب JULY‏ » وهو یقول : و کل اللعب .. للبنت والولد 4 . 

ولما بعد البائع يجول فى أنحاء القهوة استأنف کامل حدیثه : 

على أنتى بعد أن ارتبطت بالزواج ندمت Nc‏ الذين ارتبطت بهم 
يشعروننى بلا قصد انهم یحموننی » وأبيت أحيانا يا شكرى أشعر th‏ 
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ابی ‏ و هم پقتلوننی گل يوم بالاشساعات 


آستمد الحياة من ( الباطن ) » من باطنهم هم كعقود الایجار المحرمة 
من ذلك النو ع الذى درست عنه فى الحقوق » وکثیرا ما eae‏ 
ل لى المذينة لكن المطالب بثأر مرتبط هناك بالأسة كلها .. 

ثم ضحك بمرارة ... وقال : 

كمثل التاس أيام الحرب كلهم يدافع عنها « ولا يطالب بالسلام 
الذى يتشهاه ويتمناه قبل كل طلقة ومعها وپعدها ... فالاسرة فى الريف 

يا شكرى فى مثل هذه المواقف > کل آفرادها قواد شر » ومشعلو نار . 

لکن » إنك أنت الذی تطالب بالثا رلا أعداؤك . 
هل تعرف حکاية البيضة والکتکوت bat‏ 
— مالها ؟ 
ا el‏ ؟ .. فا . الیضة . ولا : الکنکوت . pay‏ 

فقالوا : البيضة ... حتی دارت oy‏ ; 

إنهم يريدون أن يقتلونى حتى لا آذ ثار أبى ... وهم يقتلوننى کل يوم 
بالإشاعات » تصور أننى حرجت ذات يوم بعد عودتى إلى القرية من سفر 
دام آسیوعا فإذا بالناس یحماقرن فى وجهی کاننی انبعشت من 
الموت .. . فلما سألت ت عن الحكاية قال لى آحدهم : لقد سمعوا أنتى 
كنت فى المستشفى بعد تسمم حاد من ن مادة دست لى بواسطة أعوانهم » 
وكانت هذه الإشاعة أشبه بفكرة التعذيب التی اخترعها الألمان أيام 
الحرب حين كانوا يريدون أن يجبروا أحدا على الاعتراف؛ ‏ فیسلطوا على 
رأسه صنبورا يرمى إلى جمجمته بنقطة واحدة من الماء كل خمس 
ثوان ... فى عذاب كان يلحق الأسير فى المدة بين سقوط النقطة CAN‏ 
وانتظار النقطة الثانية . يتكرر العذاب حتى تخور روحه » وتنهد قواه فيفعل 
أكثر مما يريد أعدائه . 


YAY 


وأنا يا صدیقی يعد إشاعة تسممی » ونقلی سرا إلى مستشفی فى 
المدينة » أصبحت أتصور أن يدا مجهولة قد تدس لى السم فى طعامی » 
وأن أيسر سبيل لاقفال باب الثأر حقيقة هو ... موتى th‏ .. آنا ! 

یا سلام ؟ 

هل تسخر . إذن مالك تبتسم هكذا ؟ 

تأكد يا صديقى أن فى هذا الجسم الضخم والبناء الكبيير روحا 
مسالمة » أنالا أحب الشر وأهوى الحياة الهادئة » وفى بعض ليالى القلق 
اي کالتی يعملها أهل الصعيد للتخلص من قضايا 

... آن آخذ كفنى وأذه ب إلى اعدا ئی مسلما نفسى إلى كرمهم حتى 

۰ لكننى كنت أفطن اخیراإلی أننى مطلوب بعد أبى‎ » E 
أننى المظلوم لا الظالم . .. وأننى سأعيش بعد ما فعلت » وکأنتی فى‎ 
۱ عداد الأموات إذا أطقت أن أقيم فى القرية‎ 

ولما بان الأبى فى رنة صوته » آحذت شکری صاحب القلب القامی 
هزة من العطف فربت على كتفه قائلا له : 

اسمع يا صديقى ... دعك من هذا السواد ... هل تذكر 
عواطف ؟ ! 

اطف ؟ ! عواطف من هذه ؟ ... آه تذكرت . أهى تلك 

المنحوسة التى طلبناها ذات ليلة فتلقيت فيها البرقية قية السوداء .. إحم 
pom]‏ .. نعم نعم .. تذکرتها ... 

فتلفت شکری حوله ثم تقدم بکرسیه أكثر نحو صديقه وأخذ يهمس 
له : 

ما رأيك فى أن نزورها ALU‏ ؟ 

Pah 


۳۳ 


فى بيتها . 

فمرت سحابة من التفكير والهموم على وجه كامل » ولم يسرع بالرد ثم 
ا 1 ل 

عليها ؟! .. فى بيتها ؟! لکن . لین هذا 

امه كف ا سر كنا حت و طن Pet‏ ة وانفجر 
ضاحكا وهو يقول : 

حرام ؟ . هيه ... وقبل ذلك كان ذلك حلالا ؟ 

يا لها من فلسفة !؟ 

فنظر كامل إليه نظرة أكثر جدية وقال : 

ينبغى أن تفهم . مالك تنظر إلى الأمر هكذا نظرة فوضوية ؟ دعك 

من الحلال والحرام وتعال نفهم . هل Ul‏ محتاج | إلى مثل هذا ما دمت قد 
ارتبطت مع امرأة أخرى بكلمة شرف ؟ لنجعل الدافع فى آمرنا هو الحاجة 
لا الشف » فهل أنا محتاج إليها أيها الفوضوى ؟ ! 

فرد عليه at:‏ شديد : 

— نعم أنت محتاج حاجة الظمان إلى الماء » إن الشیء الذى 
يخرجك من دوامة هذه الهموم هو هواك ود 3 وأنا واثق أن ليلة مرح 
ا من ne ae ee‏ 

لا تزال بعيدة عنك » لا تعترض » فوالله إنها تحسبك .. 

عواطف ... وما قابلتتی إلا سألتنى عنك . 

ثم سكت ونظر إلى مراة قريية معلقة على أحد الجدران وعاد یقول : 

- قلیل من الناس يخرجون من الدنیا غير باكين علیها ... فهل 
تعرفهم ؟ 

رو 


۳۱ 


— أولعك هم الذين یفعلون ما یشاعون . 

فرد عليه فى كابة وتفکیر : 

هيه ... حسن ... لکن باللسبة لى ألا یعتبر هذا Ble‏ لزوجتی ؟ 

فرد مداعبا : 

- ألا تذکر of‏ البرازیل أغرقت ( بنها ) وأحرقته بان الأزمة العالمية 
الکبری ؟ ... إن التخلص من الفائض حکمة اقتصادية ... والخيانة 
يا سیدی هی أن تعطی حقها لغیرها » وأنت لن تفعل ذلك 

BLS -‏ اليس ذلك حبا ؟؟ 

: Ws فقهقه‎ 

حب ؟ !یا للمصيبة ... وهل تفعل ذلك على أنه حب » ولفرض 
أنه حب جديد هزم حب زوجتك » فمن المسئول فيكما ؟ ... هی بالنيابة 
عن حبك فيها مسئولة أمامك » فلو جعلته عظيما فاحتواك وملکك 
ما استطاع حب امرأة سواها أن يلمس قلبك . 

ولماذا لا یکون العکس ‏ و کون أنا المسئول أمامها بالنيابة عن حبى 
فيها » فلو ملأت قلبی بها ما وجدت:امرأة سواها مکانا فيه ؟ 

- الطریقان یصبان فى میدان واحد » لأنها هی التی تخلق حبها فى 
نفسك » وعلی کل حال فأنت لن تمارين حبا مع عواطف » ولكنك 

أنت شديد المغالطة يا شكرى . 

لماذا لا تعمل ما يعمله المحاربون فى إجازة يوم . انس قليلا وتعال 
لنلتقى عندها .. موافق ؟ .. سكت ... أظنك وافقت » على كل حال 
موعدنا هنا الليلة فى الساعة السادسة مساء . 

وتصافح الصديقان وافترقا ... 


Yio 


لکن کامل ظل جالسا مکانه بعد أن غادره صدیقه یستعید الکلمات ‏ 
التى دارت بینهما وپنقر على المنضدة ویصفر بشفتیه دون أن یحدث 
صر 1 0 

وفى الساعة السادسة دحل شكرى يهرول » كانه سيدرك قطارا » تعشيا 
فى آحد المطاعم وشربا » وکات کامل يتأمل صديقه اثناء العشاء ‏ يحاول 
أن يعثر على كلمة أو كلمتين تعبران عن سلوكه فلم يجد إلا أنه « شهوة 
وشهية ) ۰ 

« كان يتكلم عن الحب فى ذلك الصباح بالطريقة التى يتكلم بها 
الزندیق عن الله ( . 

هكذا قال كامل فى نفسه » وهو يستمع إلى ثرثرة صديقه على 
الطعام » فقد أصبح من الذین یجدون شيكا یومنون ee‏ 
قتل أبيه . كأن أباه قد كان تمثالا ضخما يستر كثيرا من ئق الجادة ) 
فلما هوى التمثال ظهرت الحقائق 9ه 

وأفاق من أفكاره على صوت شكرى يقول له : 

لقد دخلت بيتها ذات ليلة » وحبستنى فيه لا لها أما .. 

وماذا تريد أن تفعل الليلة ؟ 

— دعها للظروف فليس من الضرورى أن نجدها هناك . هلم بنا ؟ 

وركبا إلى حيث تسكن » وانخلعا عن الشارع الرئيسى القريب من 
مسكتها ود حلا إلى الحارات المظلمة وكان كامل يحس بأثقال الذنوب . 
آما شکری فقد كان یسعل مثل البهيمة « Lay‏ أن اقتربا من البيت حتی رأيا 
أنوارا باهرة تسطع الحارة » وعقودا من المصابيح الملونة تحلى صدر أحد 
البيوت » وتضاءل الأمل فى نفس شكرى » وتنهد الثانى تنهد من خرچ من 
مأزقه » فقد كان مصحوبا بضعف » كأنه ( منوم ) » ولما وصلا إلى 


۳۱۹ 


هناك وجد ( الفر ح ) فى البیت الذی یطلبانه » وناسا یدخلون وناسا 
يخرجون » ورجلا جالسا على کرسی عند عتبة الباب ونوافذ السلاملك 
الذى تسکنه المرأة موصدة تماما . 

ولما انفصلا ace‏ قهقه کامل يرد السخرية إلى صدیقه قائلا : 

بح تفه ما ier‏ 

- لماذا ؟ أليس بعد هذه الليلة ليال أخرى ! 

فقال كامل 2 وهو يجد السير : 

لا یا صديقى . .. لا بالنسبة لى ... سأسافر غدا أو بعد غد .. 
لكن . 5 تنس al‏ ا ... کتب لی 
يا شكرى Jl...‏ عنى 

ae وبدأ‎ 

وعند الميدان الكبير تعانق الصديقان وكل منهما يقول لصاحبه :۱ إلى 
اللفاء ) ؟ .. 


— ۲ 


کتبت سوسن فى مذکراتها تقول : 

« شرودى أصبح مشوبا بشوق . أنا أحب ... أحب بكل قوتی وأبكى 
من حبى . ... لأنتى أحب إنسانا لا وجود له ) . 

وقالت لنا أبلة بهيجة فى أول حصة من الحصص : 

و هذا هو فصل الربيع يا بناتى فصل الإحساس المرهف والدموع بلا 
سبب » فإذا أحست واحدة منکن بضيق .. فلا تتضايق ! ) . 

وقد ضحكنا من كلمتها وسألناها : « وكيف لا نتضايق إذا أأحسسنا 
بالضيق ؟ ! ) . 

۱۷ 


على أن تفتح الأزهار ذ فى الحقول » والمشاتل ا 
٠‏ وازدهار الخمائل » ونياتات الأسوار فى حديقة الكيوات القريبة شحن الجو 
حول سين فا فط a a‏ كانها هائفة أو مفموسةء وکان 
( وحيد ) ولا شك یخطر على بالها كلما جلست إلى مذكراتها أو 
أمسكت خيوط ( التريكو ) . 

وكان شىء مبهم آخر يبلبل أفكارها فتسأل نفسها عن النتائج : 

« ماذا يحدث لو أننى رسبت هذا العام ؟ » . 

ويكون الجواب : 

و مصيبة . شكرى سيثب إلى السنة النهائية . وأبى .. اه ... ریما 
مات کمدا . 

وتترقرق الدموع فى عینیها السوداوین بمجرد أن يخطر على بالها أن 
والدها سیصیبه بسیبها هم |نها لا تريد أن تمنح الشقاء لمن لو ملك أن 
يقدم لها سعادة الدنيا محمولة على كفيه لفعل قري كما و 
جاهدة أن تغرق فى العمل لکنه الشرود ... الشرود ... الشرود . 

ووجدت عاطفتها الفوارة » وخیالها الخصب حلا أكثر سعادة وتا عش 
فقد رأت أن حل الاشکال بسيط » فهو فى أن تبتهل إلى الله أن .. 
Suc‏ 

وأحست أنها تبكى » ولم تستطع أن تعلل ذلك . هل تبکی مقدما 
على شبابها » أو تبكى مرة آخری لأن موتها سیسبب لایها أحزانا ثقيلة 
عليه ... ثقيلة جدا ... فستثور من جدید جراح أمها » وسيضم ملابس 
جديدة إلى ملابس الحقيبة و .. 

وارتفع بكاؤها حتى سمعته أمينة وهی مارة على باب الحجرة » فد حلت 
واحتوتها بين ذراعيها ؛ وسألتها فى حنان : 


۳۱۸ 


لماذا يا سیدتی ... هل ذکرت آملك الغالية ؟ 
فاومأت بالایجاب 
3۶ 3 

وفی هذا الوقت الذی كانت سوسن تبکی فيه كانت فاطمة ومدان 
تبکی بين یدی عزت ‏ فى الحجرة الداخلية فى دار الجمعية التی التقیا 

وکانت أزهار الحديقة الخلفية أيضا تتنفس » فملاً المساء عبیرها › 
وقوس القمر یظهر من النافذة » وکان عزت مرهف الحس یشعر بحاجة إلى 
البكاء هو الآخر .. نعم بحاجة إلى البكاء » لأنه كان يقول فى نفسه : 

« إنه ليس عيبا أن نذرف الدموع فى سبيل محافظتنا على شىء 
نقد سه » والذين لا یجدون ما يبكون من أجله »لا يجدون ما یقدسونه ) 
كان یتمنی بینه وبين نقسه أن Lede,‏ بين أحضانه . إنه يحبها على الأقل 
مثلما تحبه » ولكن هناك اعتبارات أعلى من كل ذلك » قهو يريد أن يكون 
صادقا مع نفسه ليكون صادقا مع أبنائه » ولا تنفضل عنه نفسه » كما 
ينفصل الجرف عن الشاطىء المنخوب ‏ حین يكلم أحدهما عن الشرف 
أو عن الاستقامة » وكان يحس بلذة كبرى فى مقاومة ( الضعف ) 
كالطفل الذى تدفعه حركة الحياة إلى أن يمشى على ساقيه اللينتين . 

ودخلت نسمة مسائية من الشباك » وحرجت على كعبها العالى الفتاة 
التى تعمل على الماكينة فى دار الجمعية فهذاً الجو » ودخل الخادم 
البدین ثم انصرف » ولم تحضر السيدة الرئيسة بعد ؛ وکانت فاطمة وهدان 
قد مسحت دمعها » وسكتت عن القصة التى كانت تحكيها وزمت 
شفتيها على ابتسامة محزونة . 

وکانت تحكى له قصة أحد الموظفين هناك .. فى ملجاً الضريرات .. 


۳۹۹ 


ممن بیدهم الأمر » وتقول له : إنها لقيت منه مضایقات كثيرة » وأنها تؤثر 
أن تعود إلى حياة العوز » فذلك خير لها من هذه الحياة » ثم سکتت 
وسالته فجاة : 

لماذا .. لماذا ألقى فى طريقى كثيرا من الأشرار ؟ .. هل أنا 
شريرة ؟ ! 

فعض عزت على شفتيه ؛ وهز رأسه مبتسما فى حزن » وأجابها فى 
دعابة : 

— وهل يا ترى أنا داحل فى زمرة الأشرار ؟ 

ثم استطرد ليزيل عن وجهها الخجل : 

كل ما هناك أنك تملکین( ما تحافظين عليه ) وإلا ما حسست 
أن حولك أخيارا وأشرارا » فلا تحزنی . 

وسادت فترة صمت » كانت فاطمة وهدان تتنفس فيها الصعداء بين 
حين واخر » بددها بان قال لها : 

ما دمت تجدين الحياة فى الخارج غير سائغة هكذا » فلماذا 
لا تتروجين . لماذا لا تتزوجین ذلك التاجر ؟ .. ته فى رأيى خير من أى 
رجل آخر . 

فاقتربت منه وهی تقول : 

— هناك رجل واحد كنت أود أن آتزوج منه لکنه فى بعد هذا .. 

وأشارت إلى قوس القمر الذى يظهر عبر الشادع » وعادت فأرسلت 
إليه نظرة مريضة » وكل ما فيها یتحدث بأنها مهزومة أمام عواطفها » وأن 
القوة التى يسيطر بها هو على ضعفه كانت جزءا من القوة التی حطمت 
إرادتها هی فى الاحتفاظ بتوازنها . 

ونظر عزت إلى اللاحية الأحرى 3 ثم عاد فنظر إليها قائلا : 


۳۰ 


س نعم نعم .. هذا الذی تتحدئین عنه .. برحمه الله ! 
ووسعت عینیها فى وجهه » وشهقت ولم تقل شیا » ثم آلهمت أن 


تسأله قائلة : 
— يرحمه الله ؟! ... ومن يدريك أنه غير حی ؟ ! 
فضحك قائلا : 
— إذن فليطل الله عمره . 


وقطع عليهما الحديث وقع خحطوات الخادم البدين يعلى أن السيدة 
الرئيسة قد وصلت . وأنها بانتظار عزت بك . 

ولما حدثها عزت عن الامر أعلنت فى شىء من ن الحرج أن فاطمة 
وهدان هذه لا تملك خضوع الفقراء » ولا تسامح المحتاجين . 

ولما آحست ob‏ هذه i‏ بالنسبة لعزتٍ » أردفتها بضحكة 
فريدة كانت أميز ما تتمیز به هذه السيدة وهی تعرف بأنها كفيلة أن تنسيه 
الغضب . ثم وعدت أنها ‏ إذا لم تستقر فى المستقبل بعد التوصية 
الكافية ‏ فستتقل إلى مكان اخر . 

وخرجا فى هذه المرة معا هو وفاطمة وهدان .. وكان الطريق الذى عبراه 
إلى محطة السكة الحديد مفروشا بنور المصابیح » ومعظم البيوت الواقعة 
عليه تمتاز بالحدائق المسقية خلال النهار فتضوعت أنفاسها فى الليل » 
والشوار ع تكاد تکون خالية من المارة . 

ونظرا تباعا إلى السماء الصافية ؛ وتطلع عزت إلى نجم يتاذلا ؛ وسمعاأ 
وقع أقدامهما على الرصيف » وبحركة غير إرادية اقترب منها حتى أمسك 
ذراعها » فخیل إليه أنه يمسك ذراعا نسائية JN‏ مرة فى حياته ؛ ومرا فى 
هذه اللحظة تحت أحد المصابيح فراها وهی ترفع إ لي ليه وجهها » ورأى الوله 
فى عينيها لطرفة عين . 


YY\ 


وسمعا قطارا یزفر قبل أن یتوقف لدخول المحطة القريبة » وتنهد عزت 


فسأل فى لهفة من يسأل عن مصیره الشخصی : 
س من هو ذا الذی ترینه أبعد من القمر ؟ ! 
فالتصقت به » وهی تهمس وتتلفت : 
— إنه آقرب اللاس منی ۰ وابعدهم عنى و 5 
واختنق صوتها فلم تستطع آن تواصل حديثها » فظهرت به تلك الغصة 
التى تسبق الدموع فتكلم هو قائلا : 
انت لا تدرين كم أحببتك ؟ ! آنت لا تدرين ! 


ee‏ د 

كنا على أبواب شهر مايو فى هذه الليلة القريبة من الصيف » وكان 
المجلس صافیا حلوا فى حجرة استقبال الأستاذ عزت » ليلة كان فى زيارته 
جاره ( بكير ) » وحرمه السيدة سوزان . 

وكانا فى أناقتهما المعهودة » ورقة مظهرهما . وكان يبدو عليهما آنهما 
یجتازان 2 من الرخاء 3 ودار بهم الحديث كل مدار حتی | استقر عند 
الخادمة أمينة 5 فأعلن عزت أنها مريضة ملازمة لفراشها منذ أيام » وعند 
ذلك ظهرت على وجهه تقطيبة مرجعها إلى حلاص الخادمة ¢ ورقة قلب 
المخدوم F‏ 

۲۳۲ 


وحملقت فيه السيدة سوزان . ثم ضحکت ضحکتها المرحة » وتبعا 
لذلك ضحك الاستاذ بكير » فلما نظر إليهما نظرة مليئة بالتساؤل سارع 
الزو ج یغمز زوجته لتوضح الموقف » فوضعت سوزان ساقا على ساق 
وأحذت تحکی عن خادمتها ( جميلة ) : 

س هذه الفتاة يا عزت بك يتيمة ‏ ضمها إليه أحد أقاربها فى الريف 
فمرضت عنده بأمراض شتى » فلما أخذناها وعالجناها دانت لنا بالحب 
مدة من الزمن ؛ وهی كما تراها وجه لا يطمع إنسان فى التطلع إليه أكثر 
مد sone‏ 

أما أنا قد أحببتها بحكم الحاجة إليها » فهى خادمة وحاضنة » وأنت 
تعلم أنتى أعود إلى عملى بعد الظهر فى معظم أيام الأسبوع . 

وذات يوم أحسست بوعكة من غير الممكن أن تقاوم » أحسست 
بمخص يفرى أمعائى فقررت العودة إلى البيت .. 

هنا صفق تاذ کی یکنیهمبشراپحوادث Ste‏ رت ۲ 
وضحك وهو یضرب الأرض بقدميه » ثم مسح شاربه بكفيه وهو يربت على 


وطبعا لم أدق الجرس » بل آدرت المفتاح فى القفل برفق ولما دلفت 
إلى البهو ملأت أنفى رائحة العطر الذى أستعمله » وراعنى أن أجد باب 
الصالون مواربا » وحين أطللت لم أجد النافذة الوحيدة فيه مغلقة » كما هى 
العادة » ووجدت اثار جلوس على أغطية لم تنظم بعد .. آثارا تدل على 
اثنين كانا متجاورين فى المكان .. 

وانفجر الأستاذ بکیر ضاحكا » وخبط يقدميه وهو يضحك قائلا 
لعرت : 


۳۳۳ 


— اليس هذا يشبه ما نراه فى السینما يا عزت بك ! 

وربت على كتف زوجته من جدید قائلا لها : 

فقالت بعد تنهيد لطیف : 

س وسمعت موقد الجاز يكز فى المطبخ » فأدخلت رأمی بحثر 
وتطلعت إلى الداخل فلم أجد ( جمیلة ) » وسمعت بکاء الطفل فى 
حجرته بطريقة تدل على أنه Sy‏ منذ وقت طویل ۰ فسارعت إليه فوجدته 
فی فراشه » ولا أحد عنده كرك ا و ا 
ولا شك فى هذا . 

ولم آدر ما آفعل » فقد كانت كات لا ضابط لها أدت بى إلى غرفة 
انوم بعد أن جلت مرتين فى الصالة .. وعندما فتحت بابها .. 

وانفجر الأستاذ بکیر واتفخت آوداجه من الضحك ۷ یصفق 
ویخبط الأْرْض بقدمیه » وأحس عزت بالشوق إلى بقية الحادثة فى حين 
كانت سوزان تنظر إليه فى صمت وابتسام » ثم قالت : 

ماذا تظن أننى ریت ؟! .. رجلا ؟! .. لا . بل على العكس رأيت 
سيدة فى كامل زينتها أمام المراة »وهی تهم أن تخلع ثيابها » ولم تكن 
هذه الثياب إلا ثيابى » فلما طالعها خيالى فى المرآة أحذت تخلعها عنها 
بعجلة كنت آصرخ بسببها › » لأ ( جميلة ) سمينة عنى » وكانت 
الملابس محشورة فيها حشرا » وكلما زدت صراخا زادت هی سرعة 
وارتباكا . وأخيرا أخذت آفحص وجهها وطريقة وضع المساحیق عليه 
فصرت آبکی وأضحك فى نفس واحد » ونسیت طفلی الذى يكاد يخنقه 
الیکاء .. نسیته من عجب ما رأيت .. 
OIG‏ عزت يهز رأسه » ويستمع فى صمت » وبعض شفته بين آونة 


Yé 


وأخرى ثم سأل : 

— یهمنی أن أعرف من الذی كان معها فى الصالون . 

فقالت سوزان : 

نت لم تقل Poe‏ . كل ما هناك أنها أخذت تقبل كفى » وتقسم 
أنها لن تعود إلى أعمال الأطفال مرة أخرى . ولم یفارقتی الغضب ؛ وترکتها 
وذهبت إلى الطفل 3 وحملته وا أنا أبكى فى الوقت الذى دخلت على فيه 
ls gee Ges‏ ا Sty ais‏ 
إليها أن تخر ج من آمامی . وفی هذا الیوم اصدرت قرارا حاسما بوجوب 
الاستقالة من العمل خصوصا عندما رأيت ابنی متعلقا بالخادمة اکثر 
منی . لکتنا حين أوينا إلى فراشنا ليلا أنا Sy‏ — واحذنا فى استعراض 
الموقف تنهد كل منا فى الظلام وقال للاخر : 

با ۱ ل 
یکفی الاثنين 

. الصباح قرت ا الحمية وقمت إلى یی ألبسها‎ me 
ES سوسن فى مثل هذا المأزق‎ 
۱ : الاستاذ بكير أن قال بعده‎ 

تعرف يا عزت بيه .. لقد اقترحت علیها اقتراحا ليلتعذ ¢ لکنها لم 
E‏ 

وضحای p‏ عزت » وزمجرت سوزان فانخرط الاستاذ بكير یقول : 

إنها تجربة ماذا علینا لو جربناها ؟ ! آلست آنا أكثر حنانا وحيلة 


۳۳۵ 
) سکون العاصفة) 


على البیت VM,‏ من أى إنسان ot‏ ؟ ! 

Blas!‏ کمن فلن إلى ua‏ تسیه: 

وهل عرفت يا عزت بيه من هذا الشخص الذی كان مع الملعونة ؟ 

a 

— إنه بائع اللبن .. 

وأغرق الثلاثة فى الضحك حتی قال بكير : 

أنا عارف لكننى لا أستطيع أن أصدر قرارا 

ثم نظر إلى سوزان نظرة اسكذان لا تخلو من تحد قائلا لها : 

لقد حكيت أنت حكاية فهل من حقى أن أحكى حكاية ؟ ورأى 
الموافقة فى عينيها . فبداً القصة بصوت هامس قائلا : 

— فى (حدی الليالى الصائفة أيام كنا فى المنزل القديم الذى نقلنا منه 
إلى هنا قمت لبعض حاجاتى بالليل ؛ فسمعت همسا فى المطبخ » ولما 
هممت أن آفتحه ترددت Ni‏ هناك بطبيعة الحال فتاة تنام فيه . ونقرت 
على بابه ثم دفعته فألفيته موصدا من الداخل . ثم سمعت بعد ذلك الباب 
المؤدى إلى سلم الخدم یقفل وسمعت صوتا يحاول أن یکون ناعسا يرد 
من وراء الباب . وبعد قليل فتحت ( جميلة ) » وبينما كنت أسألها عما 
إذا كانت نائمة سمعنا هرجا ومرجا فى الدور الأسفل وصوت أحد يقول 
( حرامى . حرامى . حرامى ) وتدافع بعض السكان وخرج البواب فلم 
يعثروا على أحد . لكننا حين جاءت سوزان إلى المطبخ » وأخذنا فى 
فحص كل شىء وجدنا سحابة من الازز تغطى الأرض حتى باب سلم 
الخدم فعرفنا أنه لم يكن لصا , وإنما كان رجلا فى خدمتها .. 

وقررنا طردها ¢ لکننا حين عدناوقت الظهر وجدناها متخذة نفس القرار 
ففترت حميتنا وعدنا فقلنا . ( إن الشيطان الذى عرفناه حير من الشيطان 


۳۳۹ 


الذى لم نعرفه بعد ) . 

وساد الصمت قلیلا » كأنما كانوا يأخذون أنفاسهم 6 وبعد قليل قال 
عزت موجها حدیثه Legal)‏ معا : 

حسن ... لنفرض أن الله من علیکما بدخل یغنی عن عناء العمل 
بالنسبة للسيدة سوزان » فما یکون الموقف ؟: 

فهب الأستاذ بکیر-وقفا على قدميه » وهو يقسم أنه ما کان‌یسمج لها 
ob‏ تغادر باب البيت » فالمسألة مسألة مستوى معيشة يا عزت بك 
لا أكثر ولا أقل . 

غير أن السيدة سوزان حدجته بنظرة متکبرة فجلس ‏ وأعربت عن 
رأيها قائلة : 

إنها مسألة أخرى . .. the‏ تحتاج إلى التفكير . فأنا حين pil‏ 

ee ee 
.. قصر حديقته أربعون فدانا ... المسألة اليوم مسألة حرية وعمل معا‎ 
cent لکن الرجل — متمئلا فى زوجى ابر سی ماضى‎ 
المرأة س متمثلة فى س تمسك بيدها ( باب الحريم المفتوح ) حتى‎ 


لا یقفل مره و خری . 
وأخيرا .. , لقد پدأت المراة تستریح من عصر الأامل والمطلقات أيها 
الرجال 1 


وفی مساء اليوم نفسه كان عزت یحکی لسوسن کل ما یمکن أن 
'يقص على سمعها من الحوادث التى وقعت فى بيت الأستاذ بكير » 
وكانت سوسن تصفی | ليه فى حيرة » وترى أمامها صورة مضطربة للحياة 
كأنها سوق قروية » ثم ألقت على نفسها سؤالا :هل يسعدها أن تكون 
هى وزوجها مثل جيرانهما هؤلاء » ؟ وفى اللحظة التى كان الأب يقول فيها 


۳۳۷ 


لابنته : « إن أعظم ثروة ينميها الآباء هی الابناءیا فتاتی » ... كانت تفکر 

ولما سكت الأب فى الظلام كانت سوسن تسترجع هذه الصورة التى 
سمعت عنها من قبل « فقد غضبت جميلة من سيدتها عند قريبة لها فى 
القاهرة » وجلس الزوجان فی تبرت يتدبران الموقف بالنسبة للطفل » 
فقررا أنه من الممكن أن يغيب الزو ج وليس من الممكن أن تغيب الزوجة 
لان ارتباطها بالمدیر كان کی » وکان هناك اعمال هامة تستدعی 
حضورها . فجلس الأستاذ بكير فى البيت ت ... وکان عليه أولا وقبل کل 
شیء آن برعی fall)‏ وقالت کے ای نقلت Vin‏ لسوسن : 

Ley —‏ كان من السهل عليه أن يغير له اللفاگف » لکن الصعوبة واجهته 
فی شىء لم يخطر له على بال » فقد حلی له شراب الینسون بالملح » 
وقدمه إليه ساخنا » فتصوری ماذا يصيب معدة ال ارضیغ و من کل 
ذلك . ولما كان من الصعب أن يعثروا على خادمة فى مدى ثمان وأربعين 
ساعة فقد كانوا یترکون طفلهم عند زوجة الب بواب حتى يعودوا من أعمالهم . 

ولم يكن الأستاذ بكير يجتمع مع زوجته فى يوم إجازة الأسبوع ؛ فقد 
كان هو ر( حكوميا ) إجازته الجمعة » وكانت هى ( فى شركة ) إجازتها 
الأحد ... لکنه على الرغم من کل شیء كان یحس بسعادة لا توصف فى 
يوم الأحد حتی کان يبدو أكثر راحة رمرحا وحضور ذهن فى عمله , كلما 
AE‏ ا لا ياد 
إلى البشرية .. والیه ام .. آعز شىء فى الدنيا .. الاولاد ! 

وحاولت سوسن فى pu‏ أن تختار بين الموقفین » لکنها كانت 
arte‏ لأن الزمن کثیرا ما یکون هو صاحب الاحتیار بأحکامه وتطورانه 
وضرورانه . 

MH 3%‏ دن 
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وفی مساء الیوم التالى وقعت مفاجأة سارة لأس الأستاذ عزت : فقد دق 
جرس الباب » ولما فتحت أمينة وجدت محسن بك وزوجته قد حضرا من 
السفر 1 

كان محسن بك فى حلة سوداء أنيقة » وفى يده سبحته الصغيرة ذات 
الحبات الكهرمانية » والمبسم والسيجارة بين أسنانه » والسيدة اعتدال 
تبدو فى مرحلة صحية جيدة » وحف إليهما VMI‏ كما تفعل العصافير » 
وأمسك محسن بك بخد سوسن وقرصه فى لطف وتحبب وهو يقول لها : 
« اوه .. لقد كبرت اليمامة ... لقد كبرت اليمامة ) . 

أما آنت يا شكرى ( هكذا قال محسن بك أيضا ) : فقد نقصت 
شيعا هاما بحيث لو صادفتنى فى الطريق ما عرفتك ... أين شاربك أيها 
الشاب ؟ ! 

وجسوا فی المدخل + وجاست سوسن I‏ زوج خالتها ¢ فلما 
علمت أنه ات لاستشارة أحد الأطباء المشهورين ! لم تستغرب منظر 
الشحود ب والذبول الذى عراه خصوصا بعد أن جاوز الستين . 

لم يلبث أن دحل عزت » فألفى المفاجأة السارة تنتظره فى البيت 

ا ۱9۳ » وهم على العشاء ولو أ أنه 
كان فى De‏ صحية غير عالية.. 

فقد سال أمينة عن موعد وفاتها » مقسما لها أنه سيوز ع على قبرها ماثة 
فطيرة » ثم اتجه إلى عزت يسأل عما تم فى أمر أرضه التى انتزعت 
الحكومة ملكيتها لصالح مشرو ع زراعى عام » وعما ينتوى أن يفعل بهذا 
المبلغ » ونصحه بان يشترى به عقارا فى المديمة » لأن الفلاحين وأقاربه فى 
عزبته هو هم | ۱ لسبب فی انهیاره الصحی on‏ بعد أن أتلفوا له أحد الحقول 
المزروعة . 


۳۳۹ 


ثم سكت ريثما يخرج أدواته ا الطعام ؛ وى 
طاقم التدحين 3 Aol,‏ يصح سیجارته فی المیسم الذى أمسكه بين اسنانه 


gal —‏ سيتكونون عندنا فى الصيف إن شاء الله ., سنقسم الزمن 
قسمین : قسما نقضيه فى ال لعزبة وقسما نقضبه فى الإسكندرية ... 
وسترون of‏ معاملتی ASS‏ الناس الذين یسمونهم ( آقارب ) قد تغیرت » 
وأننى أفضت علیهم من خيرات الله أكثر مما یحتملون » لکنهم ... 

وتأوه الرجل المتماسك : 

لا يرضون إلا بموتی .. 

ثم عاد فابتسم » » وقال بعد فترة موجها الكلام إلى سوس 

ا ا م ال Ue.‏ ا 

.. ورحلات جميلة سينظمها لنا ( وحيد ) .. وملاحات ... هل 

sae لحر لوا‎ As الو‎ ee 
. تفسدین طعامك بالتوایل ... اه ... نعم‎ 

وامتدت بهم السهرة oS.‏ سوسن فى حجرة مکتبها شاردة اللب » 
فقد أحست هذه الليلة yok,‏ وحيد ) دائما على مقربة منها . 


— 6 ۲ مه 


ولفا وصلت الأسرة إلى عزبة محسن بك فى أوائل هذا الصيف > 
وانحدرت بهم السيارة على طريق الجزورینا » أحست سوسن بهواتف العام 
وعند البوابة الكبيرة كان محسن بك واقفا ينتظر فى جلبابه الناصع 


۳۳۰ 


الأبيض » وحوله جماعة من الفلاحين » ومبنى العزبة الغارق فى الأشجار 
كان قد طلى حديثا باللون المزهر ؛ والكلب ( لولو ) يتودد » وکل شىء 
کما هو ! لم يتغير كأنما لم تمر عليه سنة ! 

وشمت سوسن رائحة ( وحید ) فى المکان » وهمت أن تسأل خاله 
لکن الحیاء منعها منعها » وذهبوا إلى مائدة الغداء » وعدت سوسن کراسیها 
ی فى الطریق US‏ فعلمت أنه ليس هناك 
م 

رلم تلبث أن قلقت لهذا الخاطر » ولو أن حديث محسن بك ألهاها 

عن wisi‏ » وكانت السيدة اعتدال تبدو AST‏ سمنة » وأدنى إلى تساء 
التجار أو زوجات العمد » وزادت تحت عينيها الدائرة تان ا 
تأکل بلا شهية « وتتكلم بلا تتابع كأنها شبعت من الحياة . 

وبعد نومة الظهر تهضت سوسن فاغتسلت » ووقفت أمام المراة 
فأحذت زينتها فى ا! ae ate‏ ی و ی ی 
مجاورة » ثم خرجت الفتاة إلى أبيها ؛ وكانت تثب تثب فى مشيتها كأنها 
فراشة » وبدا شبابها أكثر تفتحا » وقلبها أكثر تطلعا » وفى أعماقها شىء 
اسمه الانتحان كان ينغص عليها جزءا من لذتها › » لكنها لم تستمع إلى 
هذا النذير وكان محسن بك يلاعب أباها ( الطاولة ) فجلست إليهما 
قليلا » ثم أحذت طريقها بين الحقول . 

ولم تدر لم ساقتها قدماها إلى الممثی المعهود » إلى المكان الذى 
وقعت فيه حادثة العقد « وكان على يسارها سياج يحمى حديقة الفاكهة 
یمشی على نسق واحد » IS‏ قد بنى من النبات ۴ يتجاوز ارتفاعه قامة 
الرجل » وعلی یمینها حقل فيه ذرة نمت حديثا » والطريق أمامها منبسط 
كأنما مهدته ید لمقدمها . 


۳۳۱ 


آما أفكارها فقد كانت صورة للطبيعة من حولها فى أصيل شهر يونيو 
قبيل الغروب حين طالت Jub‏ ل الأشجار » فغرست الطريق بلون أسمر » 
وألقت. paul‏ ى أشعتها على نوافذ بيت مرتفع فى إحدى العزب ناحية 
الشرق ۽ فظهر كأنه يضطرم بالنار . والخضمة يانعة طرية ريا ... ورائحة 
أزهار الفاكهة التی , لم تعقد بعد تفوح مع طنين بعض الحشرات المولعة 
بمص العسل 

ادف سوس ن أنها ترید أن ترقص » وکان الطریق لطوله يبدو عند 
ا ا ا برية من فوق إحدى 
القنوات بعودها كاملا ... وکانت تغنى ... 

وعند نهاية الممشى رأت ظهر رجل مكب على الْأَرْض » كأنه یبحث 
عن شىء قبل نزول الظلام . فى قميص وسروال رمادی كما يلبس وحيد » ثم 
ما لبنت بعد أن خطا ثلاث حطوات أن عاد فمال إلى EM‏ فى البقعة التى 
فقدت فيها عقدها » فأحست أن قلبها يخفق › وكأنها ترى رأى العين 
موقفها فى الصباح الباكر من الصيف الماضی ؛ یوم تسللت فجمعت 
حبات العقد الذى ار منها فى الظلام » وزادت دقات قلبها حين رأت 
نفسها أمامه وجها لوجه ... ليس فى العام الماضى » بل فى هذه اللحظة 
فقد كان وحيد فى طريقه إلى عزبة خحاله » ولطول المسافة التى قطعها مشیا ‏ 
على أقدامه كان bly‏ حذائه ينحل بين فترة وأخرى فيميل إليه ليعيده إلى 
ما كان . 

ولم تستطع سوسن أن تبس بینت شقة » Wy‏ مغيب الشمس AS‏ 
دقات قلبها فى نقرة نحرها . ودخل Yale‏ بطريقته المتعجبة ومشیته 
السريعة وهو یقول : 

بت وسن ۴ ... ياه ... سومین ؟ | طالما سألت البعدائق ‏ وأتافی 

۲۳۲ 


و 


5 


نك هره برية 


55 ات بعودها كاماد ۰ كانت شغنی‎ sa) 


من موق 


احسدی 


طريقى عن ا ر سحرها اليوم فأجابتتی بااصمت . 

ٹہ سكت » وظلا واقفين ... وجهها نحو ics‏ ووجهه تحور 
الجنوب وأسراب طيور أليفة تمر تباعا فوق Legal‏ ؛ لم یشعرا بها كانت 
فى طريقها إلى الأعشاش » ولم يترك كفها من كفه كفه .. لا بل كانت بين 
کفیه ‏ وقد رفعها إليه على مقربة من صدره » الذى كانت سوسن ترى 
شعره الكثيف ظاهرا من فتحة القميص 

ولم تكن قادرة على أن تفوه يكلمة ... بكلمة ما ... كأنها کاس قد 
أترعت فجاة » ولو كان فتى شريرا وانتظر قليلا حتى هبط الظلام » ثم 
قادها إلى حميلة لانقادت إليه » تلك هی لحظات الضعف فى حياة كل 
فرد » فلقد كانت مفاجأة اللقاء آقوی من العصب : لعصب وأصلب مر ن الإرادة 1 

رحبا تصلق are he:‏ اسلا ie‏ اس و 
ضحك ضحكة عالية ردت الصواب إلى کل منهما » ثم استدارا راجعین 
على الطریق . ۱ 


دک لا 
س هل تعرفين يا سوسر ن منذ كم يوما Ul,‏ أنتظركم ؟ 
فابتلعت ريقها وهى تقول : 
ED EE‏ 
فضحك WE‏ : 
منذ ple‏ کامل 


وكأنما آلمها أن یتحدث بضمیر الجمع . كان یس‌ها أن يكون السؤال 
عنها وحدها , .. إنها لم تعامل من قبل معاملة ودية جدية إلا من هذا 
الشاب » اليس الحب فرصة من الفرص ككل شىء فى الدنیا م لقد أيقنت 
أنها تحبه » ثم عادت فتذکرت آباها الجالس OY‏ تحت عريشة العنب 


۳۳ 


هل یعلم آبوها بمعنی خفقات قلبها » وهل یلومها على هذه الخفقات . 
قالت فى نفسها : « إن القلوب فى هذا آشبه شىء بالساعة إن توقفت 
كانت الحياة قد انتهت بالتسبة إليها » ثم رفعت صوتها تقول لوحید 
مستكثرة ما سبق أن فاه به : 

حقيقة كنت بانتظارنا ؟ ! 

فوضع كفه على كتفها وهو يقول لها : 

فى مثل هذه الاشیاء الصغيرة لا تريدين أن تصدقينى ... أوه ... 
ما بالنا إذن إذا حدثتك عن شىء كبير . 

وكان القمر ينهض من الناحية الشرقية » ودقات طبل عميقة تعبر BM‏ 
آتية من قرى الشمال فى الوقت الذى وضع الفتى والفتاة أقدامهما عند 
مدخل الجزء الصغير من الحديقة » المحيط بالمبانی حين ارتفع صوت 
وحید بمرحه یهتف قائلا : 

خالی ... لقد حضرت إليك الليلة بهدية لا توصف . فخمن 
يا خالی ماذا تکون ؟ 

فرد عليه محسن بك » وهو لا یزال فى مجلسه إلى جوار عزت : 

— اه يا بنى ... عرفتها ... نها يمامة » لکن قل لى : كيف 
آسکت بها دون أن تتصب لها شبكة . 

وأحس عزت بالفرحة التى تخالط قلب ابنته » وکأنها شىء ذو راگحة 
یفوح فى المکان » وحين کانوا يأكلون البطیخ المثلج كان ( وحيد ) 
Sow‏ قصة انتصار له » وعن حب مدير المبیعات فى الشركة فيه » وعن 
الصفقات المربحة التی ینجح هو فى تتفیذها . وعندئذ قال خاله : « AD‏ 
ذهب الدخان وقیت النار » وقد كنت قبل ذلك دخانا ونارا يا cot‏ 
العزیز » . 


۳۳۵ 


ثم استطرد محسن بك : ومن عجیب A‏ أن أمك بدأت تثق فيك » 
وإذا ما ذكرت بعض صفاتك الحميدة عزتها فورا إلى إحدى صفات 
أبيك ... وكأنها نسيت أنها كانت قبل ذلك تفعل العكس . 

وامتد بهم السمر حتى وقت من الليل » وكانت سوسن تشعر كأنها 
هائمة » وتسآل وتجيب وتبداً وتعيذ زاعمة أن ما تحسه قد حفق به قلب 
حواء منذ الأزل » منذ لم يكن على الأأض إلا رجل واحد . 

كانت تحس أن كلامه یشرب » وأن صوته يلمس » وأنه کائن 
a ۷‏ تقوى عناصر الفتاء على التغلب عليه » كأنه فكرة حلوة تجسدت فى 
ا . وأحست برغبة رعناء فى أن تحرك قدمیها تحت 
المنضدة لتلمس قدمه ... كأنما لتتأكد أن هذا الكائن موجود ... الحلو 
الحديث » العذب الصفات الذى تحلو الدنيا فى كنقه . وخيل إليها 
شبابها الفائر أن الجوع إلى جانب الأحباب شیء لا يذوى شجرة الحب » 
وأن كل شىء ممكن ما دام الحب موجودا » وتصورت نفسها زوجته أيام 
مشروع الحظائر » وأنه دخل عليها مساء يوم يقلب كفيه » ويعلن لها 
إفلاسه » فخیل إليها أنها لا تستطيع ol‏ تعمل إلا أن تقبل هاتين اليدين . 

آما عزت فكان يفكر فيما يفكر فيه الأب Ay‏ معا » كان يقول فى 
نفسه + 

— إذا كان يحبها حقا فلماذا لا يطلب يدها منى مباشة gfe‏ بواسطة 
حاله ؟ إننا نحن الاباء لا نعرف الحب إلا بهذا الوصف » وتحشى أن يكون 
طبعه المتحرگ الأرعن مثل طبع ass‏ الذين يحطمون » ثم يهربون إذا 

ما وجدوا الفرصة » وكان يعلم تماما أن الرجال جمیعا لا یحبون عرائس 
الحلوى إلا غير مكسورة » وحتى التى يحطمونها بأيديهم يتأففون من 
تناولها بعد ذلك . 


۳۳۹ 


ثم سأل الأب نفسه عما عمی أن یکون ابنه نخری ینعله الان عند 
صديقه کاما ل » وهز رأسه بأسف فقد منحه الله ولدين كل منهما فى طرف 
فالابن مغرق فى إحساسه المادى ؛ والبنت مغرقة فى رهافة روحها » وقد 
وقف الأب بين النقيضين . وعاد من جديد يسأل نفسه : كيف إذن خرج 
هو إلى الدنيا رجلا سوبا » حلت حياته من کل مأساة ! فرأى سژاله هذا 
أشبه بالأسئلة التى يطرحها الملاحون على أنفسهم حين يشعرون بدنو 
الموت على الفراش ... عبروا البحار ؛ وعاشوا فى الماء » وغرق كثير من 
رکابهم : ثم یلقون عم آقدارهم على الحشایا فى البيوت . 

س فيم تفکر یا عزت ؟ ! 

هتف محسن بك بهذا السوال فجأة فاجابه عزت : 

س فى الدنيا ! 

ثم عاد إلى أفكاره » ثم سأل نفسه سالا أكبر وأخطر : هل لو سنحت 
فرصة كاملة ... كاملة تماما لسوسن پنته » واحتلی بها وحید لاصابها 
ما يصيب الفتاة من مکاره ؟ ! 

واشماز من هذا السوّال » حتی لکانه رأى ابنته فوق کل BIS‏ » وکان 
فى هذه الخطفة من الاحساس أشبه بالصبی ؛ الذی وفع بصره فجأة على 
aly‏ المتعانقين » فخالجه شعور بخيبة الامل فيهما قائلا فى نفسه 
و حتى هولاء ؟۱ ) . 

وعند انتهاء السهرة دخلوا إلى غرفهم » وأخذ الأب بطريقة لا | إرادة فيها 
يحدث فتاته عن حب أمها فیه على أنها SS‏ قائلا لها : أنها ستجد 
كثيرا منها مکتوبا فى مذكراتها يوم يهديها إليها › وقائلا له" : إننا كنا فى 
زمن كان النطق فيه بكلمة الحب لا يجد كفارة . 

ولكن هذا الشىء الجميل صورة فنانة رسمتها يد الله » ثم أودعها 


۳۳۷ 


يا بنيتى فى مطار من الضعف ... فى إطار غير متماسك ... كثيرا 
ما یهوی احداضلاعهفتسقط ( الصورة ) با کملها . 

سألت وتن ۰ ب 

لماذا لا أقرأ مذكرات أمى الآن يا gl‏ ؟ 

تاجات الأب : 

لأنه لا یقرژها إلا الأمهات يا سوسن . 

وتنهدت الفتاة 3 . وأخذ الحديث يفتر بينهما . وقبل أن تستغرق فى 
النوم قالت لابيها يسذاجة : 

هل تعلم يا أبى آن وحيد لن يقيم فى الريف إلا يومين فقط ؟ اه . 
تصبح على خير . 

ورد عليها التحية مبتسما » وتظاهر بالنوم بعد قليل ؛ لكنه كان یحس 
أن فتاته لم تنم » ثم تناوبته أفكار شتی كان أهم ما فيها أنه فرض أنه أم 
۱۳ » فلو كان كذلك ما تردد عن سؤالها عن حقيقة 
ما تکنه لوحید . 

HM ب«‎ 

وفى الضحی كان کل شىء كأنما هو معد لهما 6 حين أقبل ( وحید ) 
من قريته ؛ فوجد سوسن وحدها تحت شجرة المشمش الكبيرة #جالسة 
تح فى ورد ترسم أشياء غير محدودة . 

* كان تفكيرها صورة مما ترسم فإنها لم تنم طول الليل » وأحست آنها 
مسحتاججة إلى البكاء وأنها وحيدة علی الااض 3 احست بالغربة التی یحسها 
كل من تستولى عليه فكرة لا تشغل إلا باله وحده . وانتبهت على وقع 
خطواته بمشیته المندفعة » وإقباله المتودد » وجلس جلس إلى جوارها کمن 
لا يحس قلقا . کرجل مارس الحرب فلم يأبه لدوی الطلقات . آما هی 


YYA 


فقد كان قلبها یخفق » ولم ترفع رأسها عن الوقة . بل صارت تذهب فیها 
وتجىء بالقلم ترسم أشكالا شتی ۰ وخصلات شعرها الأسود کجناح 
الطائر مرة على حدها ومرة على جبينها » والأوردة st‏ واضحة فى عقها 
بشكل يثير المشاعر « ودنا منها يرى ماذا تعمل » فشمت رائحة ذكرتها 
بموقف الوداع فى العام الماضى على محطة السكة الحديد بالأغانى 
ءالدفوف ‏ فزاد قلبها خفقانا » وكادت تدفعه يكوعها لكن النشوة الأولى 
عادت فغمرتها .. نشوة حب لانسان ظلت تفکر فيه طول اللیل » وکان 
أهم ما يشغل بالها هو « هل لاقی وحید مثل هذا الموقف فى ليله 
الماضی ؟!) . 

وجاءت السيدة اعتدال فسألتهما عن الحال » ثم دارت على أعقابها 
وعادت لأعمال البیت . وکم ودت سوسن أن تظل خالتها إلى “جوارها على 
الرغم من شوقها لاستطلاع العالم الجدید » وانجلی الموقف عن صوت 
وحید یقول لها : ۱ سوسن 4 . 

فنظرت إليه فإذا به یکتم ابتسامة : . ولم يسألها أين خاله وأبوها ء لأنه 
علم من أحد الفلاحين أنهما قد ركبا منذ قليل ليعزيا فى عزبة الاستانبولى 
وأمامهما فترة من الوقت . 

ونظرت إليه فرأى الوجد فى عينيها » وأما هو فقد كان فى نظرها كأحد 
عمالقة التاريخ .. هکذا رأته !!! 

وكانت الابتسامة العذبة لم تغب عن شفتيه حتى هذه الوهلة 0 
gees‏ ا ا ل ¢ لكنه 
نظر فى عينيها مباشرة وقال لها مرة أخرى 

سوسن .. هل تعرفين إلى أن تذهب أيامنا ؟ 

فسألت وهى مطرقة : 


۳۳۹ 


— أيام من ؟ 

— أيامى وأيامك وأيام کل الناس . 

فردت بشىء من المداورة : 

- اليل یوصلنا إلى النهار والنهار يوصلنا إلى اللیل فأيامنا يضيع 

وابتسمت كانها محصورة .. حين بدت التجربة منها قاب قوسين او 
أدنى » لكنه كان قد اتكأ بكوعه على فخذه » واتکاً بخده على كفه ودنا 
منها أكثر ثم قال لها : 

ire‏ الأيام بالشمس والقمر يا عزيزتى .. إننى أحسبها 

too‏ آخر 5 أحسبها بالوزن والذکریات ولو صنعت عمری لمجعلت منه 
شيعا متناسقا تناسق اللحن فى السمفونية . 

ثم سكت وهو یحملق فیها فإذا لونها شاحب كالمريضة : وأحس 
بشوق عظيم إلى أن يحتضن هذا الکائن الذى بدا كأنه طیف وینزعة من 
نوازعه الكثيرة » مد يده فأمسك كفها فأحست حرارة يده » ثم ct‏ منها 
القلم والورقة » وضعهما على كرسى ثالث قبدا الإذعان على ملامحها » 
وتلفتت حولها لترى هل يرقبهما أحد » وحضرها كلام كثير كانت تنساه 
عندما تلتقى عيناه بعينيها » كانت تحس بنزعة التوحيد بينها وبين هذا 
الانسان » وكانت التجارب الدامية التى مرت ببعض من سمعت عنهن 
آشبه بحلم لم تبق الا اثاره : . وهو على وشك أن ینسی ؛ ومن هذه الغمرة 
آفاقت على صوته يقول : آلیس من الممکن أن نتمشی فى الحديقة ؟ 

وأحذ بيدها مرة a‏ آخری فنهضت ۰ ومن هذه اللمسة آحس وحید أن 
زمامها قد انقاد » وسارا جنبا إلى جنب على طریق ضیق مواز لطريق 
الجزورينا متجها نحو الجنوب یفصلهما عن بقية المزرعة السور البنائی ذو 


۳۰ 


الأزهار الوحشية : والذی غرس بجواره الشجر » وکان المار على الطریق 
لا يستطيع أن ری من بالحديقة لكثافة الأغصان فأحسا آنهما بمعزل عن 
الناس ‏ وأن أى کائن لا يستطيع أن يلج Legale‏ هذه الوحدة . 
سح و و سس جادا تذکرت 
مزاحه فى اللمالی الأولى من الصيف » ووازنت بين الشخصیتین فأعجبها 
أنها ترى فيه ا O Rg‏ 
_ كنت أقول لك إننى لو صنعت عمرى لعملت منه شيئا متناسقا 5 
لكن هذا التناسق يحتاج دائما إلى ( محور ) والعلة فى حياتى يا سوسن 
أننى أفقد ( المحور ) . 
ثم أخخذ بيدها يعينها على عبور إحدى القنوات ؛ واستطرد بعد ذلك : 
وإذا كانت العلة فى أبى هو أنه كان متلافا « والعلة فى أمى أنها سيدة 
بخيلة » فان العلة فى أننى أعمل أحيانا أشياء ما دبرتها ولا أدخلتها فى 
حسابى ... تنجم هكذا فجأة فأنفذها » ولا يستطيع أحد أن پشینی 
عنها . 
فنظرت ad]‏ الفتاة نظرة ذات معنى قائلة له : 
لکن . .. ألا ترى أن ذلك يكون مخيفا فى بعض الأحيان ؟؟9 
فابتسم وألقى نظرة على الأشجار المتكائفة › ثم ألفى نظرة على 
0 3 
وهلة شهواته وبدواته فوجد كلا من الفكرتين بمعزل عن SAM‏ » وكأن 
سوسن أمام عينيه إحادى العرائس التی صورتها الأساطير على قمم الجبال 
أو حضة المروج » وتنهد ورد عليها : 
إنك محقة فيما تقولين . لکن لا تخافی يا سوسن . ماذا كنت 
أقول فقد أنسيتنى abc,‏ .. كنت أحكى عن بدواتى ونزواتى التی صنعت 
۲۱ 
( سکون العاصفة ) 


فى حياتى مفارقات وفجوات أرجو أن يرمها القدر . فمثلا بعد أن أخحذت 
التوجيهية رغبت فى كلية البولیس »ركنت أحد الذين وقع عليهم الاختيار > 
ودحلت . وقجأة ذات صباح وجدتی آقدم استقاله امس 
سجنا . 

.إن الحياة الرتيبة تيبة تقتلنی » وقد کادت تفعل بى ذلك » وصخب آبی 
ويكت أمى على النجوع التى رآتھا من خيالها تلمع على كتفى » لكننى 
لم ابه لشیء » ودخلت AIT‏ التجارة » ولما تخرجت كما تعلمين عينت 
موظفا فإذا بوزنى يزيد من الجلوس والجوع كل شهر أربعة كليو جرامات » 
وفجأة استقلت فصرخحت آمی ‘ وأقدمت علی مشرو ع الحظائر وأنت 
تعلمين ما جرى فيه . .. وغير ذلك من حياتى اليومية > فمثلا كنا فى رحلة 
فبدا لى أن أقطعها فجأة وضحيت بكل النفقات التى دفعتها لى معالم 
الوجه القبلى فى الشتاء ؛ وأخرى بدا لى آن آغازل صاحبة البنسيون 
العجوز . ومرة سرقت نقود أحد المتسولين . 5 

ثم سكت وحيد » وكان على سوسن أن 7 تقول شيكا فما كان منها الا أن 
قالت : 

لكنك على كل حال شخص لا تخلو من العذوبة .. 

فقاطعها مسرعا : 

لا .. بل إننى محتاج إلى شىء حقيقى هو المحور كما قلت لك . 
ویس العثور على المحور بعمل سهل . فإننا فى بعض الأحيان تنظر إلى 
هذا الوجود كله على أنه فوضى لا محور له .. 

ثم أطرق نحو الأعشاب النامية على قناة وقال لها وهو يقترب ما 

لكن بصوت فيض كأنما خش أن تسمعه الأشجار : 

ان أهم شیء فى يا سوسن .. يا عزيزتى .. هو قلبى . 


۳: 


فاجابت وقد احمر وجهها : 

س يبدو آنها فى الطریق الآن . 

فابتسم متأسفا : ۱ 

_ نزواتی ؟ ! إنك لا تتصورین مقدار الضیاع cil‏ احسسته فى حیاتی 
طوال العام الماضی — إننى أحسد المرضی والشیوخ على أن الذين 
لا تعذبهم إحساساتهم حیوانات » وقد لا تدرکین مدی السعادة ai‏ 
تحدث حين تمتزج روحان فى بعضهما امتزاج العطر بهذه الزهرة 

ثم سكت ونظر إليها وسألها : 

لماذا لا تقولين لى شيعا ؟ ! 

وفی الوقت الذی كانت هی صامتة فيه كان قلبها يطفسح بحسرة 
لا توصف ومخاوف الحب تنغص علیها ملذاته » وتذکر اللیالی التى 
كانت کلمات أبيها تأتيها فى فراشها مضيئة فى ذهنها کأنها سهام ملونة 
وهو يقول لها : « أوله قلق وكأسه دموع .. وأبقى ما فيه أن بحتفظ 
الحبيب بشىء يقدمه لحبیبه كلما ظن أن زاده قد نفد 1 . وتذکرت تلك 
التى « زرعت فى حديقتها بطيخة كانت تكبر مع الأيام » حتى إذا 
كشفتها أمها وقعت الكارثة ) .. 

قالت له » وهی تتلفت فى الظل الداكن الذى oly‏ الشجر على 
أعشاب الاض : 

« يجب أن نعود » . وبينما هى تثب عابرة إحدى القنوات اعترضها 
غصن فطرف عينها فتأوهت فأقبل عليها بلهفة ينظر فى وجهها فلفحته 
أنفاسها » ورأى شفتها السفلى وقد عراها شىء من التشنج » ووجهها 
الطيب الذى شحب قليلا فبدا كوجوه الراهبات » ولمست أصابعه على 
غير قصد ذؤابة من شعرها الأسود . وكانت هى واضعة منديلها على عينها 


yey 


تکفکف به الدمو ع التی انهمرت بغزارة فقال متشائما : 
— هل تبكين .. 
فقالت وهی تتاوه : 
سد ۳ 
— إذن فهل أصاب عينك مکروه ؟ .. دعینی آراها . 
ثم أردف ضاحکا : 
س وثقى أننى لن أجد فیها إلا السحر . 
ely‏ بذراعه حول عاتقها » ورأت بعینها الأخرى چسمه وهو 
يقترب منها > » ثم أحست بأنفاسه وهو ینفخ على المندیل فينفذ الدفء إلى 
عینها » مثل كمادة من الماء الساخن . وفی الزمن الضیق التى یفصل بين 
وهلة الاحساس المجرد ووهلة الحکم وقعت قبلة على خدها انتفضت لها 
فبكت . وتمتم وحيد WL‏ : 
cpl‏ .یا سوسن .. لا شك أن هذه إحدى نزواتى » أرجو ألا 
تغضبى منی قانتی أحبك . 
على آنهما ما لبا أن استدارا راجعین فى صمت » وقطعا الطریق بسرعة 
ليعودا إلى مكانهما » وقبل أن يلا إلى هناك سمعا صوت رجل غریب 
كان يتكلم حتى إذا وقع المكان تحت أبصارهما رأيا عزت جالسا 
يتلفت » ومحسن بك مسلما رأسه لحلاق يقص شعره وهو يثرثر بصوت 
عال . 
وهتف محسن بك حين راها : ۱ 
أين كنت أيتها اليمامة .. لقد سألناعنك کل الطیور عند Lidge‏ .. 
وهل أعجبتك طراوة الحديقة ؟ ! 
ثم نظر إلى وحید وكأنه ol)‏ فجأة فقال له : 


t٤ 


el‏ هنا .. كان من الجائز أن أعود فاعلم أنك سافرت .. هل 
. إن الأسطى الحلاق بردد إشاعة حلوة مغزاها أن أقاربى یقولون 

ie‏ تی gale‏ بكل أملاكى بای . . ها . ها . ها . ها .. سبحان 
من يرث الأرض ومن علیها Ve‏ تعلم یا أسطى أننى أعطيتهم من أرضى کل 
القطع المتفرقة لیزرعوها بلا إيجار .. لکنهم يريدون فروة التعلب » وفروة 
التعلب لا تنال الا بذبحه .. اه 

آما سوسن فقد جلست فى انطواء وأثر دموع فى عینیها » وشحوب 
وحيرة وشعور بالذنب يلون وجهها بالبياض » والآب ينظر ولا يتكلم › 
ووحید یقول لخاله بلهجة دلال : 

والله لقد أوحشتنى منذ البارحة يا خالی .. 
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حين جن الظلام » وانتهت السهرة التى حاول عزت فیها أن يكون غير 
مهموم « ashy‏ | إلى CIID hon etter‏ : هل من 
الممکن أن یفرض الأبوان حراسة علي أبنائهم ؟ 

وکان الجواب بالتفی . فهمس وکأنه يخا یخاطب نفسه : إذن فالمشکلة 
هى الضمیر .. نعم .. ونحن فى أيام لم نعثر فیها بعد على تعریف 
لکلمات الحرية حتی بالنسبة إلى آبنائئا فى سبیل تربيتهم . وتنهد . 

وکانت سوسن مستيقظة تستعید فى ذهنها حوادث ليلة العقد فى 
الصيف الماضی » ثم حوادث النهار المنصرع » وودت لو أن أباها 
عاتبها .. بل ودت لو أنه عاقبها » لأنها تتحمل کل شىء إلا أن يغضب 
عليها لأنها تحبه . 


Yo 


وهنا خفق قلبها SY‏ سوالا نجم فى رأسها : هل من الممکن آن تحب 
رجلا آخر AST‏ من أبيها .. وبذلك تدوس رضاه فى سبیل رضا الآخر ؟ 

ووجدت هذا ممکنا ¢ لکنها استکثرت وقوعه » وکادت تهتف : 
مستحیل .. مستحیل . 

وكان AM‏ ب يعلم أن ( وحيد ) ينام ذ فى الحجرة المجاورة هذه الليلة ؛ 
لأنه أعلن لخاله أنه مسافر غدا .. فى قطار الفجر » وأنه حين يبيت فى 
العزبة يكون أقرب من المحطة مما لو بات فى القرية » وهذه الحجرة A‏ 
ينام فیها هی التى كان شکری يشغلها فى العادة .. شكرى الغائب حتى 
الان عند صديقه كامل . 

وكان MI‏ متأكدا أن علاقة ما قد قامت بين الفتى والفتاة » ولكنه كان 
يحس ‏ حين يتصور خطرا مقبلا عليها ‏ أن مشرطا غير معقم سيشق 
أغلى جوازحه . وجسم.له خياله سوسن وهی جائية عند قدميه تبوح له 
بأقسى الاعتراف فهتف فى سن قائلا : 

« زنب .. أين أنت يا حبيبتى ؟ ألا ترين أن هذا الحمل gle‏ لأجل أن 
یحمله Obit‏ . 

وکأنما اشتدت حرارة الجو الخانق الرطب . ونظر وهو راقد عبر النافذة 
فرأى الأشجار قائمة فى الظلام » a‏ أشباح خرافية » وسأل نفسه 

سوالا جدیدا ay‏ كان سوداوی المزاج : 

ولماذا x‏ يبت على مقربة نها ؟ نا of‏ بالحب إيمانى باب ws‏ 
ارياق الذى يؤذ من أخطر pal‏ ؛ وأخشى أن تكون يد سوسن جاهلة 

فتجرع السم كله على أنه ترياق . نعم » وأنارجل وأعلم طبيعة الرجل » إن 

هایس ننا من مات لے أكثر يكت من ت نو . وهن أكثر 
منا شجاعة وإن كن يحملن أثر الخديعة » . 


ve 
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« فليتنى استطيع أن أمنحك التریاق يا بنیتی » وانجيك من 
السموم » . 

وکان الصمت سائدا » وخيل إليه أنه یسمع دقات على الحاشط 
الملاصق لسوسن » والذی یفصل الحجرتین بعضهما عن بعض » كان 
خياله فى هذه الليلة مشبوپا متأهبا لأ يتمثل أى شیء ‏ لا شحوب 
سوسن ساعة خروجها من الحديقة كان شيعا لا يوصف . 

واستمر فى تفکیره .. 

« وأكبر أخطاء الفتیات of‏ العطية INI‏ منهن سبب هام للعطية 
الثانية . فى سبیل الاحتفاظ بالحبیب .. يا لهی .. ماذا أريد أن أقعل ؟ 
خا ae‏ ام هشن ee‏ 

نفسه .. أنا أريده أن يتألم فقط ‏ لا أن یفعل شیا لأنه ليس مشغرلا إلا 

بشهواته ) . 

دسق اهل انت لكين :+ 

ثم قال By‏ نوعية : . . 

س هل ذکرت أمك أ أن ده من الحشرات المولعة بالعسل لسعتك 
وأنت فى الحديقة 

فارتفم بکاژها ae‏ تكون دموع الندم على الصغائر مضللة حتى 
تحمل على الظن أنها تذرف من أجل شىء عظیم . 

واثر عزت أن يسكت . 

أما الفتاة فقد كانت تود فى أعماق نفسها أن یجبرها على أن تقو| 
1 ا poe Sion‏ ا 
نائيا عن كثرة اللجاج » لأنه كان يعلم أن الضغط كثيرا ما یولد اعترافات 


۳:۷ 


لا أساس لها . 

وأصبحت المشکلة فى نظر الأب ليست مشکلة الحب » بل مشكلة 
الخداع فهو یومن أن المشاعر الطيبة تبقی غذاء chy‏ أصحابها إذا 
ما انقلبت إلى وحوش أكلتهم من الداخل . وأحس كأن الفتاة قد 
استغرقت فى النوم وكانت تشهو تشهق بين فترة وأخرى كطفلة آجهدها البكاء ء 

وأحذت آفکاره الفائرة ة Lg‏ فود من صميم نفسه لو أنه زفها إلى من تحبه .. 

رات فلو رات giles as glee‏ 
أنتايته هر و شخصیافی ب بعض المواقف فتنهد وتحیر » وهنا سمع صوتا 
مشروخا يناديه فى الظلام : 

بايا . 

— هل لا تزالين مستيقظة » أرجو ألا يكون عنك ما ينغص راحة 
بالك ... 

" فأجابت بحنان مغلوب : 
هناك یا بابا . 

فى عليه AS‏ مجع pi‏ ا gael‏ نا با Sag‏ + 

س هو آن فى نفسك شیئ منی » ولیس هناك حشرة لسعتنى » وأنا فى 
الحديقة » ولكن أحد الاغصان طرف عینی رأنا أثب إحدى القنوات . 

فعلق بسرعة وبلهجة مزج فيها الجد بالتعريض 

— كفاك الله شر ما ييكيك . 

| e 
. بها‎ 
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— إن الذین یتعرضون لأخطار الطریق وهم يعبرونه » یحفظون قواعد 
المرور عن ظهر قلب . 

وارسل ضحكة خفية » فقالت الفتاة : 

— عندما تقول لى : کفی عن المشی فلن أتحرك من مکانی ... إننى 
مخطعة فى نزولی معه لكننى لا آدری BLS‏ ... لماذا أخطات . 

— إن حبی فيك یجعلنی أخاف عليك ؛ فهل حبك فى عاجز أن 
يجعلك تخافین على ؟ ... یعنی على اتصال روحی بروحك ؟ 

فقالت بهمس ورقة : 

انك أنت المثل الأعلى لكل رجل فى نظری » ونت دائما معی حتی 
فى فصول المدرسة . 

فضحك وكأنه عثر على نهاية طيبة للموقف » فلم يشا أن يفلتها وقال 
لها : 

س إنه ليس أنا ... إنه ضميرك . وكثيرا ما يتنكر ( الضمير ) فى صورة 
شخص ما يا سوسن » فهو بالنسبة إليك متنكر فى زى أبيك » وبالنسبة 
للزوجة الخائنة يتذكر فى صورة من يتجسس علیها اوا للذى 
اکتسب مالا حراما مثلا يتنكر فى صورة BIS‏ على وشك أن تقع . وعندما 
0 تقرئين مذكرات أمك تعرفين أن حبنا نما بعد الزوجية »كما يشب الغرام ؛ 
أنه ام على اعتبارات لا تفيل الأويل »سورع العلاقات بين الف 
والفتاة ... هل تسمعين . حسبتك نمت ؟ 

إنه استغراق الاستماع إلى ما تقول . 

اسا أنواع العلاقات هی ما تنتهى بتبادل الاتهامات اه يكين 
آحدهما أنه كان فريسة للاخر » ومن الممكن أن يترك الآباء أبناءهم 
یکتسبون تجاربهم. وحدهم لکن لن یکون معنی ذلك إلا زيادة عدد 


۳:۹ 


الضحايا . ی ۳ 
ها ا" 
E A‏ ل 

ثم اروف ie‏ 

ولست آدری لماذا آهملت cal‏ منذ أيام تنسيق هندامى فى الصباح 
عندما ألبس ؟ 

وتأوه .5 

إن رو ح أملك الطيبة تمرس فضائلك ... ولیس الانسان فى نظرى 

سوى حيوان ابتكر ( الفضيلة ) يا بنيتى » OB‏ أهمل ابتكاره عاد إلى 


حیوانیته ۰ .. آه متى أعود إلى القاهرة ؟ 1 .. نها أوحشتنى . .. تلك التى 
حبها لم يسبب لى قط انول عرد tia‏ 

۱ ales 

F‏ نناک .وهی خير اسم یختم به الحديث بیننا ... آفلا تريدين 
أن تتامی ؟ 


وترکها مقعمة القلب وسكت » وفطاهما الصمت الذی غطی الحقول 
فى جرج ۵ وفی الحجرة الأحرى كان وحيد یتقلب من جنب إلى 
جنب ا ار و ی ؟ » ثم 
الخارجی فى الطریق oe‏ ةالمياه وحجرات 7 » فادرکت aes if‏ 
وحید ‏ وأنه يغتسل قبل أن یغادر المسکن » ثم سمعت غناء خافتا ينبعث 


You 


من ناحية الحديقة كان صاحرا من الشباك المفتوح فى الحجرة المجاورة » 
وکان غاية فى البعد كأنه اه ن إحدى القری » فشعرت کأنه کلمات 
وداع مع نسیم السحر » وعلی الرغم من نقمتها عليه فان قلبها قد حقق 
وتذکرت قول خاله عنه إنه أرعن خفيف الظل » فماذا أحبت فيه منهما 
ونظرت عیناها فى الظلام نحو أبيها النائم » ولمقدار وهلة كأنها طرفة عين 
آحست أنه غريم » فخفق قلبها كأنه يعاتب نفسه » وطفرت من عینها 
دمعة ؛ فقد جربت معنی الحيرة فى تلك اللحظات » ثم ساد سکون آعقبه 
فتح باب مجاور ؛ ثم وقع حطوات كأن صاحبها ينبه إلى خروجه فى البهو 
الخارجی » وانفتح OLN‏ العام وأغلق فنبحت كلاب العزبة ورد علیها من 
الداخل الکلب ( لولو ) بلهجة ة قصيرة النبرات . 

وکان الأب قد استیقظ على کل ما فات ثم نام . أما سوسن فلم یلمس 
سا ات سیم مت Mh‏ دی از ور رخ اب 
المحطة الريفية فتنفست الصعداء ‏ لکن بحزن وشوق » ثم هتفت فى 
سرها : ۱ 

مع السلامة ..: ليتنى لا أراك بعد ذلك . 

هل كانت صادقة ؟ 


"اس 


و مرحبا أيها الغريب . هأنتذا قد عدت آخیرا » ۰ 
ورد شكرى على aul‏ بلهجة خالية من الحماسة » فقد كان كالمسافر 
الذى أجهده السير » وكان الجو المخيم على الإقامة جوا ثقيلا »فلم تكن 
سوسن قد أفاقت بعد من غمرة ما أصابها من حب » منزوية وحيدة على 
مرمى البصر تحت إحدى الأشجار تقراً فى كتاب » وقد سألها شكرى 
۰ ۲۹۱ 


حين ذهب إليها لیسلم علیها عما إذا كانت مريضة . 
آما محسن بك فقد كان يعمل بأدواته كلها : سبحته القصيرة » 
والسجاير والمبسم والمذبة » وكان مطرقا لا يبدو عليه المرح كمسرح 
تعطلت عليه الحركة » وكان سر ذلك أن أحد الفلاحين حمل إليه نبأ عن 

أقاريه بأنهم يدبرون له انتقاما قد يكون إتلافا لأحد حقول زراعاته . 

أما عزت فقد كان مستغرقا فى تفكير أغرب » هو مدى تحمل ابنه 
شكرى للمسئولية من بعده لو قدرت له الوفاة » وماذا عسی أن يصيب 
سوسن معه » إن شكرى لا يدين إلا بكل ما يصيب إحساسه باللذة أو 
لالم » ولما نجم فى رأس الأب سؤال عما عسى أن يربطه حتى الآن 
بصديقه كامل لم يجد بذا من أن يقول له : 

- وكيف حال كامل ؟ 

فبدت الابتسامة العريضة على شفتى الشاب حتى وازت ذقنه العريض » 
ثم قال له وهو يرفع كتفيه . 

— فى حالة لا يحسد عليها فى الحقيقة . 

— وكيف طاب لك المقام هناك إذن ؟ 

GLA 

— الخليين من الهموم ؟ 

فأجاب بخجل : 

نعم . أما هو فلقد حوله الحصار الذی يعيش فيه إلى مقاتل مومن . 

فقاطعه الأب قائلا : 

— طبیعی . فالمسغولیات قد تحول التفوس الضالة إلى نفوس أبطال » 
ال ال او a‏ 

وضحك مردفا .. 


YoY 


لكن ... ليس كل النفوس . 

فاحمر وجه الابن قليلا » ثم أجاب : 

لقد اكتشفت على كل حال أنه استجار من الرمضاء بالنار » فان 
الأسرة التى صاهرها لم تزف إليه عروسه بعد » وبدأت ترهقه بنفقات 
ما كان يتوقعها » ولعلها قد خافت من المشاكل » وقد عرفت أخيرا أن 
هذه الأسرة تقرب لامرأة أبيه » ون هذه المرأة هى التى تغذى الاحن فى 


قلب كامل ... 
وابتسم شكرى مستطردا 0 
ولقد دخلت عليه مرة فوجدته مستغرقا فى صلاة » لو كنت أنا إلها 
فنظر إليه محسن بك » وهو ينفخ الدخان ناحية وجهه 6 وهز رأسه 
قائلا له : 


le‏ تؤمن به يا بنی ... لکن ... قل لی : هل وجدت فرقا كبيرا بین الريف 
عنده والريف عندنا ؟ ٠‏ 

إن الذى يهمنى هو أن أشرح لبابا غاية ما وصل إليه كامل : إنه 
فيما يبدو وقد بلغ الاحساس عنده قمته : بالنسبة للحوادث التى يعيش 
فیها ۰ فهو شاب یتصور الموت فى کل لحظة » فاللیل عنده ستار يتوارى 
فيه قاتله » والنهار نور يراه فيه فهو لا یستریح لا بالليل ولا بالتهار ... 
لذلك فإننى رأيته صامتا صمت من قرر أن يفعل شيكا . 

فسأل الأب : 

' لماذا لم ينزح عن الريف ويستريح ؟ 

Yor 


فقال محسی بك » وكأنما كان اللوم موجها إليه 

Of‏ الطیور تعرف قيمة أوطانها على قمم الاشجار يا حبیبی ... إنه 
المکان الذی فيه العش » والتی نبتت فيه مع الایام البا کرة من عمرنا 
ذکرپات عزيزة » وسکان الغابات یغالبون الاسود والثعابين عن وطنهم 
فلماذا لم یجلوا عنه ... اه .. 

وتنهد محسن بك واستطرد : آل 

— على أنك تعرف قيمة ارتباطنا بالارض » ily‏ الریفی الصمیم 

وأطرق عزت نحو قدميه » ثم رفع راسه ونظر نحو الجنوب فالفى 
سوسن منحنية على كتاب فناداها . 

كان قد مضی آسبوع على سفر وحید » وکانت حالها لم تتغیر » وبدا 
إحساسها النفسى يتحول إلى ! CE‏ ی 
الماع واحیانا تشکو نقدان الشهية » ولم تشك الق لأبيها .. 

ولکته كان یحسه فى ب بعض أوقات الليل . 

وحملق فیها الأب » ثم وضع كفه على عاتقها بحنان فلمس ذوائب 
شعرها الحالك » وقال وكأنه يوجه الکلام إلى الجمیع : 

أنا أراك بحاجة إلى طبيب يا سوسن » فضلا على أن نتيجتك على 
وشك الظهور ... وقد مضی علينا هنا أكثر من خمسة عشر يوما فهل 
توافقونى على العودة إلى القاهرة ؟ 

فقال محسن بك » وكأنه يعتذر عن ذنب : 

إن آیام؟ كم هنا لم تكن فى رونق العام الماضی كان القلق مسيطرا 

على معظمكم » ee eee‏ 1 
شيعا من مقوماتها ... اه ... أمركم . 

وکان کان فرد ES‏ 


Yos 


الرو ح العام الذى لو ربط الملايين لجمعهم فى میدان س لم یستطع بضعة 
أشخاص أن یظلهم مرح الصيف الماضی . فعزت یناوشه قلق على ابنته » 
فضلا على حنينه إلى القاهرة أما شکری فنحن نعرف میوله » وسوسن 
فقد أصبحت معالم الأرض والحديقة والأفق واللیل تذکرها بحب یخالطه 
الخوف » شبهته ذات ليلة برحلات الصحاری أو الغابات التى یکتب فیها 
الضلال لبعض الناس » فیوغلون فى السیر طالبین النجاة » وهم كلما 
أوغلوا بعدوا وبعدوا عن الطریق . ۱ ۱ 

قالت فى نفسها : فخیر ما یفعله التائهون إذن أن یقفوا عند اول نقطة 
yl‏ ها : ۱ 

ثم إن هناك ما يثقل ضميرها ... كيف تبوح لأييها بسر الخطاً الذى 
وقع . ... هل تقول له ol‏ قبلها ؟ ! ثم قالت فى نفسها ه كأن أبى یعرف 
كل شىء ؛ . هكذا خيل إليها كلما رأت نظراته . 

Ll‏ محسن بك فقد كان يود السفر إلى الإسكندرية فقد سكمت 
أعصابه الإقامة بين المشاكل والوشايات » ولما لم يجد السعادة المنشودة 
قد تحققت لمن حوله فقدها هو بالتالى . 

لذلك قرر عزت السفر بعد يوم » وبعد أن أعلن هذا على المجموخ 
آحس براحة تملا نفسه جعل یعللها » فأرجعها إلى سبب ظاهر هو الفرار 
ببنته من وجه تجربة قد تكون خطيرة » والاستعداد لما قد يكون من رسوبها 
فى الامتحان » وبخفقة قلب أحس معنى آخر جديدا وسيبا حفیا لراحته » 
هو أنه سيراها ... سيرى فاطمة وهدان + وتلتقى عيناه بعينيها النقيتين 
ذواتى الأهداب المهوشة » وسيسمع نجواها التى تذيب همومه » ون بثته 
بعض همومها . 

cat‏ ری لقوق بن كال پوس ات ع لتب 


Yoo 


فألقى نظرة على الجمع الذی كان يسوده سکون » وقال فى نفسه : لو 
رأينا أبناءنا من خلال أخطائتا لوجدناهم فضلاء .. . لکن هذا هو 
المطلوب » فقد قرأت قصة مومس منحت بنتها حياة طيبة لأنها لم تر بنتها 
قط من خلال رذائلها الشخصية . 

وسكت عزت لتستمر أفكاره : وهل علاقتى بفاطمة وهدان خالية من 
الشوائب » إذا حاسبنا قلوينا على مجرد الميل ؟ ثم هتف بصوت سمعه 


الجميع : 
_ محسن بك ... هل لك فى لعب عشة طاولة ؟ ! 


OM دي‎ 

ثم عادت الأسرة إلى بيتها فى العاصمة » وفى الليلة نفسها قبل أن ينفض 
غبار السفر عن الأثاث والشبابيك طرق الباب مستأذنا الأستاذ بكير » 
ورحب به عزت بحبه الهادىء وطبعه اللطيف ثم جلسا » وأخحذ بكير يفرك 
كفا بکف » ويهز رأسه كالاسف » ويتحدث عن أشياء مبهمة فى صورة 
حكم قائلا مثلا بين مناسبة وأخرى : 

لا بد أن تحتمل الحياة هكذا يا بيه .. إنها جرعة من زیت الخروع 
صبت على عصير البرتقال . 

ویتسم ويضحك ضحكة ذات صوت لكنها خالية من الروح . وأحس 
عزت أن شيئا ما يكدر حياته . ولاحظ أن لونه الزاهى الأحمر » كان فيه 
بقع بيضاء ATS‏ رسم من لین( الماء ) بقعته يد الطفل » وكأن فى عينيه 
المنتوفتين أسى وحاجة إلى النوم وق أن بل عا هعرج تا قال 
له : 

- هل أنت فى حاجة إلى أى خدمة آسدیها إليك يا أستاذ 


۲۰۹ 


پکر eet‏ 
فرد عليه فى إخلاص الصادق وسهوم المهموم : 
لاعلا ... شكرا » جعت لكى أراك فقط . 
س وکیف حال السيدة سوزان ؟ 
إنها غائبة لمدة يومين أو au‏ ؛ فمدير الشركة فى سفر هام لبعض 
الاعمال وقد صحبها معه Lgl.‏ روحه .. . أقصد روح العمل »ولا بد أن 
تكون فى صحبته لیقوم بعمله على أكمل وجه . 
فهز عزت رأسه وقال بعدم حماس : 
دس را ۲ 
فرد بکیر كانه یوضح آمرا وهو يفرك کفیه : 
— ضرورات يا عزت بيه . إننى أعيش أنا وابنى والخادمة . وقد سهرنا 
ذات ليلة أنا وسوزان نريد أن نصفى هذه المشاكل بإخلاص فلم نجد لها 
حلا » على أننى .. 
وأطرق كته وتجمدت على قسماته الحركة كأنه مسحور 
احمر وجهه حتی آصیح فى اون DLS + pla‏ قفاه ثم عاد قاسترد 
لونه العادی وقال : 
— إن الغيرة تخامرنی آحیانا » لکنی أصبحت أنظر ! إلى الموضو ع 
نظرة رجل عصرى لم يعد أحدنا قادرا وحده على تحمل أعباء البیت » ولو 
أ معط با ليله موه من البحر تعود فتلقيه فى البحر ؛ إنها كثيرة 
النفقات رأنا وابنی فى الحقيقة محتاجان إليها يا عزت بيه . 
فقال يطلب المزید : 
سب نعم ... نعم . ۱ ۱ 
هاجمنى فى غیابها مغخص كنت اعض الوسادة من شدته ‏ وادحل فى 
YoY‏ 
) سکون العاصفة ) 


شبه غيبوبة فأفيق » فأرى جمیلة قد أخذتنى بين ذراعیها والطفل يبكى على 
مقربة منى ... وعند الصباح تذكرت هذه الحوادث وكأنها كابوس . 

فاستطرد وقد هرته الذكريات وهو يشير بسبابته : 

عندما كنا نرسم زوايا عش زوجیتنا كنت pod‏ أننى أضع تخطيطا 
للجنة » وكنت فى نشوة لا توصف ؛ ولکنتی أدركت اليوم أكبر خخطأ وقعت 
فيه . 

هو ؟! 

أننا أنجينا طفلا ؛ والثانى فى الطريق » إن أحسن طريقة لمعيشتنا 

هى أن نعيش كعشيقين لا يتبغى أن تتحول ثمرات لقائهما إلى مخلوقات 
أبدا ... فلا داعى لعذاب الناس . 

وتعجب عزت وهو ينظر إلى السجادة » كيف أن مثل هذا الرجل 
الساذج المظهر قد أدرك كل هذا ؛ ثم عاد فقال فى نفسه : لا بدأن هناك 
أسرارا أخرى يكتمها هذا الإنسان » ولا يستطيع أن يبوح بها » لكنه جعل 
يسرى عنه بأحاديث شتی حتی أفاق من همومه وعاد يضحك ملء 
شدقيه . وقبل أن تنتهى الزيارة مال بكير على عزت يهمس فى أذنه كأن 
أحدا سيسمعها : 

— هل من الممكن أن تقرضنی خمسة جنيهات لموعد قريب ؟ 

وسار ع عزت يقول فى حرج وإشفاق : 

عد عد عد 

أما شکری فقد كان فى الخارج يبحث عن ( نرجس ) . وكان یضرب 

فى شوار ع القاهرة مؤكدا لنفسه ‏ لفرط اشتياقه ‏ أنه سيلقاها حتما » 


YoA 


وعلی مرتفع میدان القلعة وقف یفکر » كان الناس من حوله یستجدون 
اللیل آنفاسه الرطبة > N‏ الصيف كان شدید القیظ » والوقت قد تجاوز 
الحادية عشرة ‏ والمبانی تبدو لعينيه رابضة فى حضن المقطم » كأنها 
خائفة » ووجد شکری نفسه یخترق الحارات والأزقة قاصدا منزلها .. 
كانت وافذ إحدى حجرات السلاملك مفتوحة ‏ ولیس هناك نور » ونظر 
من خصاص باب الشقة » وصمم على أن يدق الجرس ‏ ون يتذرع 
بالحيلة القديمة » فيدعى أنه قد أخطأ العنوان إذا فاجاه ما لم يكن فى 
حسابه » وخفق قلبه لكن هناك شيعا أقوى دفعه أن يدق الجرس ولم يرد 
أحد » وخیل إليه أنه سمع الرنين بعيدا فى قلب صحراء فعاود الدق . ولم 
يسمع ‏ قبل انفتاح الباب - آقداما تسعی بل انفتح الباب يحذر 
فتفاءل . وعلى نور الصالة الضئيل رأى قامة رجل ضخم بالملابس 
الداخلية وحدها يسد عليه فتحة الباب بجسمه » ويمسلك برباط عنقه بيده 
اليمنى » ويسأله بهمس وضیق من أضجره الإلحاح : 
— وأنت الاخر ... من تريد ؟ 


فرد متلجلجا وهی ينتفضن : 
أنا آرید شقة hee‏ 


فقاطعه الرجل الذى بدت عضلات كتفيه » وضخامة عنقه وهو منحن 
إلى الأمام فائلا فى سخریه : 
انعم نعم , .. أنا عارف أنك تقصد شقة على أفندى عبد السلام أو 
شقة صديقك رأفت معروف . .. آو. ۱ 
واستطرد يهمس بصوت مخیف : 
— الله یخرب بیتکم جميعا ؛ وبيت التی كانت ساكنة هنا . آمهلونا 
يا ناس حتى آخر الشهر فقد أقلقتم مضاجعنا"... وسنرحل وله العظيم . 


Yo4 


Ma‏ فلا شکری بالصمت وارتعدت مفاصله ‏ فدفهء نم به الرجل بعنف إلى 
الوراء فتدحر ج على علی السلم القصیر » ولم یسمع شید لا انصفاق باب 
السلاملك . وتحسس نظارته التى فقدها فى مدخل المنزل حتى إذا وجدها 
حرج یفحصها فى التور فألفاها سليمة . 

وعندما عاد إلى ميدان القلعة لم يكن به ناس كثير » وأحس أن الجو 
gilt‏ لکنه فکر فى ( نرجس ) قائلا : ترى این هی de...‏ كل حال 
ضاعت فى زحام انقاهرة » كما تضيم متيلانها جمیعا ! 

ولم يكن شكرى يعلم أنها بنت السيدة نبوية الفقيهة الضريرة » التى 
كانت تذهب إلى أبيه فى إدارة المساعدات كلما ضاقت بها الأمور . 

وركب إلى الجيزة . وکان شار ع الجامعة خاليا من الئاس » والأب 
يقص على سوسن كل ما قاله بكير وهما فى غرفة انوم » حتی إذا سمعا 
المفتاح يدور فى الیاب وخطاه الخفيفة تجتاز الصالة قال الاب لانته وهو 
يد 3 

ان لنا ان تنام يا سوسن . طاب مساؤك 5 


— ۲۷ 
وکتست سوسن فى مذکراتها تقول : ۱ 
« مأنذا قد نجحت فى امتحان اك توجيهية » وکانت فرحة ابى 
لا توصف > لکنتی لا أدرى لماذا لم أفرح > كان لى بعد الدجاح فرحة 
أرجوها لم تتحقق بعد | 
كنت آود أن قول لأبى کل شىء وأقص عليه تفاصيل ما حدث بينى 
وبين وحيد فى الحديقة » ولعل أبى قد جمحت به الظنون |S...‏ ما "كان 


۳۹۰ 


بینی وپینه أنه ... هل أعترف 0 .. قبلنى ! لکن بخدعة حين طرف أحد 
الأغصان عینی » واقترب منی لیری ما فیها .. 

أنا لا آنکر أننى مهتمة به ... إننى أخاف من أحطائه . وهو حين 
يتحدث معی یتلاشی الشعور بالزمان وأحيانا بالمکان ... فيه أشياء تضبه 
والدی ... يمسك بخيط الکلام بلطف فیتساب بشکل ساحر لکننی 
حتى الآن لا أدرى ... هل أحب أن آتزوجه ؟ إننى أحاف من عاطفة 
الحب لسبب واحد هو أننى إذا احسست يرما باننی أحب من يخادعنى 
قتلت نفسی » لذلك فأنا غير مشتاقة لمعرفة نهاية التجربة مع وحيد . 

أحيانا أتصور أننى معه فى الخلاء ؟ أو فى حجرة مغلقة » فماذا أفعللو 
أنه أراد منى ما تفرضه الوحدة ؟! .. عندما نلتقي مرة أخرى ؛ أستطيع أن 
أكون فكرة أكثر وضوحا عن موقفی » ولكننى ری لا أحب أحدا 
أكثر من أبى » فهل حبى لأبى يجعلنى أحب نفسى » وبالتالى لا أفعل 
ما یوذیها ؟! هلا یک إلى ا وود ما قاله ی بابا دات نو  :‏ إننى 
أحب حیاتی من جلکم يا أولاد » وقد 7 تصبح اللفس غالية من أجل ناس 
آخرين » . 

% 3k 5% 

وفى نفس الليلة التی كانت سوسن تكتب فيها هذه الكلمات كان 
عزت جالسا مع فاطمة وهدان للمرة JI‏ بعد عودته من الإسكندرية » 
وكان الجو حارا وسكان المدينة ممن لم يرحلوا إلى الشاطىء يفضلون أن 
يجلسوا فى ( الكازينات ) القريية من الخلاء » ولذلك كان رواد هذا 
المكان الذى يقدم الاطعمة والمشروبات والقهوة ‏ كانوا قليلين ‏ متناثرین 
على المناضد فى الأركان على مقربة من المراوح الكهربائية ة » التى تعمل 
بمثابرة تحت نور المصابيح الهادئة , 


۲۹1 


ولم يكن منظر السيدة يمثل طبقتها تماما ... من الممکن أن يرتقى 
بها الناظر إليها إلى الطبقة الوسطی من الناس بلا أدنى تعب » فقد أتاح لها 
اتصالها بسيدات الجمعيات الخيرية فرصة أرقى فاستطاعت أن تغير لهجة 
حديثها وطريقة نظرتها » فضلا على آنها كانت عجينة سريعة التكون مثل 
عجينة الصلصال . وكانت عيناها المكحولتان » ونظرتها الكسيرة » 
وابتسامتها المستسلمة تفعل فى رأس عزت ما لا تفعله الكأس الأولى . 

وأطرقت السيدة نحو رخام المنضدة + Cadel‏ تراجع عليها Ui‏ 
كتبها أحد الناس وجمعها ... ثم مدت أصبعها الطويل الممشوق » 
وجعلت ترسم به حروفا . ومر الخادم فطلب منه عزت كوبا من الماء » 
كان يحس فى داخله كأن شيئا يحترق فأخطأ وطلب ماء » وكان واثقا أن 
النصف الثانى فى القضية لا يتردد بتاتا فى أن ينيله ما يشتهى » غير أن 
شیعا ‏ لم يستطع أن يسميه ‏ كان أغلى فى ميزانه من شهوات الدنيا . 
وکانما استنكف أن يتحول من رجل فاضل يمد يده إلى أمرأة تستغيث به 
إلى ذئب فى فراش تلك المرأة » وبعض الفضائل يخلقها الكبرياء » 
وبعضها يخلقها العجز ‏ لكنها فضائل على كل حال . 

على أنه على الرغم من كل هذا أحس أن الماء الذى شربه لا یطفیء 
الظماً » فتذکر الضمير الذى يسهر على تربيته فى حياة فتاته سوسن » وأنه 
إن زل مع هذه المرأة فلن یستطیع أن'يحس حرارة الصدق فى شىء یقوله 
لابنائه . 

وجاء صوت فاطمة وهدان أخيرا فأحرجه من أفكاره : 

- ٍذن هذا هو القرار الأخير ؟ 

س نعم ... هو القرار الأخير . 

فردت بلهجة مطيعة : 


۳۹۲ 


nes 
» فعت وجهها فبدا كرسي خدیها المرتفع أكثر رونقا تحت النور‎ 
لا ریقها كان جافا « ومدت يدها إلى الکوب‎ » 
الذی بقیت فيه بقية بعد أن شرب منه عزت  فأحذت ترتشف منه قطرة‎ 
قطرة » وحفق قلب عزت بعنف فى الوقت الذی كانت هی مستغرقة فيما‎ 
تفعل › كأته لا اد يراها » وعد أن أتت على آخر ما قى الکوب وضعته‎ 
: على المائدة د ثم قالت‎ 
۳ 
> ذلك خير . وما دمت غير مرتاحة فى عملك فتزوجی هذا التاجر‎ 
وإذا كان غير جاد فى أمره فربما حلقت العشرة من أشخاصكم ناسا آخرین‎ 
ا ل ی ثم‎ 
.. تنتهى بالجد . منها الحب والزواج‎ 
: اطق قائلا‎ 
. واثق أنه يحبك‎ uly 
: قالت بهمس‎ 
والمشكلة الأخرى ؟‎ 
أى مشكلة ؟‎ 
: فردت بوله‎ 
. مشكلة ألا آراك‎ 
لسنا بأول من فعل الزمن بهم هذا ... ثم ... إذا كان الوقت مناسبا‎ 
لاسدال الستار فلماذا لا يسدل ؟‎ 
: فضحکت ¢ ون لم یفارق الأسى وجهها وقالت‎ 
یخیل إلى أن عربتی تسیر بعجلات عربة امرأة غیری » وأنك‎ — 
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كذلك . 

لا أفهم ما تقصدين . 

أقصد أن كل إنسان لا يتاح له ما يناسبه لکن الذى يناسبه يذهب 
لغیره ... وكأنه شىء مقصود ؟ | 

فيكون غير متاسنب . 

۱ ۱ و‎ oad aes 

وتحولت نظرة عزت فجاة نحو مائدة قريبة » وبدا شىء يشبه الاتباك أو ` 
الاهتمام فحولت فاطمة وهدان نظرها إلى الخلف ۰ حیث وجدت رجلا 
ناهز الستین من العمر یجلس مع شابة کأنها من أصل فرنسی » ثم عادت 
فنظرت نحو عزت ولم تقل شيئا » وصفق عزت فى الحال فجاء الخادم 3 
ودفع الحساب فى اللحظة التی انحنی فیها عزت یحبی الجالسة على مقربة 
مله , ۰ 
ثم حرج وشیء من الارتباك يبدو على خطواته .0 

وعند الباب كان الليل ناديا نوعا » والميدان الصغير أمام المطعم فيه 
نافورة ساهرة » وحديقة عطشی نظرت إليها عيونهما » ثم تبادلا 
البسمات ! . 

وعلى مقربة من أحد المصابيح وقفا للوداع » ومدت إليه ذراعها الرخوة 
ورأسها مرفوع إليه « والدموع تغالب عينيها » ولم يستطع عزت إلا أن 
يذهب إلى إحدى عربات الاجرة الواقفة فى الميدان وفتح بابها ١‏ وأيقظ 
السائق ثم دفع بفاطمة وهدان إلى الداخل .: 

وأدار السائق محرك السيارة فانيعث أزيز يشبه جيشان نفسيهما » ونظر 
السائق التوبی بوجهه الذى لا يرى فى الظلام وسأل : 

إلى أين ؟ 


55 


وصدرت تنهدة مکروبة من صدرها قال عرزت بعدها : 

إلى الجزيرة . 

وتحركت السيارة » وأخذت مناظر ذلك المكان تتراجع كيوم جميل 
ولى من العمر » ولم يتكلم أحدهما » وكان عزت على مقربة منها ... كل 
ما فعله أنه أخذ يدها ووضعها على فخذه » وأخمذت أصابعه تكلم 
أصابعها » وكلما ألقى أحد مصابيح الشارع نوره على وجهها كانت عيناه 
لها بالمرصاد أنه راها مرارا وهى تبكى . 

٠‏ ودارت بهما العربة ملف الجزيرة ثم سارت بهما بحذاء fall‏ كل هذا 
وكلمة واحدة لم تصدر من فم » وكان السائق يسعل بين لحظة ولحظة حتى 
قالت فاطمة بصوت هامس : 

سنمشى هكذا بلا غاية ؟ 

إلى Se‏ ؟ 

لا » بل آنزل على مقربة منه . 

فوافق ... 

وقبل أن يتوقف محرك السيارة بعد ثوان كان عزت يطبع على يدها 
قبلة » وقبل أن يفترقا قال لها : 

حاولى ألا تسألى عنى إلا إذا كنت فى حاجة حقيقية إلى 
مساعدتى . مع السلامة . 

ولما غاب شبحها ناحية اليمين » وغاب صوت السيارة ناحية الشمال 
استطاع عزت أن یصحو من السكرة » وأن تلتفط أذناه صوت أغنية من 
الرادیو فى محل عصير فواكه » كانت تقول عن الحب أشياء کثيرة . فنقل 
قدميه على الرصيف » وكأنه ينقل أعضاء مثقلة بالرمل وتمتم : « لكل 
شىء أوان » كان ذلك فى الربيع .. فى الشباب .. أما الآن .. فكل هذا 


۳۹۵ 


باطل el,‏ ) وتنهد . 

وما لبث أن أفاق على خاطر مزعج . عجب لنقسه كيف نسيه . تلك 
المرأة التى رآها فى المطعم ها مع ذلك الرجل لیب » ذى الشعر 
الرمادى الكث الناعم » والاحمر الوجه الدموى المزا لمزاج » الذى كان يشعل 
سیجارا ضخما معطرا » Shay‏ كرسيه بشكل فخم » ويدير نظره فى 
المکان کأنه يأمر کل من فيه : 

وخفق قلبه » لكنه عاد فاطمأن » إذ ماذا عسى أن يحدث 

ورقف على محطة الترام ينتظر » ومرت عدة قطارات لا زحمة فيها وهو 
Of ayy‏ يركب » واضعا يديه فى جيبى سرواله » واقفا كانه تائه ئه » وضحك 
فى هدرء وهو لاف المواجهة لنقطة ویس حين تذكر حكاية اللص 
الذى دخل ر فيللا ) غاب عنها أصحابها » وفجأة رأى أمامه رجلا » 
وبخبرة كامنة فى أعماق كل منهما صاحا فى نفس واحد بكلمة قالها كل 
للاخحر : أنت لص » وقد كانت الحقيقة أن كل منهما لص » فاتفقا . 

ثم علق عزت قائلا بصوت یکاد يكون مسموعا : 

إذن ما عسی أن تقوله السيدة سوزان عنی ؟ ! لقد رأتتى مع امرأة 
ورآیتها مع رجل › > لكنيا ترى من يكون . .. آراهن على أنه مدير الشركة . 


—YA.. 


فى هذه الليلة كان الأب يبدو كيبا محزونا > کل شىء من حوله كان 


يذكره بما یثیر فى نفسه ألما » فهو راجع لتوه من شقة جاره الأستاذ بكير » 
الذى بعث إليه ليستدعى له طبيبا . 


وبعد أن قضى معه معظم السهرة » حتى خف عنه الألم تركه وعاد 4 
وکانت سوسن لا تزال ساهرة لم تنم بعد » وشكرى لم يعد من الخارج . 
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وقبل أن يفترقا قال لها : 
حاولی الا تسالي عنی الا اذا كنت فى حاجة الى مساعدتى ve‏ 


وتتفس الأب الصعداء » وجلس تجاه بنته التى كانت مشغولة فى قراءة 
إحدى الروايات » ثم نظر فى ساعة معصمه قائلا : 
إن ث ى لم يعد » والساعة OW‏ قد دخلت على الثانية عشرة . 
إن الجو الحار يشجع على السهر يا بابا فلا تقلق » وعلى فكرة 
كيف صحة الأستاذ بكير الآن ؟ 
فأطرق الأب قليلا » ثم قال وعلى فمه ابتسامة تخالطها المرارة : 
- لقد كشفت الليلة أن الاستاذ بكير يحيا حياة ها ظاهر وباطن . 
فهرت الفتاة رأسها مستفهمة على حين استطرد الأب : 
— إنه حين يرى مع زوجته فى مکان ما يبدو بمظهر السعداء » وهو فی 
عي كرد ساح اح يدر ب وك 
لمغص الكلوى 3 ويعض على وسادة السرير » فى الوقت الذى كانت 
2 مشغولة فيه بطفلين وبأعمال البيت HN‏ السيدة سوزان كما قال 
. زوجها أصبحت مشفولة ( بطلب العلا ) أكثر من أى شىعآخر » فهی 
لا يسعها إلا أن تطلب رضا السيد المدير » وكثيرا ما تقطلب منها أعمالها 
السفر كما حدث فى هذه الليلة .0 
ثم سكت عزت قليلا » ونظر فيما حوله وعاد يقول : 
اكاك الرجل يتلوى فى حجرة » والاطفال ييكون فى الحجرة 
الأحرى » ولما جاء الطبیب وخحف عنه الألم حول يحكى عن الامه الثانية 
قائلا لی : 
- آنت آولا لا تعرف أن حالتنا المالية ليست فى رخاء یساوی هذه 
المتاعب » Lilet‏ يساورنى القلق والشك ... إننا بشر ... لسنا 
ملامكة ... حقيقة أن المدیر الذى تسافر معه سوزان رجل قد ناهز 
الستين :قلت لد با حكا ری ةة ce‏ إنه إذنا فى .سن 


۳۹4۸ 


الضمان » فأجاب : هذا صحیح » ولکننی فى قرارة نفسى لا أشعر 
باطمئنان إليه ؛ إنه من الشيوخ المتصابين » ولو رأينه ينه غرفت |صحة Gr‏ 
فيه . فضلا على أنه عاش عازبا طول حياته » ثم وصف لى رجلا أعرفه أنا 
۳ ون رأيته ذات مرة ضخم الجسم رمادی pol‏ دموی المزاج . 

فسألته ابنته : 

3-2 ولماذا أقدم على هذا الطريق الذى لا يسعده ثم لماذا لا يتراجع 
يا ابی ؟ 2 

فضحك الاب من حماسة فتاته » ثم قال : 

سانه هو شخصیا قد آثار مثل هذ؛ اا لسوال وأنا عنده ؛ ثم أجاب عنه » 

لقد أصبح الأستاذ بكير ( وهو الطرفٍ الأضعف مالا » والأكثر احتیاجا 
إلى Sys‏ الآخر ) ... ممثلا مع الأسف موقف المرأة من الرجل فى 
أوائل القرن العشرين . لقد قال لی » وهو مضطجع فی فراشه ذابلا متألما 3 
وابتسامة غريبة على شفتيه : إذا كان عصر المطلقات قد أوشك على 
الزوال بالنسبة لبعض النساء فأظنه الآن موجودا بالنسبة لبعض الرجال !! 

: ل‎ a 

amen‏ تصور أننى أنظر بجزع | لى الیوم الذی تفارقتی فيه سوزان » لقد 

تعودت على مستوى معين من المعيشة » ولو آننی لم أشعر ذات ليلة انا 
فى سفينة واحدة مصيرها مشترك » وهی بين الأمواج . 

وضحك بكير ثم استطرد u‏ 
رکابهما المعونة بلا يربطهما مصير . فقلت له مخففا عنه : لا تكن مبالغا 
أيها الرجل . فتنهد ثم قال : إننى لا آبوح بشىء من هذا لغيرك » لكن 
مظهرك يا سيدى مظهر رجل يوثق به . إن حياتنا بدحلها ونفقاتها تذکرنی 
بحكاية تلك المرأة الببخراء ذات العرق الكريه التى تضع كل ليلة عطرا » 
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لن عطرها لا يغاب على الروائح الأخرى 
وضحلث بكير » ووضع يده على جنبه فاحسست يا بنیتی برثاء له , 
فكيف إذن تتصورين بيتك فى المستقبل يا حبييتى . 
ear‏ الفتاة نحو قدميها » ثم رمت بخصلات شعرها إلى الخلف 
قبل أن تقول 
الرواية ال ی أقرقها ذكرتنى بما كنت أعرفه عن آمی .. ویقول المولف 
فيها یل 0 ن الممکن أن یکون للناس جمیعا رسالة واحدة »بل لا بد 
أن تختلف الرسالات » فإذا كانت رسالة هذه العانس مديرة الجمعية 
الخيرية فى حارج البیت فقط » ورسالة أم عبد ال لعزيز عابدة زوجها وأولادها 
فى داخل البیت فقط > ورسالة السيدة کریمان مقسومة بين الداخل 
والخارج » فلا داعى لأن نتعصب لاحدی الرسالات لکن المهم هو أن 
تعرف کل امرأة ماذا تصلح له . 
وبلعت سوسن ریقها › تم Su‏ نان OM‏ : 
إن المؤلف على ge‏ » لکن هناك سیدات مثل سوزان أصابتهن 
الحرية بالحمی » وهی -- فى نظری ‏ أحسن مثل للخارجة من 
السجن ... Fre‏ العهود الماضية ... سجن المشربيات ¢ ولذلك 
انقلبت إلى العكس ولیس ( العکس ) دائما صحیحا .. وأظن أن أصلح 
شىء لها هو آلا تکون زوجة »ون كانت زوجة فلا ينبغى لها أن تکون آما i‏ 


لا داعى للأطفال ‏ 

قالت سوسن : 

س نعم يا أبى » صدقت ... وأنا شخصیا أحب الحياة التى أحبتها 
i‏ 
گی ۰ 


وأطرق الأب یذکر کل ما فات ‏ وتخايل آمامه خیال زینب ‏ كأنها 


۳۷۰ 


با رال Si UM aap‏ كيد 
تفتح ودخل شکری ... منفوش الشعر » وحبات العرق تلمع على جيينه 
المجهة: لكن أمارات 8 ا كانت تلوح على وجهه . 

وطلب عشاء .بصوت ججهير » وجلس يأ کل على مقربة من أبيه وأحته 5 
ركان الأب يتأمل طريقة تناوله الطعام فيرى ابنه ( شهوة وشهية ) كما سبق 
أن راه كامل » وعلى حين بغتة سأله أبوه : 

أين كنت يا شكرى ؟ 

فرفع وجهه إلى أبيه » وابتسامة العجب تتزاید شيئا فشيئا حتى كادت 
تبلغ شحمتى أذنيه « وقبل أن يعود إلى مضغ الطعام أجاب بعدم مبالاة : 

فى الخارج طبعا 

فشعر gn‏ من الضین » واحمر وجه الفتاة » ورد عليه أبوه قائلا : 

- إننى أشعر Whe‏ أحيانا بما يشعر به صاحب اللوكاندة حيال 
النزيل ... إنك لا تشاركنا مصيرنا مطلقا » وتحول عامدا بيننا وبين أن 
HOLL‏ مصيرك . : ۱ 

ثم سكت قليلا » وأخذ يهز ساقه المعلقة على GAM‏ » ويتأمل وجه 
شكرى الجامد جمود القناع » ويسمع صوت مضغه للطعام « ثم عاد يقول 
حين لم يرد عليه : 

هل من الممكن أن يكون معنى الحرية واستقلال الشخصية أن 

تعيش بمعزل عنا IS‏ حاجاتك ومشاكل نفساث ؟ ! أظن لا . 
فرد بطريقته غير المبالية مرة أخرى 
— واقع أمرى أنه يس هناك مشاکل . 
حسنا سأسألك سوالا آخر » كم دقيقة يتصل الحديث بينك وبين 

أحتك إذا ما كنتما معا ؟ 


۳۷۱ 


- خمس دقائق يا أبى » وینشب Ball‏ , 

فحملق فيها شكرى > واد إلى التهام الطعام وهو صامت » فى 
اللحظة التى كان عزت يتصور فیها البيت وقد خلا من سوسن . وأصبح 
وجها لوجه آمام As]‏ محده . .. فى لون من الوا أن الحياة سيحياها الائنال 
يا تری ؟ 

سأل الاب نفسه هذا SMe‏ » ثم مصمص بشفتیه وقام إلى فراشه . 

د د 36 

وكانت نفس شكرى فى هذا المساء تجيش بانفعالات عنيفة . كان 
سعيدا فى قرارة نفسه ؛ لكن طبعه غير الشفاف » ووجهه غير المعبر لم یتح 
كثيرا لمن راه أن يعرف مقدار ما يكنه صدره . 

كان راجعا لتوه من زيارة ( مختار ) لاعب الكرة المشهور » الذى 
دخل مت یو يونين » بعد حادث أصاب قدمه فى الملعب » وهو 
طالب مزمن يعتبر أنموذجا للانفصال الحقيقى بين العضلات الحية ¢ 
والشعور الحی » حتى إنه 0 عدد أوقات ات الصصلاة 
كما يقول ) على اختیاره هذا اللون من الدراسة : الاداب > كان راقدا فى 
حجرة ذات سرير واحد » ذكرت موقعها ورقمها صفحات الرياضة فى 
جرائد الصباح والمساء » وتوافد عليه زوار كثيروك 3 حتى ضاقت مساحة 
الغرقة بباقات الأزهار فرصت فى الممت ی المؤدى إليها وعلى الجانبین . 

ولما دحل عليه شكرى كان الوقت متأنعرا ؛ ووطأة الزوار قد حفت 3 
فالفاه راقدا فى بیجاما clay‏ تزيد من سمرته الى تقرب من سمرة 
المولدین » وقد نهد ae‏ کصدر الفتاة » thy‏ على فکه العریض 
بطبيعته قسوة جديدة من الألم » وفاحت رائحة عطر غالی الشمن يشر بان 


۳۷۳۲ 


فى الداحل امرأة منعمة — حين فتح شکری باب الحجرة على صدیقه 
اللاعب » كان الجو مفعما بها كما تفعم برائحة الزهر حديقة الفاكهة › 

حتی بان شکری خيل إليه وهو یقبل جبين صديقه أنها تفوح من بين ثيابه 
fa enone a‏ وجه السيدة التى قدمها إليه 
صديقه وهو يشير بذراعه المشمر الکم ‏ قائلا : 

س السيدة ألفت هانم . 

وسكت قليلا » واستطرد : 

نس صاحبة فضل على . 

وابتسم فى غموض » عتدئذ انحنی .شکری لها » وانتاب عينيه حلف 
النظارة قلق عصبی ۰ كانت سيدة قد جاوزت الأربعين تبدو أكبر من عمرها 
على الرغم من زينتها الزاهية » ذات نظرة غجرية تخيف وتثير فى وقت 
واحد » يبدو على شعرها أنه مصبوغ بعناية » وعلی قوامها أنه قوام فا ‘ 
وعلى شفتها السفلى علامة ترفع خيل إلى شكرى أنه لو طبع قبلة عليها 
لکان فى سعادة من خحطف ماسة من تاج | إحدى الملكات » وثوبها 
المسائى الااکن يكشف عن صدر مندى باشیاء idle‏ » وبنظرة واحدة 
كان لا بد له أن يعرف أنها من الطبقة الراقية وأنها بلا شك معجبة جدا » 
ولابعد حدود الاعجاب بهذا الجسم الرياضي الممدد فى السرير الصغير . 

وقدمت السيدة ألفت علبة سجائرها الأثيقة إلى الشاب وهی تسأله : 

مدعل ون ,۱ 1 

فانحنی يأخحذ سیجارة » ثم اشعل سیجارتها باحترام وجلس . 

وف على المكان لزنت ca‏ ميت باو دز 
رائحة العطر » وشقشقة عصفور فى حديقة المستشفى »ء وإلا أزيز 
الأجراس التى تطلب المعونة من الحجرات الأخرى » فقال اللاعب » وكأنه 


YT 
) سكون العاصفة‎ ( 


يريد أن يبدد هذا الصمت 

— لماذا أنت ساکت أيها الفیلسوف ؟ تكلم 5 ل أى شىء . 

فيدا الاهتمام على وجه السيدة » ومدت ساقيها نحو الأمام » کانها 
تعبت من الجلسة » وقالت وهی تنفخ الدخان فى تجاه مراة الحجرة : 

أنت تدرس الفلسفة أيها الشاب ؟ 

قأجاب 00 

فسألته آملة آن يكون الجواب نعم أيضا : 

— إذن فأنت تملك إيمانا جديدا غير الإيمان الذى يملكه العوا 

PER ا ا لك‎ men aor 
: ملأت وجهه > وقال لها وهو يحدق فيها‎ 

نعم أيضا . 

فسارعت ترد بانبهار : 

س أوه ... کم هذا جميل ... ما أشوقنى إلى أن أفهم شيعا من ذلك › 
نن مولعة بكل , غريب » ولکننی عاجزة عن فهم الفلسفة الجديدة os‏ 
ea‏ ب ا ا 
لقد درست الموسيقى دراسة عميقة .. . وحاولت أن أدرس ١‏ لرسم » » لکن 
المسائل العقلية لا صبر لى على فهمها .. 

وضحکت وهی تتلوی » وأطفات vee‏ وتنهدت 6 ثم عادت 
aie‏ 
ne‏ 


فأجاب شکری : 


۳۷ 


لا . فيعض الناس یسبقون بطريقة معيشتهم قواعد یضعها غیرهم 
فیما بعد » والدنیا یا سیدتی لیس فیها جدید بحت » ولکن فیها أشياء تولد 
من آشیاء .. 

فأشرق وجهها بابتسامة » وأطالت نظراتها إليه » وکان اللاعب فى هذه 
اللحظة مسبل الأأجفان ینظر إليها من خلال أهدابه ويقول فى نفسه : 

لا بد أنها ستنصرف بعد قليل من الاعجاب بهذا الجسم إلى 
الاعجاب بهذا الفكر » ثم تتحول إلى شىء مجهول بعد ذلك . 

وما لشت ألنت مانم آن وجهت إلى شکری سوالا جدیدا : 


ما رأيك إذت فى المرقف DAM‏ فى قضية الزوجين .. ولو کنت 

قاضيا فماذا تحكم ؟ 

لقد تتبعت هذه القضية بشغف » لأن ميزان الحرية فيها كان 
منکوسا . 

فقال اللاعب : 

حدثونى عنها فقد فاتنى بعض حلقاتها . 

فاستطرد شكرى قائلا : 

« أبلغ أحد الأزواج البوليس أنه عاد من السفر بعد نصف اليل ذات 
ليلة من الشهر الماضی » وفتح باب مسکنه بالمفتاح فوجد زوجته قتيلة فى 
الصالة من طلقة نارية فى رأسها » ووجد الأثاث مبعثرا » وأشياء نفيسة 
مسروقة من البيت » وقال إنه يرجح أن اللصوص قتلوها عندما رأوا أن قتلها 
هو السبيل الوحيد للتجاة » لكن حدث أن اكتشف الضابط المحقق أنه 


۳۷۵ 


ليس بجسم المرأة أى علامة من علامات المقاومة . وأنها كانت کال 
زينتها . ویقمیص ليلى شفاف على حين أن زوجها غائب » وكان | الزوج 
ییکی وينتحب طول مدة المعاينة بحالة توجب الرثاء » لکن حدث أن 
استوقف نظر الضابط فى حجرة نوم السيدة شىء بسيط هو زهرة قرنفل 
قرمزية اللون » موضوعة فوق الکومودیتو الملاصق للفراش » وبجانبها قلم 
مهياً للكتابة » والتقط الضابط الزهرة ثم حملق فى المكان فرأى ورقة 
ساقطة بين الكومودينو والحائط من النوع الذى يستعمل فى كتابة 
الرسائل » ولم يكن فى هذه الورقة شىء إلا تاريخ اليوم مخطوطافی أعلى 
الرسالة » وتحت Jal‏ سطر كلمة « عزيزى حمدى » بخط نسوى دقيق 
Lae‏ کت سي ال رجح لدیه أله خط الروجة + وتحول میجری 
الحوادث بعد هذه المفاجأة ثم تلة ت النيابة حطابا من مجهول يقول فيه إنه 
يعلم أن علاقة كانت قائمة بين هذه السيدة وبين طالب يسكن فى أعلى 
البيت اسمه « حمدى » وأنه من المرجح أن يكون هو القاتل . 

وسكت شكرى ریثما يشعل سيجارة » ويقدم أخرى للسيدة ألفت 
هان ri‏ قال : 

- وأسفر التفتيش عند الطالب عن صف من أصص من أزهار القرنفل 
موضوعة على سور السطح أمام المسكن » ولما ضيق عليه الخناق 
اعترف ... 
فصاح اللاعب فجأة : 

— هل قتل المجرم حبيبته ؟ 

فضحك شكرى قائلا : 

لا بل اعترف oh‏ الزوج وجده هناك فى حالة أثارت ريبته » فهم 
بإطلاق النار ف فى الوقت الذى أل فيه حذاءه وتسلل حافيا إلى الخارج 2 


؟ 


وأنه يملك دلیلا مكتوبا ay‏ أقواله هو خطابات من الزوجة التی كانت 
تکتبها إليه فى عطلة الدراسة . 

: آلفت هانم عجلة الحديث من الشاب » وجعلت تکمل‎ cis, 

— المهم أن هذه الخطابات ھی التي آوقعت بالزو ج فاعترف » N‏ 

الزوجة سردت فيها تاريخ خياناته لها وأطنبت فى وصف المعارك التی 
قامت بينهما » لأنها كانت امرأة تحتفظ بشرفها لرجل لا شرف له . وهذه 
قضية الحرية عندکم Lgl‏ الرجال . فلماذا لم تطلق هی عليه الرصاص 
عندما اکتشفت أنه حائن ؟ 

وتنهدت [یذانا بانهاء الکلام فقال اللاعب : 

أنا لو كنت قاضیا لحکمت ببراءته » لأنه رأى منظرا یغلی منه دم 
کل رجل حتی ولو كان فاقد الدم . 

فضحك شکری ضححكة صفراء » ونظر إلى وجه السيدة الذى عبر عن 
عدم رضاها عن هذا الحکم وقال : 

س کل شیء تولیه اهتماما tod op Lash‏ ی قيمة جدیدة تکون آکبر 

من الحقيقة . 

فهزت ألفت هانم رأسها مؤمنة باعجاب » ولوی اللاعب وجهه نحوه 
يطلب توضیحا فقال شکری له : 

أذكر أنه فى الحرب الثانية طارت إشاعة بين الناس Ob‏ ( الملح ) 
سيختفى من الأسواق . لماذا ؟ ! لا أحد يدرى فأخذ الناس يشترونه 
cee‏ 

قهقه ثم أكمل : 
Ie‏ اختفاء الملح من أرضنا يساوى اختفاء رمال جبل المقطم 
تماما » فلو Lil‏ أعرضنا قلیلا عن مراقبة هذه الغريزة » وعرفنا آنها كبقية 


YY 


أخواتها من الغرائز مثل الخوف والمحافظة على البقاء مثلا لاحتفت 
المشاکل حولها يا عزیزی . 

ولما قطب اللاعب وجهه » ونقل بصره بين شکری وألفت وقد التقیا عند 
رأى قال شکری ضاحكا : 

هل تسیت ما يحدث فى جزيرة العراة يا أستاذ ؟ .. هل نسيت . 
لقد اختفت هذه المشكلة من حياة الناس هناك . 

ثم نهض مستأذنا » فنظرت ألفت هانم فى ساعة معصمها وتأودت 
وقامت وتبعتها نظرة اللاعب حتى إذا وصلا إلى أسفل السلم عرضت عليه * 
أن توصله بسيارتها إلى حيث يريد » وقبل أن يفترقا قالت له ووهج سيجارتها 
يتوقد فى الظلمة : 

أعجبتنى نظرتك فى الحياة ...مجدا ! . 

إنها ميولى . 

فاقتربت منه وهی تعاود السوال : 

وما مثلك الأعلى ؟ ! 

فقال بهمس : 

هل أنت سيدة تكره النفاق ؟ 

فقالت مشجعة : 

فاجاب : 

س مثلی الاعلی مدهو كلما یحقق لى السعادة عن طريق حواسی 
التى هی ( انا ) ... ولا آومن بثیء بعد هذا ... 

فصدرت منها ضحكة فريدة ء وقالت له : 

س اه ... إننا التقينا ... عندی حوادث غريية أريد أن أقصها 


YVA 


عليك ... هاك رقم تلیفونی وحدثئی بعد أسبوعين » لأننى سأغيب فى 
سفر واعود بعد ذلك . کلم 

وکان شکری یشم رائحة كفه ليتنسم شذی عطرها » وهو راجع إلى 
البيت حیث كان آبوه یشعر بقلق عليه . 


۲۹ 


قبل نهاية شهر أغسطس من هذا الصيف » والليلة حارة رطبة بعث 
الأستاذ بكير إلى عزت يستأذن فى زيارة قصيرة . وخر ج يرحب بالضيف » 
وما td‏ أن قابله فى غرفة الاستقبال فألفاه كعادته يفيض وجهه بالسعادة 
والبشر » وجغل عزت يتصور منظر الرجل الذى راه ذات ليلة يتلوى من 
لالم والحنق > بل ومن المغص أيضا » فلم يجد له أثرا فى هذه الملابس 
الأنيقة » بل رجع کمهده فى سذاجة الطفل » ونظافة العریس » وقد 
الراقص 

وجلس الأستاذ بكير يفرك كفيه » ويسأل عن الأحوال » وتطفو على 
ملامحه بين لحظة ولحظة کلمة يريد أن يقولها ثم بسترجعها eee‏ 
فى بادیء الأمر طلب سلفة » ثم عاد فرجح أن تکون كلمة تحذیر من 
7 1 
سوزان . 

ونهض الرجلاث فى وقت واحد باحترام » كان كل منهما فى قرارة نفسه 
يعلم أنه غير صادق » وحتى السيدة سوزان نفسها كانت تشك فيه . 
لكنها تقبلته مزهوة » ورأى عزت فى النظرة IM‏ التى انبعنت من عينيها 
معنی من التحدى وعدم المبالاة فلم يقابلها بالمثل » وعطرت جو المكان 
برائحتها كأنها مجموعة من الأزهار » ثم تلفتت حولها قبل أن تسأل عن 


۳۷۹ 


ac al‏ وت 
ولم یجد الأب بدا من أن یستدعیها . آما شکری فقد كان غائبا فى 
الخارج . ولما التأم عقدهم بدأ الأستاذ بكير فى الکلام قائلا وهو منحن 
إلى الامام » يفرك کفیه والابتسامة على شفتیه > وشییء من لعابه راسب عند 
زاویتی فمه : 

إننى آشعر الليلة بحب فوق المعتاد نحوك يا عزت بيه . هذا شىء 
رنب د غريين wie‏ غر 

ثم اتفت نحو زوجته كأنه یستلهمها الجواب فما كان منها إلا أن 
اجابت بسرعة : 

ذلك طبيعى . 

ولم يكن رب البيت فاهما شيعا » أما سوسن فقد كانت تتأمل الفرق 
العظيم بين ما سمعته عن هذا الرجل من أبيها وبين ما تراه الان ‏ إنه يبدو 
کالمحب العابد » وكأن بينهما لوعة غرام لم تعخف حدتها » وقطع عليها 
أفكارها أن تكلم الأستاذ بكير من جديد : 

— نحن يا شين ندند الذي جد Se‏ موز ةج اه 
بركاب يتعارفون فى القطار فمهما ظالت بهم الرحلة لا بد أن يفترقوا . 

وقبل أن يفيق رب البيت على نتيجة اللغز » ويسال لماذا .. كانت 
السيدة سوزان تقول » وهی تبتسم ابتسامة غامضة : 

— يلتقون فى قطار أو يلتقون فى مطعم .. المهم أن الفراق نهایتها 

وفتحت حقيبة يدها تنظر فیها كأنها تفتش عن شىء » فى الوقت الذی 
صبغت الحمرة وجه عزت » وهز رأسه وهو يتأمل نقوش السجادة » ويتدبر 
معنی هذا التصرف » هل تريد أن تتهمه قبل أن یتهمها » أو ترید أن تقول له 


VAs 


Va‏ ال أو تريد أن م و 
بجر حه لكان م« » فآثر أن يحول دفة الحديث t‏ 
وعلامات عدم الرضا عالقة بوجهه 6 فقال متجها لزوجها : : 

حالس كل ان غل كل سا وساب على ر رای ت 
برهة قبل أن يستدرك ( E‏ 
لکن . . خیر ان شاء الله 5 

era ad‏ بر 
رزقنا فلماذا لا نوسع على فا 4 3 أرجلنا دائما doyle‏ من اللحاف 1 

فسال وكأنه سليم النية : 

س لعلك نلت ترقية كبيرة أو ميراثا على غير Mast‏ 19 

فاتجه بكير نحو زوجته بعينيه المنتوفتين المليئتين بالتملق » وقال 
atic‏ 

فنظرت إلى ci Maho‏ ست فی راشع i Ke‏ 

ليس لأحدنا مال خحاص .. إننى أملك كل ما تملك » وأنت تملك 
كل ما أملك .. 

ففهم عزت أن الخيرات مقبلة من ناحيتها هى فهنأها بالترقية . 

فتظرت إليه من بين أهدابها » وكأنها تتهمه مرة آحری ۳ 

ثم طبع الموقف بعد ذلك بشىء من العاطفية ؛ حين أخذ الاستاذ بکیر 
يقسم مرارا أنه ما عاشر ولا جاور ولا صادق أحب إليه من عزت بيه » وأنه 
كان رجلا يؤتمن على كل سر » th‏ يرجو أن يزورهم فى المسكن 
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الجديد . وعانقه بود وهو يودع » وفوجیء عزت ne‏ ييكى » وغلبته 
الدموع فمسحها بكير بأنامله كأنه يخفيها . آما وجه سوزان فكان عليه 
ابتسامة تنبى ء عن شىء من العجب » فى الوقت الذى كان يتدهد فيه بألم » 
وسوسن واقفة كالطفلة » لكن تفاصيل حياة هذين الزوجين لم تغب بتاتا 
عن خيال سوسن . 

26 3 3% 

وعلى مائدة الغداء فى اليوم التالى کانوا يعلقون على حوادث البارحة » 

وكأنها تاريخ مضت عليه حقبة من الزمن . . شأن الحياة . 

ودق جرس الباب » وفوجثوا بمقدم محسن بك .. إنه هو يخترق 
الصالة بقامته النحيلة ¢ وخطاه البطيئة الحذرة » وأناقته التى لا تغيب . 

Ng رطان يقي‎ NY CP el ces 
: یلهث » وروح یناوشها ثىء من الضعف‎ 

ا . كيف أنتم يا لاد . . دعونی حتی أبلع sty‏ .. هاتی قطعة من 
البطيخ أيتها اليمامة .. إننى ظمان .. هيه .. جفت لاستشارة الطبیب 
فمررت علیکم .. أوه ,. ما آشنع الحر .. ما لكم تحبون جهنم فى 
الصيف . ice.‏ حتى آخذکم معى 

ولما آمسی المساء خرجوا جمیعا إلى النادى ا 
يشكو فى هذه المرة أحزانا حقيقية » كانت سوسن تتعطف إلى 
صغيرة وكبيرة فيها وتود أن تفدى هذا الرجل اللطيف بشیء تملكه » كان 
يقول : 

أنا فى حقيقة الأمر أريد أن أكتب وصية » فأعطى هولاء المتربصين 
لموتى ما يريح بالهم .. 

ثم يسكت قليلا » ویعود فيقول : 
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لکن يا عزت .. آلیس حراما أن أعطى الراحة إلى من يبعث لى 
بالمتاعب . إننى أرى الکره فى عيوتهم وعيون آبنائهم » وحتی عیون 

ثم طلب فنجالا من القهوة » وأخرج من جيبه أدواته المشهورة .. 
السبحة القصيرة وا لمیسم والكبريت » وعلبة السجاير » وجعل ینفخ 
الدخان فى الهواء الحار » وقال له عزت برقة : 

المسألةيا محسن بك غاية فى البساطة .. ولکی ندرك ذلك ينبغى 
الطويل » وعند ذلك يسهل كل شىء . 

فتنهد وكأنه اقتنع » ثم ما لبث أن تململ فى كرسيه » وقال بحماسة 
وصوت خانق : ى 

ad —‏ وجدت الحل أخيرا يا عزت ... والله لن أريح لهم بالا .. 
ساتبنی اربعة من اللقطاء ممن تلوح علامات الإجرام على وجوههم حتی 
لا ينال هؤّلاء الناس شيعا مما أملك .۰ 

فابتسم له عزت » وذکره بما سبق أن قال فى الوقت الذى كانت 
سوسن تستعرض فيه the‏ خالتها الخاوية » وحياة السيدة سوزان المليكة 
بالمتاعب . 

ووثبت إلى خیالها صورة بيت تتمناه » فخفق قلبها حين تخيلت أن 
) وحيد ) شریکها فيه » وأن لهم آطفالا تحوطهم بجناحيها Ve‏ بجناح 
مستعار لاحدی الخادمات » ثم أفاقت من خواطرها على الصمت الذى 
ظلل الجلسة » وعلی وجه محسن بك الذی بدا تحت النور من مقاومته 
لشیء طبیعی — وقد تسربل بقلق يشبه ما یعتری وجه الریفی الحریص » 
حين يمشى فى السوق خائفا على ما فى جيبه . 
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آما شکری فقد كان رأسه مشغولا .. مشغولا بذکریات اللقاء الأول التى 
ثم بینه وبين ألفت هانم منذ بضعة أيام » ولذلك كان يبدو واجما أكثر من 
العادة » كانما اثقلته كثرة الشراب . 


a‏ ت 


تفه . 

كانت ضاحية المعادى Jel)‏ مستغرقة فى أحلامها ؛ ولو أن الليل لم 
J‏ فى أوله at‏ المساء عند الأفق صواريخ أحد الأعياد الملكية تتألق 
بألوا ان its‏ لوان الطاووس 1 

واجتاز شكرى الميدان الصغير المرشوش » حيث استوقفت نظره 
شجرتان من أشجار السرو عند مدخل البيت عن يمينه وشماله » كانتا 
تقفان كأنهما حارسان فى Behe‏ سوداء . 

ولما وضع يده على الجر س الخارجى سمع نباح كلب » » كأنما كان 
هذا متصلا بذاك ¢ وملأت أنفه فى لحلات الانتظار رائحة الحديقة » 
ویعض أزهار تقوم أشجارها على مقربة من السور . 

كان قلبه يخفق لأنه كان واثقا أنه قادم على تجرية ۱ 

وجاء حادم يتبعه نباح الكلب وفتح الباب » وما أن ذكر القادم اسمه 
حتى سار الخادم أمامه . 

ثم أفضى بهما الممشى الضيق فى الحديقة ب على اليمين » 

e ents ues ee 
الطيقة العلیا فقد كان فیها عدة نوافذ مضيئة » يرى العابرون نورها من حلال‎ 


الشجر . 
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ورجع الخادم الأول من | عند ياب الشقة ¢ کانماانه نتهت مهمته » ونابت 
عنه فى إرشاد الضيف إلى چ الصا لون زنجية لا تزال فى سن 
الشباب » حيث ترکته هى الأحرى هناك » وانتهت مهمتها . 

والصمت يكاد ينطق ذ فى المكان » حتى ذوائب الشجر لم يكن فيها 
ورقه oe Aer E ae FH‏ 
صادر من ah‏ وأخذ شکری يتأمل O ee‏ 
الثراء والقدم فالحذ شکل ey‏ والسجاد » وحتی صور بعض الناس 
الت رسع من عليه لخدت تكلا ا ا له ا 
أنه سیلتقی بإنسان لم يره من قبل . 

وأحس فى بعض وهلات الانتظار We‏ لتى تطول عادة على الجالس 
وحده أنه يطل من أعلى برج » کان کل شىء مختلفا تماما عما تعود أن 
يراه نم استرجعه من شروده صوت امرأة pb‏ أعاد إلى ذهنه ذكرى نبرات 
ألفت هانم یوم قابلها ؛ ولم یسمع وقع أقدام » ولکنه ما لبث أن شم رائحة 
مره ae Denes‏ 
won‏ ا ie ae‏ 
اب هت as‏ ۲ 
الطراز 3 تسق مع عقصة شعرها المصبو غ بلون حالك ء والذى ينقصه 
الدبوس ليكون على ر على رس ابانية « وفى oa tes!‏ ا 
ندية باهرة كأنها 6 من الحديقة » وکان مرفو غ ar‏ ( 
وعلى فمه ابتسامته المألوفة التى تملاً وجهه كله » ركان على ربة البيت أن 
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تبدأ الحدیث فقالت وهی تحرك مروحتها إلى اليمين والشمال : 

أف .. ألا تحس Slow‏ طقس الیوم © 

فاستدرك الشاب ؛ وكأنه عثر على مفتاح الکلام : 

أه ... نعم ... لکن ... لماذا لم تسافرى إلى أحد بلاد الشواطىء 
على الاقل ؟ 

فاستراحت فى جلستها أكثر على الكنبة الواسعة » فأتاح ذلك لثوبها 
أن ينحسر عن ساقيها » ثم قالت وهی تتنهد : 

ذلك لأننى أصبحت فى حالة لا أطيق معها منظرا متكررا . ليس 
هناك إلا البحر والرمل وصفوف الکبائن التى تشبه الصناديق » وأنا لذلك 
كثيرة التنقل ... 

وسکنت قليلا كأنها لم تبح بكل سرها » ثم قالت : 

— وریما سافرت بعد مدة إلى أى مصيف جبلی . 

وأسبلت عينيها الغجريتين المتناقضتين مع العقصة اليابانية » وارقخت 
شفتها السفلى كما لو كان عليها بقية شىء مر فى الوقت الذى دخلت فيه 
الخادمة تحمل بعض المرطبات » ثم قالت وهی تعد أعواد المروحة 
ياصبعها الرشيقة : 

لا شك أنك تحمل OW‏ فى سرك سؤالا ... هل تعرفه ؟ 

فهز رأسه La‏ » فقالت : 

لا بد أنك تسأل عن سر اهتمامى بك . أليس كذلك ؟ ! 

وضحكت ضحكة حرة » فاضت بكل ما تحمله نفسها من تعطش 
إلى ملذات الحياة » فقد كانت هذه السيدة تحس دائما أنها ( شىء 
ناقص ) » وکان ذلك منذ حدائة سنها » وكانت تنقم على حدائتها 
مستعجلة سنوات الشباب على أنه أوان المتعة » فلما بلغت حدود الخريف 
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Eu‏ شّىء ناقص ) يزداد کل يوم 
تناقصا » فلم تكن تشغلها حقيقة قيقة المتع جسمانيا بقدر ما كان يشغلها 
نفسيا إحساسها انا ا 

وبين هذين الشعورين ولد عالم من الفراغ فى لون غبشة المغرب » 
كانت تمشى فيه خائفة » وان لم يدرك كثير من الناس حقيقة دوافعها . 

وأفاق ق شكرى على ضحكتها ؛ التى أيقظت کل شىء فيه حتى منابت 
الشعر » وعاد يسالها : 

by —‏ هو سر اهتمامك بی [ذن ؟ ! 

فسرحت ببصر‌ها نحو النافذة المفتوحة » حيث كان نور ببفسجی من 
مصابيح الشار ع ينصب على بعض الأشجار من بعد » وتقلبت فى قعدتها 
كأنها تبحث عن وضع مريح » وكان على وجهها جد أشبه بثمرات 
التجربة » ثم ضمت شفة على شفة كأنها تذوق أفكارها قبل أن تنطق بها 2 
وقالت : 

pls ملع الط ف من‎ ail 

فقاطعها بضحكة » کمن یعترض على ما تقول : 

— وهل رأيتنى ( شيئا ) طریفا ... ميسم سجاير ماری أنطوانيت 
مثلا » أو القلم الذى كان الشاعر بيرون يكتب به رسائله الغرامية ؟ ! 

ثم رفع إلى شفتيه كوبا مذهب الحواشی » وارتشف قليلا من الليمون فى 
الوقت الذى وقفت فيه نظرتها كأنها مسحورة » وعلى ملامحها شیء من 
00 ؛ واستدركت تقول : 

وما ee‏ » لكنهم يقولون : عندما 

. هما ثقة فى الآخر هو الذى يعحدث إليه عن نفسه‎ Pres 
. وهأنذا سأتحدث إليك عن نفسى‎ 
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فاعتدل فى جلسته » وقد علته الطمأنينة » واستمع إليها تقول : 

إننى أحب الحياة فى أرعن صورة ... إن كان یعجباك هذا 
التعبير . .. كما أحبها فى أغرب bye‏ > وکلما ركبت البحر تمنيت أن 
تهب العاصقة » وإذا مرضت لذ لى أن أصل إلى درجة الخطر » ولذلك 
فإننى تعرفت بكل من ثار ضد sil‏ العام » ومددت يدى لكثير من 
الفنانین الذين لمحت فيهم مواهب أو أفكارا تمت إلى الرعونة أو الغرابة » 
وقد كان هذا مثار حلاف بینی وبين زوجی باستمرار . 

وأين هو ؟ 

ستعرف ذلك فيما بعد فلا تتسرع » ودعتى أكمل ما أريد أن أقول 
فان الحياة التى عشتها فى صدر شبابى » كانت شديدة التناقض : فأنا 
بنت بنت cpg‏ شدیدی التدین » وتعلمت فى إحدى المدارس الاجنبية 3 
a es‏ ا Pi‏ » تعادل ما یقع 
بين بيغة المدرسة وپيقة البيت » وفی سن السادسة عشرة تقریبا أحببت حبا 
جارفا » كنت أعتقد أنه یعذبنی طول اللیل وطول النهار 

وابتسمت آلفت هانم » وسکتت قلیلا » وظلت نظرتها معلقة بوجه 
الشاب لتستمتع بما عمی أن یخمنه » ثم ما لبشت أن قالت : 

ألا تحب أن تجلس قلیلا فى هذه الشرفة ؟ أعتقد أن الجو هنال 

أكثر لطفا . 

وكان هناك ثلاثة کراسی حول منضدة تطل على الحديقة من الناحية 
المضادة الشارع » » فلم ير شكرى إلا أنوارا متدائرة » حلال أشجار حدائق 
البيوت الأخرى » وبعض آشباح لناس يتحركون فى نور النوافذ » ولم يكن فى 
الشرفة ضوء الا ذلك المستطيل الذى يخرج من غرفة الصالون > وأحس 
شكرى عندما أتخذ هذا المجلس أنه قادر أن يفعل أى شىء » أو أن يقول 


TAA 


ای > لأن الظلام ال لنسبى المسيطر على المکان » والمنظر النادى على 
الرغم من حرارة الجو منحاه شجاعة » كانت نظراتها القوية تذيبها أحيانا » 
ود بياض المروحة یلمع فى يدها وهی تحرکها ‏ وبدا وجهها أكثر 

شراقا ؛ وعطرها أ كثر فاعلية « وطاف بخاطر الشاب أن يبتهل إليها فورا » 
0 أطراف ثوبها قائلا لها : لا داعى أن تحكى أى 
شىء » فأنا مرتبط باللحظة التى أعيشها معك الآن ‏ تعالی نزاول الحب 
على طريقتى إن كانت تروقك طريقة يعسوب السحل » فأنت تعلمين أنتى 
لا أومن بشىء وراء الحواس . 

وأحس برعشة كأنما هبت عليه روائح الشتاء من بين الأشجار » فى 
الوقت الذی تنهدت فيه السيدة » وبدأت تسأل : 

اه ... ماذا كنت أقول # 

والله لا آدری ؟ 

فردت بلهجة فيها دلال ا 

— يظهر أنك من الذين يتعجلون كل شىء قبل أوانه .. .. وعلى كل 
حال ... لقد كنت مثلك » لکن ... ألا ترى أنه من الضروری أن أحدثئك 
عن شیین ttl‏ ماذا لفت نظرى فيك » والثانى عن حبى الذى لمحت 

ولم تدعه يتكلم بل استطردت : 

لقد ریت فيك شيكا غرببا لم أعرف حدوده » يوم كنت تتكلم ونحن 
عند صديقك ( اللاعب ) . 

ثم ضحكت قائلة : فلما رأيت صراحتك فى التعبير عن شىء يعتبره " 
الناس نقائص زاد فضولى نحوك ... هل تذكر ؟ لقد قلت لى إن كنت 
تكرهين النفاق »فان مثلی الاعلی هو ذاتى » وبذلك يا عزيزى دخلت فى 


۳۸۹ 
) سکون العاصفة ) 


حدود الرعونة أو الغرابة التى تفتنى » أما الشخص الذی أحببته للمرة ANN‏ 
و و ا ا من السنين ما يفصل 
بينى وبين أبى ۰ ولم يكن محبوبا من معظم الفتيات » لأنه كان لا يمن 
بای شیء ولا ee‏ . ابتداء من الله وانتهاء إلى المرأة . وعاش 
طول عمره عازبا ثائرا محموما » ولکنتی كنت آشعر بود نحوه » وکم قررت 
فى نفسی أن أقول له فى | حدی الخلوات المدرسية إنتى أحبك » وظللت 
هكذا حتی تروجت من رجل معروف هو الان فى السلك السیاسی بعیدا 
عن مصر » يعيش فى عزلة عنى » ولم ننجب أطفالا لأنه لم يشأ ذلك » 
فلما زوجونى منه سهرت أنشد الحب عنده » وعشت على ذلك أكثر من 
حمس سنوات حتى بلغت الخامسة والعشرين » ففطنت إلى أننى أحرق 
البخور عند أقدام صنم لا يعقل » فانقلبت كارهة له . 

ورد شكرى بشرود : 

ذلك طبيعى . 

— ولكن الذى غاطنى أكثر أنه لم يأبه بما فعلت » ولم يشعر أن كرهى 
فيه ثىء يذكر » فسهرت آبکی على ما فات » على الشباب الذی كنت 
أستعجله لأتمتع بشمراته » وعلى أنتى ضيعت وقتا كان من المستطاع أن 
تنعم الفتاة فيهباجملما فى الدنيا . 

وسكتت قليلا » وكأنما سكت معها الليل فسمع شكرى خفقان 
قلبه ؛ ثم عادت تسأله : 

ما رأيك إذن فى هذا النوع من الحياة ؟ ألا ترى أن صاحبته 
مظلومة ؟ ! 

فأدرك الشاب of‏ شأنها كشأن مثیلاتها ؛ يطلبن مبررا جديدا لكل 
jes‏ جديد » مثل المقامر الذى تعاوده الخسارة » فیبررها Ob‏ يطلب 


۹۰ 


التعویض » فقال لها : 

إننا لا نحاول أن نحلی بالسکر إلا الأشربة التى لا یمکن of‏ نتناولها 
بدونه . نعم ... نعم ... إنك تفهمیننی يا سیدتی . وقد قالوا : إن 
حدوث شىء من الأشياء یعنی حتما وجود آسباب كافية لحدوثه ... فهل 
أنت محتاجة إلى من يبرر لك بعض سلوکك ؟ ! 

وفاحت من حدينه رائحة اتهامها بالجبن » ولو أنها فى حقيقة الأمر 
كانت تريد شيئا واحدا . هو أنها لا تظهر بمظهر امرأة هلوك آمام شاب 
دعته للمرة INN‏ » كأنما فى أعماق کل امرأة حتى ولو كانت كذلك 
— شىء يأمرها أن تقف مکانها حتى يذهب إليها الرجل » حصوصا 
كثيرات الخطایا فانهن يعمدن باستمرار إلى أن يظهرن بمظهر الضحايا . 

قالت ألفت هانم ردا على سواله بلين ووعيد : 

غدا ترى أيها الشاب أننى أشجع مما تتوقع ! 

ثم حفقت بمروحتها على مقربة من وجهه » فلم يسعه إلا أن يمسك 
بيدها البيضاء فى الظلام بكلتا يديه » وعندما سقطت المروحة على 
المنضدة رفع يدها إلى شفتيه فقبلها فى نهم استسلمت له ثم ما لبثت أن 
ردته إلى صوابه قائلة فى نبرة حادة نوعا : 

- أخشى of‏ يكون الليل والوحدة والطبيعة قد أنستك نفسك ! 

وحتمت عبارتها بضحکة » ثم قالت : 

وما دمت قد حدثتك عن نفسی » فجدیر بك أن تحدئنی عن 
فقال لها شكرى : 
س أنا ... وأنا ... وأنا .. 
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وكانت هذه الذكريات تملا عليه نفسه كلها ء وهو جالس فى تجاه أبيه 
فى القطار الذى يجرى بهم إلى الاسکندرية ؛ ليقضوا هنالك أياما بناء على 


. بلك‎ epee Bard 
—< 
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وبعد مرور ثلاثة أيام على إقامة الأسرة فى الاسکندرية بدأت سوسن 
تتبرم بالمدينة » أما شکری فقد كان لا يريد السفر إليها من أول الامر 

كانوا Bonnets‏ مسکن ع و 
الليل ؛ ويجتمع شمل الضیوه ف وأصحاب البيت » كانت سوسن تتصو 
كأن أحد الكرا كراسى الخالية كان عليه وحيد منذ قليل » tg‏ ابعص شأنه 
وهو لا يلبث أن يعود » ومن أجل ذلك رانت الوحشة على نفسها بعد 
الثلاثة الأيام onl‏ » ومن الغريب أن ذكره لم يجىء أمامها على لسان أبيها 
أو زوج خالعها . حتی بدأ لها ذات مساء أن تسال عنه خالتها ولکنها لم 

وخافت سوسن من نفسها فى هذه الفترة » وتمنت ألا تلتقی بهذا 
الشاب مرة آحری » وأن يقطع أبوها أيام الإقامة لسبب من الاسباب 6 حتی 
تکون فى مأمن من ضعفها » وان وضعته هی بمحض خیالها على قمة من 
القمم » فتصورته إنسانا لا يخون ولا يخدع › ولا يقدم بتاتا على 
الصغائر » ونسیت الهفوات الت لتى وقعت منه فى الماضى » بحکم أن الحب 
لا يعدم أرضا يضع عليها قدمه كما يقولون : ولكنها على الرغم من كل 
شىء كانت تخشی أن تفجع فيه .. . أن تبرهن لها الحوادث بمنطقها على 
أنه صورة آخری غير التى رسمها خيالها الخصب » وعند ذلك فإنها 
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ستموت > لأنها لا تستطیع أن تتصور نفسها فى موقف من حملت الوفاء 
والحب لقلب لا يحمل لها إلا الغش والنفاق . 

أما وحيد » فقد كانت حياته بلا محور كما وصفها هو ذات صباح » 
شابا ضعيف الذاكرة فيما يتعلق بالماضی We‏ يعيش طويلا فى الحوادث 
التى انقضت . وفوق ذلك فهو ضعيف الخيال فيما یتعلق بالمستقبل » فلا 
يستطيع أن برسم صورة تفصيلية لحياة يرجو أن يعيشها . ولعل ذلك 
ناشىء من طبيعة عدم المبالاة التى ورثها عن أبيه » ولكى يشغله شیء من 
الأشياء فإن آسبابه يجب أن تبقى » وإلا ذهب أثره كما ينحسر الظل . 

کان فى BS‏ نقس pape‏ فكرة تحبرجحدیدة غليها »هی أن تختلیبه 
إذا ما ساقته الظروف لتعرف بنفسها نهاية Lyall‏ الذى رسمه وحید 
إزاءها . 

ولكن ALM‏ حذت تمر ولم يظهر له أثر فى بيت خاله » وأحذ القلق 
الذی ينتاب لن 2 ل المحطة بانتظار القطار یناوش 
قلب الفتاة ؛ فأحذدت إلى الحركة بشکل ملحوظ eres‏ 
أبيها أن تشتری بعض ae‏ الصوف » وتشتغل بالتريكو فى فصل 
الصيف » وکانت ترمی بابرتها لتمسك کتابا » ثم ترمی بالکتاب لتمسك 
قلما » وترسم بعض الوجوه والمناظر . 

و ی ی ie‏ باسما » ثم 
رسمته مفکرا » ثم رسمته أخيرا وهو تحت سلطان النوم » كأنها تريد أن 
تقول إنه لا يحس Ley‏ تحسه حياله » ثم مزقت کل هذا حتی لا تقع عليه 
کین ۰ ۳ 5 

ولم يكن القلق الذی يملا نفسها بعیدا عن قلب أبيها » فقد كان يحس 
ہما تعانی ؛ ویتدبر ما ینبغی أن یفعل » هل یفضی لمحسن بك بما تعانية 
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بنته نحو هذ! الشاب ؟ لکنه أدرك أن محسن بك يحس بما يدور حوله » 
وكذلك زوجته ... هناك أشياء إذن لا يحسن القيام بها إلا ذووها » فما 
عسی أن يفعل الأب ؟! هل يستل قلب ابنته من بين أضلاعها » أو يغلفه 
بغلاف يعزله عن ذلك الإحساس الطبیعی » الذى زینت الحياة به نفسها 1 
كما زينت لنا الأطعمة بما أودعته فيها من طم 1¢ 

وتنهد الأب فى الظلام » حين تناولته هذه الأفكار » فى الوقت الذی 
كفت فيه الفتاة ع. ن الحركة , لأن النوم كان قد أسكنها . 

وفی Gna‏ التالی كانت سوسن راغبة عن الخروج إلى البحر » 
كانت تحس بألم فى المفاصل » لعله راجع إلى ارتفاع درجة رطوية الهواء » 
فضلا عن صداع واعتلال مزاج » وحملق الأب فيها بعد الإفطار فوجدها 
حقيقة محتاجة إلى الراحة » فتأوه قلبه فى صمت وتذكر زينب ... أمها, 
فلو أنها كانت موجودة لألهمتها طبيعة المرأة مخرجا لهذا الموقف » فنحن 
نفكر فى المشكلات بعقل الرجال فى ! لوقت الذى قد تكون المشكلة فيه 
محتاجة في واقع الأمر إلى قوة نسائية » بل . .. إلى الضعف الذى تفك 
المرأة به الأغلال من يديها ببساطة لا تستطيعها قوة شمشون . 

ثم حرج الأب إلى الشاطىء » وعندما سرح بص فى زرقة البحر › 
وألقى بسمعه إلى الموجات الواهنة » التى تتکسر على الرمال > كان يفكر 
فى مر سوسن مرة آخری » ويدور فى المشكلة ويدور كأنه يلف طوقا أما 
شكرى فقد كان مشغولا بشأنه فى أماكن بعيدة يتخيل كل قوام ؛ وكأنه 
قوام ألفت هانم > وکل إشارة وكأنها موجهة منها إليه . 

وعندما بلغت الساعة الحادية عشرة كانت السيدة اعتدال قد وصلت 
إلى الشاطىء » ولم يبق فى المسكن غير سوسن » وإثنان من الخدم كانا 
مشغولین باعداد الطعام P‏ 


۹٤ 


وما لبشت سوسن ن أن سمعت صوت شجار ر يتناهى إليها ۽ کان اتیا من 
أقواه الخدم وكانوا يتبادلون الاتهامات والسباب والوعيد بالشكوى إلى ربة 
البيت » فى الوقت الذى كانت سوسن مشغولة فيه بالرسم من جديد . 

رسمت شابا يغط فى النوم بينما جلسست على مقربة منه فتاة يوارى 
شعرها معظم وجهها ... مطرقة فى حزن وتفکیر . ۱ ۱ 

وارتفع الشجار فى الجانب الاحر من المنزل » وتساقطت بعض الاوانی 
المعدنية » فجعل الفتاة ترجح أن اشتباكا قد حدث » فقامت لتری ماذا 
هناك » وکان حتما على الخارج من حجرتها أن يمر بالبهو الکبیر محاذیا 
باب المسکن » حتی یصل إلى حيث تقوم معركة الخدم » وبينما هى فى 
طریقها إذا بالجرس يرن فقتحت الباب للطارق ... وفجاة أحست كأنها 
فى حلم فلم يكن الطارق سوى ( وحید ) . 

ولم يجىء أحد الخدم » لأن الشجار كان لا oly‏ متصلا وإناء من 
النحاس يجلجل فى سقوطه . ومن خلال كل هذه الأصوات قال وحيد 
بعد أن عبر إلى الداخل » وثلفت حوله کمن يستيقظ من النوم فيجد نفسه 
فى مكان غير الذى كان راقدا فيه : 

هل هذا معقول ... سوسن ؟.! ۱ 

وراعه منها التغير السافر الذى شمل جسمها كله » فقد كانت اشبه 
بالناقهة من النحمی ‏ عیناها واسعتان ظللتهما آهدابها السود ‏ ومن 
تحتهما هلال حفیف بنفسجی اللون » وفی أسفل الخدین » وعلی ناحیتی 
العنق » أوردة فى لون اللازورد ؛ وشفتها السفلی — على الرغم من الانهاك 
الشدید | كانت ف ى حمرة وردة لم نتفتح بعد » وکانت فى ثوب منزلی 
آییض بأزهار بنفسجية صغيرة كأنها قبلات الأطفال . کشف عن ذراعيها 

حتى الكتفين فبدت كطائر أليف تنذره الغريزة بأن حطرا على مقربة من 
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عشه . 

وقال وحيد مرة أخرى 

OY هذا مقرل زمر موو‎ joins 

فبحقت عن ريقها » ولو أن آسنانها كانت تلمع فى صفاء «SM‏ 
وقالت وهی تشير إلى الحجرة التى كانت فيها : 

نعم .. إلى هنا حتى أجىء . 

ثم سارت تقطع البهو نحو الخدم » ونسيت أن فى حجرتها شيكا سيراه 
الشاب .. فلم يكن الوجه النائم سوى وجهه » أما وجه الفتاة المطرقة التى 
يغطى الشعر معظم معالمه فقد كان فيه ملامح ناطقة من وجهها هى . 
oe‏ يتأمل الصورة « وقد مله انفعال شديد حتى إذا ما عادت 

إليه وقفت کمن یضبط وهو متلبس بذنب ae‏ على نب و 
Jains‏ مقربة فراش نصب مؤقنا لحضور الضیوف » وأمسكها 
وحيد بيديه » ثم أخحذ ينقل بصره ب بين الصورة وبين وجهها » فى الوقت SM‏ 
كانت هى فيه منتصبة فى صمت كأنها تمثال » وعض على شفته 
السفلى » » ثم أسبل عينيه »وهز رأسه » وجلس مبتسما على أقرب مقعد 3 
وكانت سوسن لا تزال واقفة فهتف يها : 

سوسن .. اجلسی .0 . 

وشعرت أنه يأمرها » لكنها خضعت فى تخاذل فجلست على كرسى 
مواجه » وحضرتها فى هذه اللحظة كل كلمات السمر التى دارت بينها 
وبين أبيها فیما مضى » ولو أنهما لم يكونا و حيدين فى المکان » وجرى فى 
بدنها تياران متوازيان لا يمكن لهما أن يلتقيا .. أحدهما نابع من قلبها ‏ 


My‏ تابع من .. من ضميرها 1 .. من حوفها 1 .. أو من الأنانية التى 
— وإن کرهناها — فانها تقینا مما پدمرنا حتما ؟ ! 
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لكن واقع الأمر أنها كانت خائفة منه . ولو أن المتزل لم يكن خالیا غير 
أن شعورها بالعزلة » وبإمكان حدوث شىء ما جعلها كالطائر الذى تشعره 
الغريزة ob,‏ خطرا على مقرية من باب عشة . 

وتنهدا فى نفس واحد وسأل الشاب : 

رسم من هذا ؟ ! 

فردت فى وداعة : 

و 

فضحك » لانها تجاهلت سواله مستدرکا : 

- لمن الوجه النائم » ولمن الوجه الاخر ؟ ! 

فردت ببساطة شديدة » وهی تبتسم : 

_ لشاب وفتاة . 

فحملق فى الفضاء قلیلا » ثم نظر إليها وود لو احتواها بين ذراعیه 
وأخذها وانصرف ‏ ثم أطرق نحو الصورة قبل أن یقول لها : 

هل أستطيع أن أعرف شیعا عن فكرتك فيه يا سوسن ؟ . أظن أنه 
قد ان لنا أن نتكلم بكثير من الصراحة . 

ركان وجهه جادا أكثر من المألوف » حتى بدا أقرب ما يكون إلى هيئة 
من يمتحنها ؛ لكنها سألته بدورها : 


فكرتى فيمن ؟ 
فهمس : 
ere‏ 
— احساس مقدس يرفع إلى أعلى » هكذا وصفه لى أول رجل 
أحببته 


- هل سبق لك أن 5 
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فقاطعته : 

— نعم ولا زلت حتى الآن . 

ورفت طيبة ملائكية على وجهها الشاحب » حتی غدت آقرب إلى أن 
تکون طيفا » مما جعله يعاود السوّال معتقدا آنها تقصده : 

— تری من یکون هذا الرجل ؟ 

أنت تعرفه .. فهو فى استقامة الشعاع » وطهارة الندى . 

فیداً يتشكك فى AN‏ .. فى أن انسانا غيره هو المقصود بهنه 
الأوصاف . لکن الصورة التى بين يديه كانت وثيقة قاطعة بأنها تحبه حتی 
تناسی عيوبه كلها » وارتسمت على شفتيه ابتسامة مبهمة تحمل معنى 
الشكر » مما جعل سوسن تقرر بينها وبين نفسها ألا تفجعه فى أوهامه , 
لأنه من الظاهر آنها كانت تقصد أباها بهذه الأوصاف » ثم قال الشاب 
فجاة : 

ولماذا أنت هنا فى المنزل ؟ 

ب لأسن أشن توعد 

فأسرع يحاصها قائلا : 

— هل من الممكن أن نخر ج الآن إلى مكان آخر لنتحدث فيه بحرية 
أكثر » ثم تعودى قبل الغداء ؟ ! 

وكانت هذه العبارة أشبه بالحجر الذى يرمى فى البئر » لكى يعرف 
عمقه ؛ وبعد صمت قليل شحب فيه وجه سوسن حتى صار فى بياض 
الجير » وانتظار طال أمده فى حساب وحيد قالت بلهجة غريبة : 

— ممکن .. ولماذا لا يكون ممكنا ؟!.. لکن ألم نختل من قبل فى 
حديقة الفاكهة فى أوائل الصيف .. ثم .. 
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ونظرت إليه بجانب عینیها : 

وأنت تعرف ما حدث .. لکن .. أنت تر ات 
پاب eee‏ كي 

وحملقت فى وجهه الذی غزته الدهشة : 

— ومن الممکن أن أوصد بابى بحجة أنتى نائمة .. وأقصد لباب 
المؤدى إلى البهو » ويكون الباب المؤدى إلى السلم .. أنت تصرف 
الباقى .. لكن ليست العبرة یباب يقفل ؛ ولا بمكان مزدحم ولا حال من 
الناس . 

غير أن وحيد آحس بسخرية غامضة تشوب کلماتها » فلم يرد فى 
الوقت الذی مدت هی يدها وأخذت الصورة من فوق ركبتيه » ثم قالت 
ميتسمة وهی تنظر إلى الشرفة الکبيرة : ۱ 

- ومن الممکن أيضا أن تثب بخفة من هذه الشرفة ‏ فان اتفاعها . 
لا يزيد على مترين .. كل هذا ممكن عند اللزوم » وأسهل كثيرا من 
البحث عن مكان اخر !! 

وارتجفت شفتها السفلی « فى انفعال خفيف  »‏ وکانت متسلحة فى 
هذه اللحظة بكل ما اكتسبته من تجربة وما مر بها من حوادث » حتى 
كانت فى رقة السيف ومضائه فى وقت واحد » فأخذت عيناه تذبلان فى 
نظرة طويلة حتى فاضت منهما عاطفة جياشة » وهمس كمن يدافع عن 
كرامة مجروحة : 

سدم سوسن . .. ألا تحبيننى .. إن ذلك يعنى أن تثقى بى 

فابتسمت فى انتصار قائلة : 

- إننى فاهمة موقفی جیدا .. إننى أتنفس رائحة الأزهار ولا أمضغها 
كما تفعل الماشية .. وهکذا تعلمت من أول رجل آحببته .. هل تفهم ماذا 
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ارید ؟ 

لول مرة شعر بالهزيمة » فقد كانت مصاولاته قبل ذلك من نوع غير 
هذا ؛ ولم تكن الأغنية التى يرسلها فى الليل لامرأة أكثر من شبكة ينصبها 
لها » أما هنا فقد اختلف الموقف رای rahe‏ يبلا لا يرى » 
وهی على حوفها من نفسها قد استطاعت أن تق تقهر خوفها من ضعفها » »فلم 
تعد ترى الأشباح فى الظلام » مثل صغار السن > N‏ الأشباح فى نفوسهم 
لا فى جوف الليل . وعندما يمنى الرجل بالهزيمة فإنه يحاول أن يحدد 
المعركة » وهكذا فعل وحيد » قال : 

لعلك كونت عنی فكرة ببعض نزواتى » لكننى فى الحقيقة أكبر مما 
تتصورين . 

ثم سكلت برهة ليستدرك : 

— إننى لم انس شيئا مما فات يا سوسن + ولکننی حتى الان آشعر 

نی لست أهلا لامرأة فاضلة . 

كان يريد أن يضع نفسه فى أبخس كفة ليرى حكمها عليه » فردت فى 
عتاب : 

لقد وضعتك فى غير هذا المكان » فلا تحاسبنى على عقيدتى . 

فاغرورقت عيناه بالدموع » ومد يده فأحذ الصورة من فوق ركبتها » ثم 
نشرها أمامه » وجعل ينظر فيها بكل حواسه وقال لها : 

_ لو فرضنا أن هذا النائم استيقظ من النوم ذات يوم » ونادى على 
الجميلة المطرقة فهل ترد عليه ؟ 

فأومأت برأسها وهى مطرقة : 

مس ل 

فعاد يقول : 
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ولو فرضنا أن حياة هذا الانسان محتاجة إلى ترمیم واصلاح » مثل 
فهل تقبل صاحبة الوجه أن تتحمل اعباء الاصلاحات ؟ 

فاومات برأسها وهی مطرقة : 

سد العم . 

- ولو رحل إلى البرازيل أو بقعة أخرى من الأرض على ظهر إحدى 
سا التجاية لني نى حياة أكثر سعة ورخاء » أو يموت هناك » فهل 

فأجابت aie‏ فی تایه = 

! a a a م‎ 

.. ثم سكت . 0 ثم قال : 

00 . إنه لا ری نفسه أهلا لكل ذلك ! 

فعضت على شفتها ؛ وأجابت وهی تبتلع ريقها : 

— على كل إنسان أن يختار المكان الذى يجلس فيه . . فإما أن يكون 
على كرسى القاضى فیحکم ‏ وأما أن یکون 2 بين الجمهور فيسمع 


0 
. حسئا ل إلى آنا قير ا وطرنه م۲5 
با 9 .. كأنها ب بعض المراض والعلل .. 
is‏ 
وعندئذ دقت ساعة هو مه موذنة الصا الثانية . فنهض وهو یقول 
میتسما ومعرضا يما فات : 
Ye)‏ 


البهو أو السلم أو عن طریق الشرفة ؟ 
فأجابت بتودة » وكأنها أكبر منه سنا : 
إذا كنت قد عملت ما تستحى منه فاخر ج من باب لا يراك منه 
الناس ! 
فصافحها AS‏ و gall‏ قلما خرج إلى ole a‏ 
كأنه آفاق من حلم » وسار وهو يحدث نفسه قائ : انه شىء دقیق جدا 
فى دقة الشعرة » يفصل بين الأأحداث العظيمة وأضدادها . فما cra‏ 
السقوط فى الهواء والحيدة عنها إلا وهلة هى طرفة عين . .. فاصل Gal‏ من 
الشعرة أيضا يفصل بين الحياة والمود بت والفضيلة والرذيلة . . لقد كانت 
سوسن اليوم فى قوة عالية على الرغم من أنها تحبنى » فلو أوصدت عليها 
الباب ما أصابها ضعف . 
ثم تذکر حياة ( البنسيون ) وصاحبته الجديدة » والجار العجوز GAN‏ 
Oe‏ ا ا ey os ts‏ 
والملعقة فى کوب الدواء الذى لم يشريه » ومصباح الکهرباء مضیء وق 
شحوب الفناء ... والتوافذ كلها مقفلة عليه . 
ثم سأل نفسه : بأى شیء انتصرت ت على هذه الفتاة ؟ إن من خلال 
RR‏ قوی متتابعة تلقانى كأنها 
ئب » أنها أحبتنى فى صمت » وكانت مخلصة فى أن تجتذبنی إلى 
9 ت هذه الفراشة أن تحملنی إلى أعلى » إنها 
مستعدة أن تسبح حلف الباخرة التى أسافر عليها 7 > وهی مع ذلك لم تمنح 
ما يمنحه المدلهون فى العادة فلماذا ؟ ! 
وخيل إليه أنه يسمع صوتها يقول بلهجتها الفاترة المتراخية النفاذة : 
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۳۳ أقل لك .. له إحساس مقدس يرفع صاحبه إلى أعلى ؟ ا 
هكذا تعلمت من أول رجل أحببته ... أبى ! 1 
Me %‏ 
— أوه ... ها هو ذا قد ظهر بعد غيبة طويلة ... انظروا . 
بهذه الکلمات هتف محسن بك » وعلامات الحبور تتراقص علی 
وجهه » وهو جالس فى الکایین عصر اليوم نفسه مع عزت وشکری . 
وقبل أن يلتفت عزت ليعرف من القادم أيقن أنه ( وحيك ع لأنه يعرف 
كيف تنطق ملامح خاله عندما تقع عليه عيناه . 
وکان اللقاء حارا بین الابعة » فتبادلوا القبلات كما يفعم ل أفراد ال 
الواحدة > حتی |ذا ما جاء دور عزت: » ووضع ذراعه على عاق ق الشاب 
ليقبله آحس فجأة بخفقة قلبه . .. وشعر كأنه لا يريد أن یفلته من بين 
يديه ! لأنه قبل أن يجىء إلى الاسكندرية عرف تفاصيل عاطفة سو 
نحوه حين دخل حجرتها فى إحدى الليالى وهی خار ج البيت ا 
الكراسة التى كتبت فيها مذكراتها . ' 
وعاد محسن بك يقول بلهجته الطلقة وحبه المترقرق : 
— وهل مررت على القرية » ورأيت أمك فى هذه الفترة ؟ 
ونظر إلى من حوله مفسرا : ۱ 
مرت aT nee‏ 
قهقه فى تصاب ؛ وهو يهم بإشعال السيجارة د ثم استطرد : : 
ا ا ا 
لشركة الأخشاب فى الوجه البحرى كله » وهو لذلك كثير الأسفار » وقلما 
لا 


— ولعل لنشاط رياح الخماسین دخلا فى حسن حظك يا أستاذ وحید 
فتزيد مبيعاتك . 

ولم يلبث الخال أن عاد يسأل » وكأنه تذكر شيعا : 

لكنك لم تخبرنى عن حال آمك ! 

فقال الشاب من خلال ابتسامة : 

أنت تعرف المسألة الوحيدة التى تشغل اليوم بالها يا حالی 
لا یم غيرها ! 

Aa‏ ل : هل مر و- حيد على بیت خاله 
قبل أن یجیء | لی هنا ؟ ! BLY‏ لم يسأل عن سوسن > وأخذ ply‏ 
ملامحه كأنه رسام يفتش عن اللمسة التى ينبغى أن تكون قوام عمله فى 
تعايير الوجه » وكان قلبه مسرحا لانفعالات لا توصف ‏ هی الخوف 
الرغبة والحب WS,‏ ل فى اخلط واد » وعادت إلى shee‏ 
عن رياح الخماسین » فخيل إليه أن الشاب يمثلها » وأن قلب سو 
ont he‏ من هر کے جلي أن عرض nd‏ الى لا نر 
منه » فهز رأسه كأنه یمن على كلام فى اللحظة التی نظر فيها محسن بك 
إلى ابن أخته » وهو يشير بذراعيه مفتوحتين كحركة ( مايسترو ) قائلا : 

]نها على حق » وطلبها ز عريضة ) وقع عليها القلب والطبيعة معا 
تم ... ۱ 

وقطم کلامه » ونظر لمن حوله فرای علامات الا نزواء بادية على عزت 
وشكرى » كأنهما أحسا أن هناك سرا ينبغى ألا يصل إلى سمعهما » لکن 
محسن بك ما لبث ث أن أفصح بعد أن تلفت كأنما ليتأكد من شخصية 
رین . 0 £ 0 

— انها مريضة وانت ولدها » ثم الا تريد أن تتزو ج طول الحياة ؟ 
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فابتسم وحید » وشمله (حساس حذر جعله يزداد تراخيا على کرسی 
القماش » وما لبث أن ele‏ صوت خاله يحمل فى نبراته معانی الزجر 
والتهكم قائلا : 

- لقد أصبحت فى حالة اقتصادية معقولة » وعمر جاوز الثلاثين ... 
فان كنت تحب فتزوج ... وان كنت لا تحب فتزوج أيضا .. 

وضحك شکری حتی اهتزت عظام صدره وهو یتمتم : 

— معقول .. معقول .. ضروری .. ضروری . 

ونظر الب إلى عينيه فراهما لا 7 تعیران إلا عن أبخس. المعانی » قشعر 
بضيق حیال ابنه لأ الأب كان مشغولا بما عسی أن کول إليه العلاقة بين 
وحيد وابنته التى تحبه » فقال موجها الكلام لشکری » وعلی ملامحه 
الطيبة كثير من الجد والصرامة : 

- لقد نسيت يا بنى أن هناك صنفا WE‏ من الشبان ... فهناك ناس 
لا يحبون ولا يتزوجون ! يعنى .. 

وتدخل محسن بك بطريقة مرحة خففت من القتامة التى كانت على 
cae‏ اک( 

لبحر أو قريبة منه » وقال وهو یضحك : 

انعم ... نعم . وهذه هی الطائفة الثالثة ... لکنها ترمی بشباکها 
على الأرض . ها . ها . ها » والويل للطيور التى تسقط فیها ؟ ! 

وتذکر محسن بك فجأة ذلك المیل الذى شهده بين وحید وسوسن ۰ 
فکف عن الحدیث » وظلل المجلس صمت كان وحيد فيه یتلفت فى کل 
اتجاه كأنه يفتش عن شىء ضاع . 

Ll‏ شکری فكان منكمشا فى قميصه ينظر إلى الفضاء المترامى بعينين 
فارغتين » على حين استطرد عزت يقول ووجهه فى وجه وحيد : 

Tuo 
( سکون العاصفة‎ ( 


بعض الطیور یعرف الشباك بغریزته وبعضها ... سبق له أن سقط مرة 
وضرح مها سلیما ... فهو یعرفها بالغريزة والتجربة معا . 
وأحس وحيد أن الأب یجوس خلال نفسه » کانه خاطر من خواطره 
الشخصية » وكأنه یعرف کل ما فعل » وجعل یفکر : هل من المعقول أن 
تقول له سوسن أى شیء ۰ ثم رفع صوته لیقول Leads‏ ما : 
— على كل حال لیس كل الناس مغرمین بنصب الشباك . 
فرد الاب ضاحكا : 
— وعلی کل حال ليس کل طبر یسقط فى الشبكة صالحا N‏ 
يؤكل ... ثم آخیرا » وبمرور الزمن سیجلس الصیاد عاجزا کهلا » على 
مقربة من شبکته الممزقة التى تتخذها الطیور ملعبا لها . 
وشعر محسن بك أن ابن أخحته فى حرج » SLB‏ مخففا من الموقف : 
ليت ol‏ كانت حاضة فى هذا النقاش ... من الم وکد أنه كان 
يعجبها » والذى يعجبها أكثر هو أن تمسك بأذن ابنها هذا » وتشدها فى 
د يا سيد 
تعش مثل الكلاب الضالة ... تزوج ... تزوج . 
Pies al dues‏ 
pull‏ » وازداد النسيم رعونة » ois,‏ الأمواج تتوافد إلى الشواطیء » 
وكأنها تحمل شخالیل فضية قوية الصوت . 
فجمع محسن بك آدواته المعروقة موذنا الجماعة بالانصراف . 


- و عندی شىء يجب أن أقوله لك يا سوسن » . 

ورتجفت كفها الصغيرة قلیلا فى کف أبيها » وهما سائران على 
الشاطىء بعد الحوادث التى مرت بیومین اثنين » وكان الوقت ليلا 
والسائرون قليلين » ونظرت الفتاة إلى المصاییح التى عتمتها الرطوبة شيئا 
ما » ثم أجابت وكانها تتنهد : 

بر تحت أمرك يا بابا ! 

وأطرقت تنظر إلى مواقع أقدامها » ونشيش الأمواج والسيارات المترادفة 
يصنع موسيقى رتيبة تتصب فى أسماعهها » قال الاب : 

— افرضی أن إحدى صديقاتك اختلت بك ذات مساء على هذا 
النحو » وسألتك عن رأيك فى شاب مثل ( وحيد ) لأنه تقدم لطلب يدها 
فماذا كنت تقولين لها ؟ 

فأحذت الفتاة تبحث عن ريقها وكلماتها » وأحست فجأة وكأن كل 
ما وقع بينه وبينها لم يكن إلا فى الأحلام » وأن الموقف الحالى يينها وين 
أبيها ليس إلا امتدادا لهذا الحلم » ولم تشعر أن صمتها قد طال حتى قال 
أبوها وقد عاد يمسك كفها الباردة : 

— على أنه لا يصح أن تخدعي صديقتك يا سوسن ... نعم يجب 
of‏ تحدثيها JS‏ صراحة ما دام الامر مرتبطا بحياتها المستقبلة . 

فقالت مترددة » وكأنها تقرأ الكلمات على لوحة بعيدة لا تكاد تراها : 

فى بعض الأحيان .. يكون .. حکما مهزوزا .. لأسباب أهمها 
العاطفة . ولذلك .. كنت أستمهلها قليلا حتى .. 
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وسکتت مرة أخرى » وعادت تنظر إلى الطريق » وتتأمل جماعة من 
الشالیهات على یمینها كان المصطافون قد رحلوا عر معظمها » فبدت فى 
الظلام كأنها قمم متفاوتة فى الارتفاع 3 وتخايل شبحه هناك أمام م عينيها » 
وكأنه يتب بين !١‏ اا اناف عن ضحکة أنه ا 


الكلام : 

هيه .. 

فقالت الفتاة : 

- إذا كان نها أب تحبه مثلما أحب أبى فعلیها إذن أن تسمع إلى 
هلي . 

إن الآباء لا يتزوجون بالنيابة عن أبنائهم ... يخيل إلى أن المسألة 
تكاد تكون شخصية : 


ولما لم يأته منها رد استطرد يقول : 

وإذا كان الآباء ينظرون إلى تعادل الكفتين أيام الخطبة » فهل 
یستطیعون أن يأخذوا على القدر عهدا vi‏ يدخل على المیزا يزان ما يفسد 
اتساقه ! آه . .. ها أنت ذى ترين يا بنیتی أن الأمر كله لا يعدو أن یکون 
اجتهادا فى اجتهاد » Ul‏ السعادة ... فهى من عند الله 1 

وعاد یستعرض سنوات الصفاء ty‏ التى عاشها مع زوجته » تذكر 
حادثة صغيرة أضحكته وقعت له فى الفتدق الذی نزلا فيه إبان رحلة شهر 
العسل .. هنا فى الإاسكندرية . . وربما على مقربة من المکان الذى يسير 
فيه الآن مع سوسن » فقد أصيب عزت أيامها وهو ( عريس ) بنوبة زكام 
حادة جعلته منفوش الأنف عاجزا عن التنفس . .. وفى الليل "كانت عروسه 
الحسناء لا تفتر عن حاك أنفها بأنفه فلما سألها : 9 لماذا ؟ ! يجب أن 
تكفى حتى لا تصابى بالعدوى » أجابته ببساطة وطيبة : أنا لا أفكر فى 
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فقالت الفتاة : اذا كان لها اب تحبه مثلما 


العدوی » ولكته ما دام من غير الممکن أن حمل عنك هذا فلماذا 
لا نتساوی فيه ؟ وعادت تحل آنفها بأنفه » وتغمر وجهه بالقبلات . 

أما سوسن » فقد كانت فى هذه اللحظة تنظر إلى البحر » متصورة أن 
وراء هذا الأفق الأسود سفنا تمخر . .. ومن بينها سفينة تحملها هى 
و ( وحيد )» وهما بمتاع قلیل فى طريقهما إلى مکان من 2M‏ يطلبان فيه 
عزا أوفر .. 

- لماذا لا تتكلمين يا سوسن ؟ 

وكان الحنان يصبغ نبرته ويرعش صوته . أما هی فکانت تحملق فى 
الفضاء » ثم ردت على أبيها : 

ثم استدركت كأنها أخطأت : 

— آرید أن أقول : إن ثقتى فى معرفتك لا حدود لها .. 

ومن خحلال ابتسامة عذبة فيها حياء الخائف استطردت : 

لا أستطيع أن أتخيلك يا بابا عاجزا عن الاجاية عن سوال » حتى 

ولو كان متعلقا بشیء يجب أن يدرس ولم تلرسه .. 

وانقطع نفسها عند هذا الحد » فتوقفت عن الكلام » وضحك الأب 
فى سعادة » ثم قال بهمس حلع عليه الليل جلالا ولذة بعد أن عاد فأمسك 
كفها برفق . 

— إن وحيد قد طلب هذه اليد ! ؟ 

فأطرقت ولم ترد » ومرت سيارة بالقرب منها كان فيها راديو مرتفع 
الصوت يرسل أغنية من أغانى الحب » فأحس عزت بكفها ترتعش » 
فابتسم ثانيا عندما تصور أن الموافقة عن ربط حياة بحياة قد تأتى على هيئة 
( رعشة يد ) » ثم رفع الاب صوته WE‏ : 


1۰ 


ادن ... میروك ! 

وكأنما كانت هذه الكلمة by‏ ضخما أخخذ فى التحرك فسمع الاثنان 
صريره » باب على سور سيفصل بين هاتين الروحين الصديقتين . . فقد 
أشاح كل منهما بوجهه ناحية مضادة لاخر لیسمح لدمعة فرح وحزن أن 
تغادر asl‏ » وكان الاب قد ترك كف فاته فحتم السير أن تكون بينهما 
مسافة > ولما فطن إلى ما .حدث عاد يجاور ابنته « وكأنه يريد الالتصاق 
بها . وراود خياله مقدما أن يصبح فى حجرته سرير حال « وأن یلتقی وجها 
لوجه مع ابنه الشارد الغريب ... فاحس کان يدا تعصر قلبه . ولم يدر لماذا 
تذكر حادثة موت ( زينب ) زوجته » وتخیل فاطمة وهدان تسعى إليه 3 
وهو راقد فى مستشفى لتسأل عن صحته » وشعر كأن إحدى عينيه 
مهددة بالظلام فعاد يسأل نفسه فى هيئة تب : 

لماذا ؟! :.. ليست هذه سنة الحياة ؟ 

م 1 ری ی ی 

يابا ... إننا وصلنا . .. أتحب أن تعرج من هذا الشارع ؟ 

eer‏ إلى حد أن السعادة 
استخفته حتی جعل الفتاة بين يديه الضعیفتین محالا رفعها إلى على » 
وهو يقول : ۱ 

— مبروك أيتها اليمامة ... آیتها اليمامة » ولن ترشى على طبقك فلفلا 
بدل الملح بعد اليوم أيتها اليمامة » وسأبحث لبابا عن عروس بعد رحيلك 
حتى لا يشعر بالوحشة أيتها اليمامة . 

وکانت خالتها اعتدال تومن على كل هذا بهزات رأسها » dey‏ فمها 
المجعد عند الزاويتين ‏ ابتسامة راضية . 

أما شکری فقد كان ينظر إلى الموقف نظرة فاقد الشهية إلى الطعام 
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الجید » فهو یعلم حتما أن مثل هذه التائج طيبة جدا بالنسبة للأغلبية من 
إلناس » ون كان هو شخصيا لا يوليها اهتماما عاطفيا حتى الآن ؛ ومع 
أن الموضو ع شدید الملاصقة له فقد آحس كأنه انتصار على شاشة 
السينما لقسة حب ولدت بين قلبين ؛ وتمنى فجأة لو كتبت له أن يجرب 
هذا القلق الوجدانى الذى وصفوه › فهو لا يعرفه إلا عن طريق اللمس » ثم 
للك ماح ال ان ال dee‏ ييا ا 
" انقضت فترة الاجازة . 
ع ke‏ ود 

ركان هذا الخریف بالنسبة لهذه الأسرة ذا أيام حاسمة » فلم تذهب 
الفتاة إلى الجامعة كرغبة وحيد الذی قال لها : نها ستتعلم منذ الآن فى 
مدرسة الحياة والبيت والأمومة . وكل شىء يحتاج إليه الزفاف يعد على 
عجل » فى الوقت الذى كان شکری فيه يعم دراسته فى السنة الأخيرة 
وشعر الأب فى هذه الأثناء بما PN‏ به أصحاب الرسالات عندما يرون 
أنهم أصبحوا قاب قوسين من أداء المهمة » وكانت السيدة اعتدال 
ومحسن بك ووحيد كثيرى التردد على القاهرة فى فترة التجهيز » مما جعل 
البيت يمتلىء بأنس ومشاغل أكثر من العادة كأنها تعويض سابق عما 
سيشمل أركانه من سكون . 

وفى هذه الفترة المرهقة المحمومة فى حياة كل أسرة ... الفترة التى 
تجند فيها كل الاقتصاديات والوجدانيات لنقل الفتاة من بيت أبيها إلى 
بيت زوجها » على الطريقة المصرية س فى هذه الفترة كانت العلاقة بين 
آلفت هانم وشكرى فى سبيلها إلى الازدهار . 

ففى الليلة النى عاد فيها من الإسكندرية نزل إلى حيث طلبها 
بالتليفون » وكانت إحدى أشجار الشارع تخشخش على مقربة منه بهواء 


۳۱ 


الخریف » وتسقط أوراقها آمام عينيه وأذانه على السماعة تلتقط فى ترقب 
وقلق انقطاع الرنین الذى يدل على اتصال السكة » لکن ... بعد دقيقة 
واحدة خيل إليه أنه يدق جرس حوش فى إحدى الجبانات » وتخيل البيت 
وقد أقفلت كل نوافذه وأبوابه وعمه الظلام فانقبض صدره ۰ وزوى ما بين 
حاجبيه » وعاود المسألة فى اليوم الثانى والثالث والرابع » فلما لم يتغير 
المت تیدا بجر الا كأحد أحلام المراهقة التى يبدد الصباح شملها » 
ثم أحس بعد بضعة أيام أنه مجذوب بالنسبة إليها » وإن كان فى قرارة نفسه 
يشعر بوجل كما تنظر من أعلى جبل إلى القرار السحيق . 

وأدار رقم تلیفونها مساء یو آخر » فألقى الطريق مشغولا » عندئذ وضع 
السماعة بعد أن سمح لخیاله أن یتحرك فتصور أذ ( اللاعب ) مختار هو 
الذى یکلمها ‏ وأن العلاقة عادت بينهما إبان الفترة التى غابها هو عن 
القاهرة . 

لكن قلبه لم تعذبه الغيرة » لأن الأشياء التى بطلبها من امرأة ما كانت 
تعدو ما یطلبه من أى مومس قد يحبها جدا وقد يسهر مفكرا فيها » لكنه 
مع فلك لا بجد be‏ فة فی Mtl‏ ساعة وا 

وتنهد م أدار القرص ¢ وجاء صوت نسوى کان قرييا من التليفون ‘ 
كأنه لغانية مخمورة سحبها الرنين قسرا من حلم شائق » وأجاب شكرى 
وحلقه جاف . 

- هل أستطيع أن أكلم السيدة .. . من فضلك ؟ 

فأفاق الصوت قليلا كأنما نفض عنه بعض نومه » وقالت صاحبته 
mete‏ تليفون فى فندق كبير تحاول أن تتذكر اسم السيدة المطلوبة : 

.. أى .. ممکن .. اقول لها من ؟ 
أنا er‏ 


۳۱۳ 


وأفاق صوتها من النوم آکثر من قبل » وقالت بلهجة الوصيفة التى 


تحرص على راحة سيدة عظيمة : 
الهانم . 
فرد متلعتما : 


لا ... لکتی أرجوك أن تبلغیها اسمی . 
وبدأ الصوت أكثر صفاء LUIS‏ ولی ae‏ النعاس » وقالت صاحبته 
بلهجة سيدة تعودت Of‏ تأمر : 
- ليست المسألة بهذه البساطة يا سیدی ... هل سبق لك أن 
قابلتها ؟ ! 
وتعجب الشاب من هذا السوّال » وخحاف من الجواب 2 وسكت 
هنيهة وعاد يقول بصوت حاسم : 
- هل مقابلتى السابقة ضرورية لکی تبلغیها اسمی ؟ إننى يا سیدتی 
نان ناشیء وقد وعدتنی بان تمد لى يد المساعدة 4 أبلغيها اسمی إذا 
تفضلت . 
فسمع ضحكة مخطوفة جمعت بين النغم والرغبة كاد الشاب یجفل 
(omni:‏ » إذ رجح أنه أحطاً الرقم » ولکنه کف عندما سمح 
صاحبة الصوت تقو ل بلهجة مستأنسة : 
— انت آبها لفیلسوف ۲ 
فتنهد وقال بانکسار 
اه و . آنا ! ۱ 
ترقب أن تدعوه لكن الصمت امعد بينهما قال بتوسل : 
سكن fae Ol‏ 


Y\¢ 


EE oe‏ د 
- الليلة ؟ 1 . لست کی ess‏ 


ee me ie 

لکن ... اسمع . هل تستطیع أن تجیء بعد ساعة ؟ 

پات گرا[ 

وكان القطار e‏ حلوان مزدحما بالرکاب » وکان مقعد شکری 
قريبا من ثلة من الشبان يبدو آنهم طلبة جلسوا يتمازحون ويضحكون 
ويتكلمون بالتورية عن فضائح شخص کانوا يرمزون إليه بكلمة 
( صاحبك ) » ولم يكن خافيا على شكرى ولا على الركاب من هو 
) صاحبك ) هذا لأنه لم يكن للناس من حديث سوى النزوات الملكية 
فى ذلك الوقت » وجعل شكرى يتأمل الظلام الراكد على كهوف الصحراء 
ورمالها » وأذنه تلتقط صفير أحدهم » وهو ينغم النشيد الوطنى فى الوقت 
الذى كانت البقية فيه تضحك من نكتة أرسلها واحسد على 
( صاحبك ) .. 

حتى وقف القطار فى المعادى » وسار الشاب يتلمس الطريق بكل 
حواسه + وم لبت أن لاح له المیدان المستدیر ... ترسم حدائق البيوت 
اطاره الاحضر ۰ ويقع فى سرته عمود مثلث اا » وكانت أرض 
الشارع مليئة بأوراق الشجر » » وفى الجو رائحة عذية لو شمها وجدان غير 
وجدانه لأنتج قصيدة أو لحنا . 

ونظر إلى شجرتى السرو » وهما فى ثياب الليل » وقرع جرس الباب 
فتبح الكلب ثم فتح له وجه مستريب حملق فيه بعينين فى إحداهما رمد 
مزمن 4 واتخذ طريقة المعروف حتى وصل إلى الطابق الثانى فالفى الباب 
مفتوحا والسيدة آلفت ils‏ جالسة فى المدخل . 


۳۱۰ 


كان نور الأباجورة مسکوبا على روبها الحویری الذی يشبه لون 
البرقوق » وكانت على وجهها وأطرافها سمرة الشاطیء » وعلی بدنها 
إجمالا أمارات الراحة » وكانت عيناها الغجريتان أمضى سلاح فى وجهها › 
فأرسلت بهما إلى الشاب الجالس تجاهها نظرة جانبية » فعلت ما يفعله 
الماس فى الزجاج » ثم سألته : 
هل سألت عنى قبل ذلك ؟ 
tye‏ 
فقالت فى دعابة : 
— ولم تجدنی ؟ 
— إنك لم تغيبى عنی . ۱ 
فعادت النظرة الجانبية تتسلل من أهدابها » بطريقة تشى بعدم الثقة مع 
كثير من الدلال » واضطجعت فى كرسيها إلى الخلف » ثم وضعت ساقا 
على ساق . وأعادت تنسيق أذيالها حول رجلیها » ثم نظرت إلى المصباح 
مرة وإليه مرة أخرى » وقالت له : 
هل تشعر بالحر » أتحب أن نجلس فى الشرفة الواسعة ؟ 
ولم تنتظر رأيه » بل نهضت فنهض خلفها . 
وأشعلت نور الشرفة ريثما استبانا مكانيهما حول منضدة كانت معدة » 
ثم أطفأته مكتفية بنور النجوم » والشعاع الآتى من الداخل » وكان على 
المنضدة شراب وملحقات من اللحم البارد » وما يمكن أن يسمى عشاء 
خفيفا » وفى السماء صفاء » وعلى ذوائب أشجار الحديقة تحت أعينهما 
قد استكان الليل . 
وظلل صمت كان ضروريا لوهلة . كانت ألفت هانم فيه تتخير بطريقة 
الخبيرات موضوع الحديث » وكان شكرى فيه مخطوف القلب والحواس 
۳۹ 


يعجب — IY‏ مرة -- كيف of‏ لقاء جمیلا غير منتظر یفعل بالحواس 
ما یفعله لقاء قاطع الطریق . 

وقدمت له سيجارة » فنهض يشعل سيجارتها » وعلی ضوء الثقاب عاد 
فرأی وجهها عن كثب » وشم رائحة ظلت عالقة بأنفه حتی آخر حياته » 
رائحة عطر ممزوجة بعرق » وعلى حواشى كل هذا روائح فرعية أخرى من 
teas‏ زات العا عن ل كر انيت PUI‏ هله 
الوهلة .. وهلة إشعال السيجارة من عود الثقاب . 

وسالته فجاة وهی تصب له شرابا : 

كيف عشت حياتك يا عزیزی ؟ 

فرد متعجبا سال : 

! ؟‎ gle — 

... وهل تستطیع أن تحیا حياة غيرك ؟ ! 

9 . نعم أنت على حق . إنني آشعر أننى عبر قنطرة لا تؤدى إلى 
آرض » لکنها ستنتهى فى يوم من AM‏ ... فهل تستطيعين أن تتصوری 
هذا ؟ ! وهذا هو الخیط الأسامبى لحیاتی كلها . ولذلك فأنا أحياها جزءا 
جزءا وما دمت لا أستطيع استرجاع الخطوات التی 5 تطعتها ‏ ولا التوقف 
على القنطرة ولا رؤية أرض فى نهايتها مهما حماقت فإننى أخطف كل 
ما يمكن خطفه ... 

وضحك د ثم سكت » del‏ يمضغ شيئا فى الظلام : فى الوقت الذى 
كانت فيه السيدة تراجع أفكارها » فوجدت تفسها تحيا هذه الحياة مع 
فارق واحد » لكنه كبير هو أن العمر تقدم بها » وأنها بعدما تسترد منها 
الطبيعة بقية الزينة التى تجذب بها الرجل » فإنها ستجلس فى انتظار شىء 
مخيف » مخيف ! 


Y\V 


وسحبها من خواطرها صوته یقول من جدید : 
وإذا کنت يا سيدتى من الذين يرتضون هذا اللون من الحياة فإننى 


س هيه ..۔ 

— هو إحساس بالغيرة من سلوك رجل مثل أبى ! 
لماذا ؟ 

فقال ضاحکا : 


لانه قادر على أن يتلذذ بالتفاحة الى لا يأكلها ... السی 
ا ل ا ا د ل 
الكبير ... الله ... وهو بعد ذلك يزعم أنه يرى فى نهاية القنطرة التى نعبرها 
EG aT‏ ۱ 
دافع ؟ ... هذا هو موقفی من أبى | 

فقالت السيدة تستذکر شيعا قديما : 

هل سبق لى أن حدثتك عن المدرس الأجنبی الذى كان من سن أبى 
فى مدرستى ؟ ! أظن ذلك . كانت أفكاره عن الحياة هى نفس هذه 
الافکار » وقد عاش عازبا ثائرا طليقا لكنه مات تعيسا آخر المر » وهذا 
ما أخافه . 

ثم آردفت بلهجة من یعتذر : ۱ 

- لکن لا تدعنی آعکر صفو لیلتنا بذکر أى ماساة . 

ثم قالت متعللة : 

اه . .. على أن النهايات المتشابهة ليست ضرورية الحدوث إذا 
تشابهت حياة شخص وشخص . 

وسکتت السيدة » فى الوقت الذی لعب فيه النسیم بالاغصان على 


۳۸ 


مقربة منهما . فاضطجعت وتأوهت کأنها أرادت أن تسی کل ما قيل . 
وهتفت به بصوت واهن : 
حدئنی عن حبك ! 
— قبل اليوم كان على قارعة الطريق وفی كل شارع و .. 
فضحكت فى فتور قائلة : 
- لقد ذكرتنى بعربة الرش 
ثم استطردت فی شبه تیب : 
أنا لا يعنينى من ماضيك شیء یا عزيزى ما دمنا متفقين » على أننا 
مسافران فى الظلام يسليان الليل . وعندما تصل إلى محطتك لا بد أنك 
ستنسانى » ومن العدل of‏ أعاملك بالمثل . 
ونظرت إلى التجوم » وهی تتتفس » ثم قالت : 
- أنا أسألك عن حبك لى .. ألم تقل لى ساعة التقينا : « إنك لم 
تغيبى عنى ) ؟ ! 
وكان جليا أن محزمها قد خف بفعل الشراب فبدت نفسها الحقيقية من 
خلال ما ستقول » کمن تتعرى أمام نفسها فى الحمام ,: 
وجعلت السيدة تتحدث كالطفلة التى 7ك ميخاواب باه لا Pee‏ 
بعد أن انطفاً عليها المصباح : 
هل قرأت يا صدیقی الصغیر شيا عن حوادث الزلازل al‏ لم Val‏ 
عنها » ولكن زوجى حدثنى عن إحداها بعد عودته من اليابان . لقد قال 
لى : إن الرجال 0 كانوا يصابون بجنون الغريزة بعد أن تكف الأض 
عن الاهتزاز .. اه .. إنه شىء رهيب . 
ad‏ لجلا اسمن 
مسرح » فانحسر كم الروب .. عن ذراعها البيضاء . 


۳۹۹ 


تصور یا صدیقی رجالا ونساء یلتقون فى الخرائب » وربما على 
جوع .. نعم .. نعم .. ولعلك قرأت قصة الث لشرید الذى ألجأه البرد إلى أن 
ينام تحت قارب على النهر » وبعد قليل أحس بجسم يستلقى إلى جواره 
وكان لفتاة شريدة » فلما التصق كل منهما بالآخر ليدفه وقع ما تفهمه . 
5 یا صدیقی .. لعل لحظات لیس هی التی تجعل بعض ناس 
لق ۱ 598 
ا 1 

فمدت إليه كفا مسترخية » وهی متهالكة على مقعدها » فأخذها برفق 
وقلبها ee ae ere a‏ 4 

رود لقاذف القرص » حتی 00 المخدع الواسع بألوان 
وشهوات . 

ثم قالت وهی تودعه عند الباب : ۱ 

ل تنس انك ؛ منذ اليوم قرينى فى یاسی » وأننى أشعر بغريزة حب 
القعال عندما اراك : 

فضحلك . فقالت bole‏ : 

— الکلب by»‏ والرجل نائم . فامش بلا تردد » وستجد الباب 


۳۳۰ 


— TY مه‎ 


او ا عر قير سس تو هم E a a‏ 
وشاركها الأب فى إعداد (aes‏ » واستجاب إلى رغبتها عصر اليوم 
حيث ركبا إلى مكان عزيز .. إلى قبر الم » فوقفا هناك فى خشوع > 
وسقى عزت أصص الصبار » وانخرطت سوسن تبكى . وفى الطریق 
طالبت آباها بما سبق أن وعد به .. بان یعطیها مذکرات أمها . فاپتسم 
وعیناه تعتذران قائلا لها : إنه كان وعدا ينطوى على غرض من أجل سلوك 
ابنته . ولاس ASN‏ ققد كان أبوها يدقمها دفعا إلى أن قصل 
Ly‏ جر الیل با ی fab‏ جع اب مهد 93 spat‏ 
البيت فى اللیالی التالية » وطال به الصمت » وشعرت سوسن أن هذا ليس 
من عادة أبيها eee RM hE‏ 
م Adi ae E‏ 
التالية › في الوقت الذى يكون أبوها فيه يتغذى بالوحشة والذكريات » 
سیلیس فى الصباح وحدم ¢ وید حل وجده لا يكون فى انتظاره إلا سعال 
الخادمة أمينة » وتجهم آخیها . فسالت دمعة حتى وقعت على الوسادة 
ی ی اها ها موت باق فى مت che‏ 
ب سوسن . been‏ 
ae‏ 
YY)‏ 
( سکون العاصفة ) 


وأحس فى صوتها بأثر الدموع » فتنحنح كأنه یقول لها : أعرف آنك 
تبكين . وقبل أن يقول شيئا اخر استطردت : 

ليتك كنت قاسيا على يا بابا .. ليتك تروجت بعد أمى » فأنا أشعر 
كأننى أحذت منك طوق النجاة لأصل به إلى البر » وترکتك ( ثم عادت 
تبکی ) ۰ , 

وعندئذ قام » فأشعل المصباح وجلس فى فراشه ففعلت مثله » وکان 
يتكلم كالجريح الذى یکتم ألما » وعلى فمه ابتسامة فقال : 

— يتبغى أن يتحول کل هذا الحنان إلى بيت اخر انت ips‏ 
ستتتقل من منبتها فليس لنا أن نطالب بظلها .. لأنه من الطبيعى أن يقع 
على الأرض التى تحتها فقط . على نی نسيت شيئا » وتركها ونهض من 
فراشه » وفتح صوان الملابس . فأخرج شيكا قدمه لها كتذكار يرمز إلى 
الوفاء الأبدى فى حيأة الزوجين 3 وأعاد فتح الحقائبٍ ووضع فيه هذا 
التذکار على مرأى من عينيها يها » ولم يكن سوى أحد ثياب أمها : وقال لها : 

— إنه واسع عليك لکن عندما تصيرين أما فستجدينه مناسبا تماما . 

قالت الفتاة بعد أن اتخذ أبوها مكانه : 

ألم يكن يكفى عقدها النفيس ؟ 

فضحك الاب من قلبه » ونظر إليها قائلا وقد شهر سبابته بالتحذير : 

- أظنه أن ينقطع مرة أخرى .. حافظى على dV‏ كما تحافظين على 

فضائلك يا سوسن .. وأرجو للك السعادة : 

وقام ليقبلها والدمع فى عينيه » وكانت ناظرة فى حجرها » وعیناها 
باکیتان وتقول فى نفسها : ۱ 

يا لك من أب بسهر على حتى وانا نائمة ! 

وأطفىء المصباح وظل الاثنان منصتين إلى زفيف الريح حتى غلبهما 
النوم ! 


۳۳ عد تفن 


وکان الشتاء قاسیا هذا العام » كأنه وافد على مصر » فلم یتح للأب أن 
یقضی أوقاتا كثيرة من الليل خارج المنزل » ولذلك آلفی نفسه حبیس 

الظروف 

SN‏ مرة فى حياته شعر شعورا واضحا بأن المسكن واسع جدا » وأن 
الأثاث أكثر من اللزوم » وأنه لم يسمع صوت وحش قط فى حديقة الحيوان 
القربية إلا بعد رحيل سوسن ؛ وأصبحت نظراته عميقة كانه مجهر بری 
به بصمات أصابع الذين غابوا عن البيت » مطبوعة على الجدران وقطع 
الأثاث » وشعر بذل أو بما يمكن أن يسمي ذلا حين col‏ يتودد ابنه 
النفور » ليتخذه صديقا » ولم تكن طمأنينة الأنس تظلل نفسه وهو يحدثه 
لأكثر من حمس دقائق » يبتسم بعدها الأب حين يكتشف أن النجوى 
بينهما فى قصر عمر النجوى بين الموسيقى وتاجر الحبوب مثلا .. 

أما شكرى فقد كان لا يشعر بأكثر من وجوده هو .. مجرد الوجود .. 
كإحساس الناهض من الحمى أو المفیق من الاغماء » J‏ إدراكه 
للمعلومات أخذ فى التدهور » يقضى أيامه سائرا » و أنه يراقب لون حذائه 
لا تتحول عنه عيناه » والعلاقة بينه وبين ألفت هانم فى ريعان عمرها 
المدمر » فمن ناحيتها .. وجدت شابا يحقق لها مارب » أهمها ملء 
الفراغ » ومخادعة اللفس بأنها لا تزال كما كانت مرغوبة منذ عشرين 
عاما » ومنها أن الشاب استطاع أن یقنعها بما تدعی أنها مقتنعة به .بان 
رذائلها ما دامت لا توّذی أحدا سواهما فإنها مباحة . 

على أنه لا يوجد فى نظره من يمكن أن يحاسب الناس على 
أعمالهم » إلا إذا وجد من يحاسب الرباح والبراكين والفيضانات والسيول 
والأرئة على فتكها بالناس » وتقويضها للعمران .. 

Wap hehe yaad ا د كاك‎ 
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أعلى » فزوجها صدیق لأمير معروف » وهی آیضا من سیدات المجتمع ؛ 
كما خلقت مغنين شهیرین ورياضيين معروفین فإنها ستخلق منه شيكا .. 
هاما . 

لکن کان فى قرارة نفسها ونفس صاحبها شیء حى .. شىء يتحرك 
داخل القوقعة الصلدة .. أشبه بالجنين الذى تكتمه المخدوعة » متخيلة 
أنه لن يخر ج إلى الدنيا اما دامت هی لا تريد » فقد كان هذا اللون من 
ا و يتسق معه نظام ما » نشا عندها 

من الفراغ والغنى وا لخوف من غروب الجمال » ونشأ عنده من أنه نجح فى 
ا > وهو الدراسة » فضلا على طيش الشباب 3 
فلو انل حمل مثل مسئولية ( كامل ) صديقه لتغير الموقف ‏ فالاین 
يحملون المسولية لا بد أن یومنوا بشیء اخر آکبر من مسكوليتهم 
وحواسهم ‏ لیکون مصدر القوة الذی یمد نفوسهم . 

ففی داخل القوقعة الصلدة كان هناك جنين من القلق يتحرك بالنسبة 
للعشيقين اع i‏ ینذر بانهما ae‏ بموقفهما یوما ما each‏ 

tens‏ رمدت کت مو 

هل إذا فقد أحدهما الآخر سيعز عليه ؟ ! 

وأجاب کل منهما عی السوال بجواب واحد : : هو أن درجة تشبع 
المادة لا مجال لمناقشتها » فلا أسف على ذلك تاسبين أن المادة نفسها 
إذا صيغت على هيئة جميلة زادت قيمتها » وألقت إلى النفس ايحاءات 
لا توصف > وهو نفس الفرق بين سبيكة الذهب والعقد والسوار 5 

وستم الأب السهر في النادى » ولزم بيته أسبوعا كاملا هذا الشتاء 
لاحدی نويات البرد التی أصابت كثيرا من الناس 3 وکان فى فراشه حين 


ryt 


دخل عليه ابنه ذات ليلة متأخرا فى لحظة كان الأب یحسب سنوات عمره 
بمناسبة دخول شهر فبرایر ‏ فالفاه یدلف نحو الخامسة والخمسین . 

وبحکم الحرص على الحیاة Maes‏ فى خوفنا علئ.الذرية حملق فى 
وجه ابنه فشعر على حين غرة كأن خنجرا حلزونى النصل أغمد في قلبه » 
فقد كانت عضلات كتف شكرى وصدره — على قلتها قد تا کلت » 
وبدا ضعف العينين وراء النظارة » ولم يكن فيه من ابارت الشباب سوى 
الطيش والشعر الحالك » فقال الأب فى شبه أنين : 

شكرى .. إننى لا أراك بخير ! 

فابتسم يؤكد حلاف ما قال أبوه » سائلا وهو يفحص نفسه : 

لماذا ؟ .. إننى لا ol‏ شيا فى قد تغير . 

فلعق الأب شفته السفلى » واستطرد : 

ألم تقف مرة على الميزان لتعرف الحقيقة ؟ 

فأجاب متعمدا تحويل الحدیث عن مجراه الجاد : 

— على كل حال ليس الفيل ملك الغابة يا بابا .. 

— لکنهم قالوا ا 

ee‏ ی we alae‏ و 

آما كان جائزا أن أتعلم فى مدينة ما وأنت فى الرب لريف ؟ ثم اليس 
N El E‏ 
إذن يتاح لى أن آتلقی النصيحة كل مساء ؟ ! 

وجاءت أمينة الخادمة تسعل » وهی تحمل كوبا من عصير الليمون 
قدمته الب » ونحرجت وتراءت الدنيا لعينى الأب فى هذه اللحظة كأنها 
مهددة بالفناء » وأنه فى يديه انقاذها » عندما رأى خادمة محطمة وشابا 
نصف هرم » ثم ها هو ذا ملازم الفراش فاعتراه شىء من الغضب حيال 


۳۳۵ 


ابنه . فاذا به یقول : 
أنا قد نجحت فى مصادقة کل التاس .. من حولی .. وحتی ابنتی 
كانت صدیقتی .. لکنتی فشلت فى هذه المهمة معك يا شکری . 
فأجاب » وهو مطرق ينظر فى كفيه : 
آنا لا آری من الضروری أن یقدس الصدیقان شیتا واحد .. وممکن 
جدا أن تقوم الصداقة بين اللاس مع عدم وجود هذا ie‏ 
فغمغم الأب 3 ثم قال وعلی فمه الذابل ابتسامة مهزومة : 
ae‏ 1 . حتی ولو كان هذا صحیح « فقد رأيتك لا تقدس شیا . 
.. وريما .. ریما حتی العلاقات بين آفراد الأسة . 
E‏ الحجرة » فقد كان ضیق الصدر 
شان من تقهره حجة خصمه أو نكتته ؛ فیتواری من الغضب وساد البیت 
سکون تأمله الاب مهموما » حتی خیل إليه أنه سیری باب حجرته بعد قايل 
وقد انفتح عن وجه زنب أو سوسن » ثم عاد يسأل نفسه : 
ا ی ات 
ء .. dled‏ شهوات .. هدف لمرض قریب ‏ . 
Peery ae‏ 
— إن فضائلنا تصوننا روحا وجسما » فلماذا لا يفلسف الموضوع 
هذا الفیلسوف على أنه « دواء » : 
وصفق بكفيه » فجاءت الخادمة فطلب منها أن تنادى شكرى » 
فدخل عليه تحيلا فی یناما من الصوف » وشعره منفوش » والنظارة على 


عينيه » وغضاریف .أنفه عند الفتحتين تعثر بها ره خفيفة : 
ار الأب إلى ابه فى حنان أن يجلس » فأجاب فى خشوقة : 


۳۳۹ 


وأطرق صامتا » فقال الأب محاولا تهدئة نفسه : 

ذا كانت صداقتی لك بيعة كريهة فلن أعرضها عليك .. اجلس 

فجلس وهو بتمتم : 

انا لست كلبا . 

فال تم 

— ومن قال هذا ؟ ! 

: وقد اتصل حاجباه وقال‎ » gland 

کلب سلیم خير من أسد مریض . ألم تقل هذا ... كأنك تطلب 
منى أن أكون فى ضعة الکلاب ! 

فرد الأب فى هدوء يسكت العواصف : 

ألا ترى أن هذا يمسنى شخصيا ؟ ! 

فلم يرد . وأحذ يفرك كفيه فى حالة عصبية والابن ضاغط رأسه بين 
كفيه والسكون مطبق على الشقة » ثم سال الاب : 

ألا تجد شيئا يقال يا شكرى ؟ ! 

تس نعم (GLE‏ ۰ 


س ۱ 
—~ 


إن حریتی الشخصية أثمن شىء آملکه . 

وسكت برهة . ثم أردف وهو مطرق كأنه يلتقط هذه الجمل من 
کتاب بين يديه : 

.. والأبوة عندی باللسبة للأبناء تاريخ مقدس و .. 
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— وبالتسية للاباء ! ؟ 

لو شیء اخر .. التزام 

ل لست فاهما ! 

هی عقد وقعه طرف واحد . كان الاب فيه مختارا والاين لا أرى له . 
- إذا نفيت التزامك بالنسبة ALY‏ نفيت بالتزامك بالنسبة لكل 


فقال الأب فى وقار » وضعف وهدوعء : 

— هل رأيت كيف of‏ الفضائل تتکاثر بالتجاور » كأنها تتوالد 
باتصالها » وأن الرذائل تفعل نفس الشیء ؟ 

فقال الابن مست‌خذیا : 

س si]‏ أومن بحریتی . 

فسأل الأب متحديا : 

وبماذا أيضا ؟ . 


tases‏ ی ةن و 
كتفه قائلا : 

بت مت ستبحث فى بوم ما يا بنى عن شىء تومن به » که تحس 
ما یحسه محسن بك زوج خالتك نحو ت تبنى اللقطاء . تحس بغربة 
ما حاولت أن تومن به .. 1 Sah en‏ 
شىء لا يطاق ... لا يطاق ... اذهب عنى ! 

ورقد ثانيا ! 

*# عا كد 
TTA‏ 


« إذا أردت أن تبتر من أحد شيئا فعليك أن تثير مخاوفه 4 . 

هذا ما قالته ألفت هانم لشكرى بعد الحوادث التى مرت بينه وبين 
أبيه . وكان فى بيتها والمخدع دافیء » ثم تلوت بدلال ورفعت كتفها 
العارية حتى قاربت أذنها واستعلردت : 

— وهذا هو نفس ما كنت أفعله مع أبوى وأنا فى سنك . 

فألصق جبهته بصدرها » ونظر فى حجرها وسال : 

— وكيف إذن أثير محخاوف أبى ليترك لى الحبل على الغارب ؟ 

فأطرقت تهمس فى أذنه : 

هل تطيعنى أيها الصغير ؟ 

نعم . 

- إذن ... اتفقنا ! 

ومضى على ذلك يومان .. 

كان الأب والاین لا ان المائدة » لا يتبادلان سوی 
التحية التى تحتمها الظروف » وكان إعراض الأب فيه آشبه باعراض 
الظامیء عن الماء » الظامىء الذى يحرق العطش أحشاءه ¢ لکنه يتصابر 
حتى يرى الماء على الصورة التى 'يشتهيها . أما إعراض الاين فكان بلا 
عناء » إعراض قلب مغلق ينظر إلى ( الأبوة ) على أنها تاريخ » فنحن فى 
نظره بعد استغنائنا عن كفالة الأبوين كفراخ م النخيل بعد أن تنفصل عنها 

وفی مساء اليوم الثالث كان الأب ساهرا فى الخارج زم يعد إلا قن 
وقت متأحر من الليل » وبعد أن دلف إلى الشقة أحس بشوق لا يهزم فى أن 
wy‏ ابنه » لكنه غالب ذلك » ودخل إلى حجرته » ولم يشأ أن يوقظ 
الخادمة التى لم تشعر بعودته لفرط تعبها . 

لکن الأب تراجع فى قراره ؛ وخر ج من غرفته ووقف على باب حجرة 
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اينه المظلمة مستسلما للتردد وملقیا ببصره إلى بندول ساعة الحائط وهو 
يتأرجح نحو اليمين والشمال » ثم سال نفسه : 

- ماذا عسی أن أقول له عندما أراه ؟ ! 

فكأن الخصام يوجد فراغا بين النفوس أقرب إلى فراغ البعد الحقیقی . 

- لكن قلبه ينتظر جوابا » ففتح الباب وأضاء المصباح فإذا الفراش 
حال من aul‏ شكرى . 

وقف فى منتصف الحجرة » ونظر فى ساعة معصمه التى كانت قد 
جاوزت الواحدة صباحا » ثم ... نسی نفسه فى مكانه » ثم فطن وتحرك 
محايلا of‏ يطرد الوساوس » التى راحت تحلق فوق رأسه كقافلة من 

الغريان . 
3 وبعد أن استلقى فى فراشه لم يعد يذكر شيعا » إلا أنه أهان ابنه » وأنه لو 
تعرض لحادث فإنه سيقضى العمر نادما على ما قات ... إذا عاش . 
واستغفر الله » وحاول أن يتخذ مظهر عدم المبالى » فأطفأ النور ورجع 
بذهنه ‏ لكى ينسى أساه ‏ إلى طفولته السعيدة ... فتراءت له الدنيا 
هناك فى القرية » وكأنها مولودة حديثا ... حضراء يانعة خالية من الهموم » 
وهو يمشى فيها مع مشق الشمس حافى القدمين على الطرق التى بللها 
الندی .,. ونسيم الصبح عبق برائحة الحدائق » والفلاحون يفرقعون 
بالسياط على ظهور الثيران ؛ وهم حلف المحاريث » والبلح يتساقط 
رطيا ... وهو يغنى ... وأمه فى الدار تغلى له الحليب وتجلس بانتظاره » 
والقنوات تخر بماء الفيضان . 

وهناك عند خميلة البوص رأى عينين تبرقان فى لون الكهرمان ونفاذ 
الابرة ... كانتا لشعبان یسعی خارجا نحوه فنکص متراجعا » وهو يبحت 
عن حجر » فإذا النور البنفسجی لفجر اليوم الجدید یتسلل من النافذة 3 
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فجلس فى فراشه كأنه قد أفاق من ( بنج ) لا من نوم » فعاودته حوادث 
الليلة المنصرمة > فجری حافيا نحو الحجرة الأحرى ونتحها فى سکون 
: حتى Y‏ يزعج النائم فإذا الفراش خحال من شكرى كما كان وقت المساء 5 

وصاح الاب فى الخادمة يسألها عنه کأنها تعلم الغيب » فنهضت 
مذعورة تتعثر وهی تدق صلرها . 

وأمضى الأب ضحی الیوم فى السوال عنه فى الأماكن المعهودة eis‏ 
كالمستشفيات وأقسام الشرطة » فلما لم ييجد أثرا له ذهب إلى الكلية فلم 
يعثر عليه » فاسرع إلى حيث أدرك. قطار الاسكندرية . 

وكانت المدينة فى هذه الليلة كأنها خالية من الناس فاستقبلته بوجه 
عبوس ذ کره. باحس ساعات العمر ۾ وكان المطر يتساقط رذاذا ومصابيح 
الشوار ع كأنها عيون رمداء » ولما نزل عند باب محسن بك › شع 
الجرس « وفتح له الخادم قاده | إلى حجرة التوم iN‏ » حيث کان محسن 
بك جالسا على کرسی مريح يقرأ صحيفة المساء » وأمامه أدواته المعروفة : 
السبحة والمبسم وعلبة السجاير والكبريت ؛ وجاءعت السيدة اعتدال من 
مكان ما بالبيت على صوت الترحيب » فسلمت قائلة : 

طبعا , .. لك الآن فى الاسكندرية من تحن إليها حتى لو أمطرت 

ثلجا . 

فابتسم الأب يخقي ما فى نفسه » ثم جلس يتلفت فلم يشم رائحة ابنه 
فى المكان » وعندئذ اثر ألا يتحدث بشیء عنه > GV‏ من الجائز أن يكون 
عند سوسن . وتم ا ال ون يعد غدم er‏ مب ينث 
الطيب المعشر » فان الأب قد لزم الصمت 

لم يسأله محسن بك عما لا کان قد رآی ابت » بل أذ يتكلم 
بطلاقة خيل [ إلى عزت معها أن الرجل أحب الحياة وأن كثيرا من ٠‏ الطمانينة 
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المفقودة قد عادت إلى فة كزوج من العام ا ی 
بعد طول ضلال ء ونظر إليه من خلال أهدابه بعينين حاسدتین » وتمنى ان 
يكون مثله »وما لبث محسن بك أن هز ضيفه من كتفه قائلا له وهو 


— آصغ إلى قليلا فإن عندى لك خبرا سر . 
ins‏ قلب الأب » ونظر إلى شفتيه لكن صاحب البيت قال وهو 


Bice‏ ... وحيك لهم وحرصك على سعادتهم حققت 
لهم يا عزت بك ما كانت تصبو إليه نفسك . آتسمعنی ؟ ! 

— ارحت واسترحت ورفعت لورثتى راية السلام » فلا داعی للحرائق » 
ولا إتلاف المزروعات » وأخذت من أرضى ما یکفینی فى حیاتی ... كما 
ساخذ منها ما یکفینی بعد موتی 

وسكت محسن بك » ووضع يده على قلبه » وهو یتتاول علبة 
السجایر ثم استطرد : 

إننى مرت بملازمة الفراش يا عزت ... إن البقية من العمر قليلة فلا 
داعي للمتاعب . آما البقية الباقية من بعد حاجتی فقد قسمتها علیهم 
پنسبة المیراث وسیزیعونها فى الموسم . 

ad 

.. إن حياة الطمأنينة لا يعرفها إلا من عانى ما عانيت وأنت 

تلم . 


فقال عزت فى شرود : 
حيرا عملت . لك الدنیا والآخرة ... 


TTY 


ومالك ترد هکذا بلا حماس » لكن .. هذء هی طبيعة الأحلام إذا 


a - 


لعج همد . 

الحماس الكافى موجود الآن عند أقاربك فى الريف . 

فضحك الرجل فى تخاذل » وان كانت الطمأنينة التى بدت عليه قد 
منحته إشراقا من النور » وأجاب فى دعابة : 

— لقد قرروا قرارا يعجبك . 

سس خیرا ٩‏ 

of -‏ يصنعوا لى تمثالا من أخصب قطعة فى أرضى » ویضعوه عند 
مدخل العزبة » فقلت لهم ضاحکا ... فقط أكرمونى يوم وفاتی بالبکاء 
ی £ 

ثم تجهم وجهه فجاة فى اللحظة التى اغتصب فيها عزت ابتسامة » 
ونظر إلى محسن بك" معترضا » فرد عليه الرجل بلهجة جادة ة تخالطها 
حكمة ومرارة : 

هاه .. . إن الموتی من أمثالى يعملون فى حياتهم ما یستجدون به 
الدموع يوم وفاتهم .. لأنهم .. يعتقدون أن ليس هناك من يشيعهم بدمعة 
| صادقة ما داموا ... لم ينجبوا ؟ 

وسكت ثم سأل : 

- ما بالك قلقا هكذا ؟ ليست هذه عادتك يا عزت » هل تحس 
تعبا ؟ 

لا ... إننى لم أر سوسن . 

يا لك من رجل كريم ... لكن ... ألا تتناول العشاء عندی ؟ 

فصافحه وهو يقول له : 


۳۳۳ 


لا ... بل يجب أن أكون هناك ! 

واحتواه برد الليل مرة أخرى حیث ركب إلى منزل بنته » ولما قرع 
الجرس كانت هی التى فتحت له » وأحذتها المفاجاة فآلقت بنفسها بين 
أحضان أبيها » وقبلها فى جبينها › وعادت تمر غ وجهها فى صدره › فلم 
يملك دموعه وجلس على أقرب كرسى فى المدخل  .‏ , 

وجلست الفتاة وهی تحملق فيه » ومن خلال دهشتها سالته : 

ماذا بك يا بابا ؟ ! 

فأجاب بصوت مبحوح : 

لا شىء يا حبییتی ... أو حشتنى فقط ... أين . وحيد ؟ 

— إنه فى الخارج . 

فسال فى عدم يقظة : 

بت وجده ؟ ! 

ثم فطن : 

... أقصد لماذا لم تخرجى معه ؟ 

س لیس ضروريا دائما . 

ثم اردفت : 

ألا تلاحظ يا باب أنك لا تحمل معك حتی حقيبة سفر صغيرة ... 
ماذا إذن هناك ؟ ! 

فرد الب وهو يشرق بدموعه : 

إت شکری ... قد هرب ... من البيت . خرج غاضبا منی . 

فاستجمعت الفتاة كل أسباب المقاومة وردت مخففة عن أبيها : 

بابا ... ماذا كنت تفعل إذن لو أننى أنا التى فملت ذلك ؟ 

فعض الاب على شفته ثم قال : 

۳۳۹ 


— الفرق عندی غير کبیر كنت أريد فقط أن Spal‏ حتی يبلغ 
رشده ! 

بعض الناس لا يبلغون سن الرشد حتی آخر حياتهم » فماذا تفعل 
بهم ؟ ثم ... إنك تذوب ذوبانا يا بابا ... 

وقامت فجلست على کرسی قريب منه كان أعلى من كرسيه » 
ووضعت ذراعها على عاتقه فبدت كأنها أم تحتضن صبيا » وسألت فى 
رفق : 

— هل كان بينكما خلاف على ثىء ؟ 

- نعم ... نفس القصة القديمة وأنت تعرفينها . 

ها دام محتاجا إليك فلا بد أن يعود . أنا أعرفه » لا تخف يا Ub‏ 
فهذه طبيعته . 

أتقصدين أنه يعذبنى بالخوف عليه ؟ .. ذلك احتمال كبير .. 
لكننى gto!‏ أن يكون قد لحقه مکروه لا دخل له فيه . 

فترقرقت دموعها » فقالت وهی تغالبها : 

لا قدر الله .. إننى محتاجة اليك » فان كنت لا تزال تجینی 

فعادت إلى الأب ذکری SLU‏ التی كانا يتناجيان فيها » وکاد یتضاءل 
أمام نفسه إذ آحس آنها ترشده » لکنه ما لبث أن شعر بروح من الراحة 
يهب على صدره » فقد كان ارشادها قلبيا أكثر من أى شىء » وعلی الرغم 
من دخان الشقاء الذى أحاط بالوالد » فإنه أحس بالسعادة تفوح فى بيت 
هو( ۲ ۲ 

فابتسم ولو أن فى قلبه لهفة الام ( التى تحاول ol‏ تدرك قطارا سار 
بطفلها قبل أن تضع رجلها على السلم . 
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وسافر الأب فى صباح اليوم التالى على أن يبلغ بنته بتطور الحوادث . 

لتكون إلى جواره إذا اقتضى. الأمر . 
Ot‏ 3 بد 

ومضی على هذه الحال آسیوع لا يوصف ۳ 

كان الأب فيه قد أيقن أن ابنه على قيد الحياة » ما دام Kall‏ كس لم 
يغبت » وحاول ‏ يعد أن جاءت سوسن لتقيم معه أثناء هذه المحنة أن 
يلبس قلبه ثوبا من النقمة عليه » فكان بيتهل إلى الله فجاة ألا يعود » ثم 
تسيل دموعه ؛ ویتأوه Lele‏ فى سره أن تقع عينه عليه ولو لحظة واحدة ثم 
لا يبقى له فى الدنيا طلب . 

وكان شکری tl‏ هذا ابو ع مقيما فى الريف مع ألفت هانم a‏ 
مزرعة لاحدی صديقاتها فى الوجه القبلی » يتمتعان بدفء الشمس طول 
النهار » ويدفكان فى الليل حجرتهما على الطريقة الريفية » وینصتاد فى 
فزع لذيذ إلى عواء الذئب عبر الحقول فى اللحظة التی قد یکونان فیها 
یقطعان الليل باللذائذ . 

وبينما كان ذئب یعوی كانت ألفت هانم تسأل صدیقها : 

— هل شعرت بالملل ؟ إن خمولا يشبه السامة يبدو عليك . 

وكان شكرى فى هذه اللحظة وحده على فراش كبير » يبعد عن فراشها 
بثلاثة أمتار فى حجرة من الطراز الريفى الواسع العالى السقف » وكان نور 
المصباح الساهر يجاهد لاهثا فى فضاء الغرفة . 

فرد الشاب قائلا : 
لا ... بل آشعر بالتعب . 

فقامت حتی جلست على حافة سریره » وتحسست شعره pul‏ 
عابثة » ثم قالت من جدید : 


۳۳۹ 


أحشى ألا تکون قادرا على التفرقة بين الائنین .. بين التعب والملل 
يا عزيزتى . 

وضحكت فى عبث 1 

أما الشاب فقد كانت حقيقة نفسه أشبه يمسكن أخلى بالتدريج . 
وكان اخر المطاف به أن خرج ساكنوه فأطفأوا النور » وأغلقوا الباب ! 

بدأ یحس بخراب ذريع » إذ > كان فى حالة يمكن أن تسمى إحساسا » 
ما فى الحالات السلبية التى تكون النفس فيها غير ذات لون فإنه كان أشبه 
بمسلوب الارادة أو المنوع مغناطيسيا أو المخدر . 

وناوشه شعورٍ بالاشمعزاز » حتى الت اللذة الجسمية بالنسبة إليهما 
00 بالأغنية الوحيدة فى فم فلاح » يرددها على الشادوف وهو 

eel وى‎ 

7 لد الثامنة جاءهما عواء الذئب فى جوف الليل جائعا خاويا » 
يدل على تفرد الوحوش وتربصها » وکان شکری على الفراش الثانی لا يزال 
. ساهرا » فشعر وكأنه سيصبح عما قليل فريسة لهذا الوحش » وتخيل أنيايه 
ناشبة فيه فشعر بضيق كاد يزهق روحه . 

وكان المصباح يرقص فى بطء يقرب نفاد الجاز ‏ وألفت هانم على 
حافة الفراش على جنبها الاين ¢ ووجهها إليه عليه بقع من النور والظلام 
بحكم توزیع الضوء . 

ونظر إليها کارها » وخيل إليه أن الريف کهف کبیر » خال من 
السکان وأن الليلة استعارت وحشة القرون الغابرة من کل ليلة مظلمة 
فاتت » وأن شيعا شریرا قد نجح فصب فى قلبه هذه الوحشة . 

وعاد يتنفس ببطء » فى الوقت الذى سمع فيه خوار ثور تبعه نباح کلب 
ذكره بمسگر كن ألفت هانم فى المعادى » لكنه ما لبث أن أحس كأن 
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الطرقة تحطم مفاصله » وأن bly‏ فكه الأسفل قد انحل » وأن يدا آمسکته 
وجعلت تحركة بعنف ذات اليمين وذات الشمال » فى ذبذبة أسرع من 
رقصة المصباح المحتضر . 

فاستولى عليه الفزع » فقام من فراشه حتى وقع على صديقته › 
فاستیقظت من النوم لتسأل ماذا جرى اطبا راك عدي 
جسمه هتفت وكأنها وقعت فى مأزق : 

— آوه ... إذن لقد صادتك الملاها . 

call‏ عليه أغطية ثقيلة » وتركته يرتعش واستغرقت فى النوم » وفى 
الصباح عاده طبیب ریفی وحقنه بالکینین » وبات piace‏ الحادثة 
قليل الكلام » ينظر إلى ألفت هاتم فى صمت من خدع عن 1 
ما يملك » وهو غير قادر على الاحتجاج > وكان بانتظار vee‏ التى 
یستطیع أن يرتحل فیها . أما هی فقد كانت نظراتها توحی بأسف iva‏ 
لکنه أسف المغبون فى صفقة أيضا . 

وبعد بضعة أيام أخرى » بینما كانت هی تعد حقيبتها للسفرء 
وضکری جالس علی کرسی جنب الفراش يتصفح جريدة البارحة 3 
فوجشت السيدة ol‏ سمعت الشاب یشهق .. فارتجفت ونظرت مذعورة 
کی مت و 

وشعرت بضیق زوجة الأب التی ينغص علیها ابن ضرتها لذتها , 
فبشت خو وقد امتلات نظرتها الغجرية بقسوة ة التصل ؛ وأبعدت الجريدة 
عن وجه وسألته فى استخفاف : 

سس ماذا حدث ... إننى i‏ الدموع وعلی الخصوص إذا ذرفها 
رجل . 

فاجاب یکتم همه : 


۳۳۸ 


اکره الدموع وعلی الخصوحی اذا ذرفیا رجل 


ei rE N 

ثم شهق وسكت ء فعادت إلى ما كانت تعمله وهی تتمتم : 

غدا سنسافر فلا تحزن . ماذا كنت تريد أن تصنع إذن ؟ ! 

أما هو فقد عادت عيناه لتعلق بالسطر الذى أبكاه » فقد كان هناك فى 
نهر الااجتماعيات كلام يقول : 

١‏ شكرى . إن قسوة أبيك لم تكن إلا من أجلك فعد إليه قبل أن 
يموت . اختك سوسن 4 . 

وعندما رکب الشاب والسيدة القطار المسافر إلى القاهرة » ظهر اليوم 
التالى » كان الصمت المخيم عليهما أشبه بالذى يخيم على رجل وامرأة 
فى طريقهما لتوقيع وثيقة طلاق . 

وكان الشاب ينهض متهالكا من حين إلى حين » ليلقى على وجهه 
نظرة فى مراة المقصورة ویسال فى هلع : 

آهذا آنا ؟ ! ... إن ایی لن يعرفنى ... ترى من منا سيموت ؟ ! 

ثم يتهالك على المقعد . 


س ی ا 
— آه يا بنی ... لقد عفوت the‏ ... لقد عفوت عنك 
ثم حملق الأب فى ابنه » وعاد يقول : 
لكن ... قل لى : ماذا أصابك ؟ 
فأجاب الاين بانكسار بعد أن بلل شفتيه بطرف لسانه : 
احتضنته سوسن » ولونها فى شحوب الجير » ووقفت أمينة على مقربة 
من الواقعة تنظر كالمذهولة . أما الاب فقد استدعى طبيبا . ووقف إلى 


۳۰ 


a ادا بيرقل‎ ere eared 
2 مایت بالملاريا وآنا فى الر يف عند صدیق » ( وحطف نظرة‎ 

والده المطرق ثم قال ) وأحس 1 لم فى صدری وأسفل وات ترى الياقى .. 

وسكت وكأنما فرغت طافته على الكلام « وأحذ الأب یتأما ل جسم ابنه 
وقد كشفت عنه الملابس ؛ ويعد ضلوعه تحت جلده الأصفر ¢ وانطفاء 
الحياة باد عليه » اللون الذى يعم حقول القمح قبیل الحصاد ۱ 

حر ج خلف الطبيب ليودعه قال له مهونا عليه : 
ae‏ مر محتاج إلى عناية » وإن لم يكن خطيرا . ويبدو أن حمى 

الملاريا قد أثرت على صدره المستعد للمرض » وأنا أفضل أن یستریح فى 
مستشفی . 

وفتح الأب فمه يريد آن يتكلم لکنه لم یستطع » وعندئذ ابتسم له 
الطبيب وربت على كتفه كأنه يوقظه من الغفلة : 

لا تنس أن الحالة المعنوية فيكم هى التى ستخدم قضيته ... فلا 
تتخاذل ؟ 

وبعدئذ دخل الأب على ابنه » وعلى شفتيه تلك البسمة التى تعلو شفاه 
المقاتلين » وجلس إلى جواره محارلا أن ينهى إليه الخبر رويدا رويدا » لكن 
زيغ الخوف كان ظاهرا فى عينى الشاب . 

ولم تمض بضعة أيام حتى كان فى مصحة للصدر بالصحراء 

فية .. في غرفة فیها اثنان غيره کلاهما فى سن الشباب : 

وکان ول شیء عمله شكرى حين جلس على السرير أن انخرط ييكى + 
فقام a]‏ شاب تبدو فى عينيه الطمانينة » وتظهر على وجهه معركة 
المرض » وقال يخاطبه بصوت رفيع فيه بحة عذبة : 
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سس بكينا قبلك ... ثم وجدنا أن الضحك آنفع من البکاء ... لا ... 
هون عليك يا صديقى » وجند قواك فإنها هی التى ستهزم المرض . 

وعندئذ فكر شكرى جيدا ... فكر فى عدد الكتائب التى يملكها فإذا 
بها خمس كتائب فقط . .. بعدد الحواس “Wy...‏ شىء وراءها . .. وكلها 
مفلولة السلاح » لا تستطيع أن تصمد فى هذا النوع من المعارك » 
المحتاج إا لی ما هو أقوى من الحواس . فأخذ يبكى من جديد . 

ركان الأب جالسا فى ذهول » یجول بصره و فى الخارج عبر النافذة 
ويرقب اثار أمطار البارحة على رمال الصحراء دون أن يتكلم > لأنه كان 
يعلم أن قلب ابنه مثل الثمرة المنخوبة .. . أكلت الآفات لبها الحلو » ولم 
یبق إلا القشرة ذات الألوان > لکنه ما ا ابت أن قال للشاب الذی كان 
يتحدث : 

سب إنك على حق . yh.‏ أن يستفيد ابنى من عشرتك يا ينی . 

فمرر كفه البيضاء الصغيرة يرة على شعره الناعم الأسود المدهون وقال 

للأب : 
لاا تحمل همه ... فتحن هنا نستعين بكل ما يمكن للتغلب على 

مرضنا . وخصوصا على السوداوية التى يلقيها على نفوسنا . 

وأشار إلى زميله الآخر قائلا : 

فنحن نقرأ كتبا من كل نوع وكلنا طلبة ... ثم نظر إلى 
( الكمودينو ) وعاد يقول : 

- وإذا ما مللنا ما يكتيه الناس أمسكت أنا بالمصحف ‏ وأمسك 
صديقى بالانجيل وأخذنا نقرأ ... وبهذا قطعنا شوطا كبيرا فى التغلب على 
الخوف . 

ثم أكب فى حنان يكاد يكون حنان امرأة على المريض الجديد » 


۳: 


وربت کتفه قائلا له : 

لا تخف ... لا تخف يا عزیزی . مم أنت خائف ؟ ! 

ae Se 3 

وفى مساء اليوم نفسه عندما كان صمت الصحراء مطبقا على المبنىٍ 2 
وهواء الشتاء يصفر خلف المصاريع » كان الأب يتوسل إلى سوسن أن 
تعود إلى الإسكندرية » لأ وحم الحمل ما كان یدع طعاما فى بطنها فضلا 
على أن إحساسها المرهف قد زادها ضعفا على ضعف ون جو يت يها 
لم يعد صالحا لان تعيش فيه .. ثم هنأك رجل ينتظرها ؛ وذكرها بما سبق 
أن قاله ٠:‏ إنه ليس Moron‏ التى نقلت منها الشجرة أن تطالب ببقاء 
الظل . فطبيعى أن تلقى ظلها حيث نقلت ! » . 

وعض شفته وجبس دمعه . وتأملت سوسن أباها الهادىء المرح فألفته 
قد شاخ .. كبر .. فهزت رأسها » وقالت فى نفسها : 

ليس انتصارنا فى الحياة مقصورا على جيل واحد . . والا لما حزن 

.. ! الناجح على ما أصاب ابنه ؟‎ of 

لکنها امتثلت لامر أبيها » »> وقررت أن تسافر » وكان بندول الساعة 
الكبيرة في بهو الشقة يتأرجح » ومرت ثوان فدقت معلنة منتصف الیل » 
عندئذ تأُوه الأب وقال فى نفسه : تری كيف تبیت ليلتك يا بنى ؟ ! 

وكان المريض في هذا الوقت يستعرض قصة حياة قصيرة .. معظمها 
علي قصرها_ مطموس كسطر كتب » وسقطت عليه الدموع ۾ ويدا 
صديقه ( كامل ) فى وسطها ظاهرا عملاقا . وإلى جانبه المومس النحيلة 
القصيرة فتخيلها مرة » وقد تروجت ‏ وأنها لا تحس أن ماضيها قادر على 
أن يفسد عليها الحياة الجديدة » لأنها كانت ضالة فلما وجدت بيتا قد 
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ثم عاد فتخیلها مثله .. على فراش المرض ؛ فى حجرتها فى بيتها .. 
تلك التی لقيها فيها ذات ليلة » ولکنه لم يستطع أن یتصور عینیها قلقتین › 
ب بل تخيلهما مسبلتین فى استسلام » تلقيان بين الفترة والفترة نظرة منداة 
بالدموع على aM‏ القراتية المعلقة على الجدار بين صور الأحباب . 

وتذكر اللقاء الأخير بينه وبين صديقه کامل mene‏ 
هانم . حين مر على اللوكاندة التى تعود أن ينزل فيها » فوجده هناك إنسانا 
عبر ای عر ملات ae‏ ليه lp‏ جایل ا eat‏ أن بت 
بالعيث » ومن حلال هذا انبثق تقدیسه لمعان كان يعيش من آجلها »وان 
كان طريد الثار .. كان فيها أخواته وأرضه وذكرى أبيه . ثم معان أ كب من 
كل هذا هی فى الحقيقة مصدر قوته CAN‏ > وهکذا وجد صديقه . یوم 
ضحك شکری كثيرا منه قائلا له : إن هذا تملق لقوة مجهولة .. وهذیان 
من حمی یسیبها الخوف . 

وعلی الرغم من أن صدیقه أكد له عکس ذلك . فقد افترقا وهو 

ومر الشريط .. 

حتى رأى المريض وهو فى فراشه صورة ليلة قضاها مع ألفت هانم قال 
عنها وهو یتنهد : 

كانت ایام زمان . 

١‏ كان قمیصها We‏ بالعرق لاصقا فى ظهرها حین نهضت جالسة فى 
الفراش » حتی بدت قناة ظهرها واضحة » كأنها عريانة » ونظرت إليه من 
فوق کتفها تسأله : هل تشم رائحة احتراق ؟ 4 . 

فاوما پراسه : 

Yet 


فعادت تسأله : 

— رائحة ماذا يا شاطر ! 

فأجاب وعلی وجهه سیما التفكير : 

س رائحة آرواحنا ! 

فدارت فى جلستها حتی واجهته ‏ وقد مدت ساقیها على الفراش > 
'وسألته : 

— وهل تومن بهذا الشیء ؟ ! 

فاجاب پبساطة وشرود : 

ب لو كنت أومن به لما قلت إنه احتراق . 
واضطربت الأفكار فى رأسه » وما لبث أن نهض جالسا فى فراشه › 
وهو يصرخ ممسبکا با حدي ساقيه فخف إليه زميلاه يسألانه عما حدث » 
لكنه تلفت في ذعر واستلقى فى الفراش . 

وعاد الشريط يمر من جديد .. 

ففى تلك الليلة نفسها كانت زوجة البواب فى مسكن ألفت هانم تعانى 
المخاض فشغل بها زوجها « ونسى شیا هاما ¢ وبينما كان شكرى ينقل 
خطاه الثملة في ممشي الحديقة شعر فجأة كأن نابين حادتين آمسکتا 
بساقه فصرخ فخرج الرجل يسعى » وقد أرعشه الخوف » لانه تذكر آن 
أنين زوجته آنساه أن يربط الكلب . وبعد أن عاد شكرى إلى المنزل لم 
يعجز أن يلفق كذبة لأبيه فقد ادعى أن أحد الكلاب الضالة قد أمسك 
برجله فى الظلام » فقال أبوه يسخر منه : 

مالك لا تعثر إلا بهم .. يا بنی .. مالك لا تعثر إلا بهم . 

ثم تصور ألفت هانم بعد ذلك مريضة تعانی نفس ما يعانى » تسترجع 
الليالى النزوات وعدد الأشخاص الذين عرفتهم » فتصورها تنظر إلى 

to 


محاسنها على آنها شمس لا يجب أن تغرب » وأنها شربت کل ما یمکن 
أن یشرب » وهی مع ذلك جافة الریق .. تتحامل على نفسها ‏ فتذهب 
إلى البيانو فتعزف عليه بأصابع مرتجفة ‘ ثم تتکب على غطائه وتبکی » 
وتأحذ 0 باهرة وتركب وتأمر السائق أن يدور بعربتها هكذا فى كل مكان 
فیفعل .. وتقطع معات الکیلو مترات وهی مضطجعة فى المقعد الخلفی » 
حتی إذا \ السائق ونادی سیدته یستصدر أمرا جدیدا آلفاها تبتسم له 
٠‏ ابتسامة غريبة وتقول : 

- اسمع يا أسطى . 

— نعم يا ست هانم . 

هل تومن بالله ؟ 

فحملق فيها النوبى بعينين بیاضهما مشرب بالحمرة قائلا : 

نعم . 

فتقول بتهالك : 

لا تغضب لا تغضب . وهل هو غفور رحیم ؟ 


- وافيض أنك ازکبت أعظم الذنوب فهل تظل وائقا من رحمته ؟ 

فقال بانفعال : 

— نعم نعم ألف مرة . 

فتنهدت قائلة : 

ليتك تعطینی هذا رز أملك » لأننى فى أشد الحاجة 
إليه . 

مرت أفكا ر شكرى لق هادىء . 

وعندما أشرقت شمس اليوم التالى بدأ المريض يشعر بأنه حبيس الزمن 3 

Yer 


فالدقائق تمد تمثی بخطا ثقيلة ۳ تريد أن تتحرك » وصدره ملىء بقلق كأنه 
"fr‏ یصل Gly‏ » واندلعت مخاوفة » فلم يعد فى عقله الباطن 
ولا ذکرباته شیء محزن ولا مرعب إلا وحضر بین يديه . وبدأ یشعر بما 
سبق أن باح به : بانه يعبر قنطرة لا یری عند نهايتها أرضا .. ولکن 
جسمت له المخاوف أن هناك فى الظلام عند النهاية أشياء مريعة یحسها 
ولا Lely‏ ويعرفها ولا يصفها . فغطی عينيه بکفیه وتمتم : « لا أريد أن 
آموت .. لا أريد أن أموت » . 

ولما دخل عليه الأب فى الوم التالى رآه » وكأنما مضى عليه فى مرضه 
عدة أشهر » فقد عذيه أحساسه بأنه سيعود إلى لا شىء » إلى الحالة الأولى 
التى كان فيها قبل أن يولد ؛ وكأنما أكسبته الحياة ثورة على أن يعود إلى 
ضياعه الأولى » » فلم يعجبه هذا المصير » بل أفرعه ‏ ولما حاول أن يقنع 
بفكرة سواها كان الاوان قد فات » وكانت عيناه زائغتين كأنهما تفتشان عن 
نهاية das‏ رسم على الجدار المقابل » وتلاشى لونه بالتدريج » وعندما 
عیناه تصلان إلى النقطة التى يغيب عندها الخط تعودان قتبحثان من 

.. دوالیلی . 

Sook‏ أن الات فقال فى نفس ای سم 
شيكا من طمأنينة cap‏ بنى لتسترد حياتك أو تموت فى سلام ! 

ومد يده فأمسك کفه » فتشبث بها شکری كأنها ستنجیه من الغرق ¢ 
فخفق قلب الأب » ومال عليه یقبل جبینه » لکن الاب dol‏ يتوسل إليه 
بصوت موجع ألا يدعه ها هنا a‏ 

- لا أريد أن آبقی هنا یا أبى .. إنى آحس كأنى قضیت هنا عشرة 
أعوام .حذنی معك . فأنا لا أريد .. أن آموت .. 

وعض الأب على شفته » محاولا أن یقول شيا » لکن الكلام توقف فى 


۳:۷ 


حلقه على حين استطرد الاين : 
أريد أن تعاوننى يا أبى .. ابتهل بالنيابة عنی لأننى لا أستطيع . 
وأشار إلى صدره : انتی لا أجد هنا شيئا » إننى لا أجد هنا شيعا . 
فعادت إا لى الأب ذكرى قريبة » ذكرى ليلة قال فيها لابنه : 
« ستبحث فى يوم ما یا بنى عن شىء توسن يه » وعندئذ تحس 
ما يحسه محسن بك زوج خالتك نحو تبنى الالاد .. بغربته عن 
نفسه » . 
واستطرد الأب فى أفكاره : 
— وكان من الممكن أن يسعد فى حياته بهذه الذخيرة .. ولکنه 
اليوم .. فتح المخزن .. فإذا به أرض فضاء لا شىء فيها .. والمعركة قائمة 
على فلع وساف + 
ثم مصمص الاب بشفتيه وسأل نفسه : 
ee‏ و ae‏ ل اه و 
حقا 4.! إن الحب البصير ضيانة لا ett‏ : آ .. یا بنى .. ها أنت قد 
فقدت حتى النوم . فماذا أنت صانع ؟ 
وجاءه صوت شكرى يدل على جفاف الريق قائلا فى توسل » وعيناه 
تبحثان عن نهاية الخط الوهمى الذى يفتش عنه على الحائط .. 
س بابا .. خذنى معلك . 
فأكب عليه يقبلة ثانية ؛ ويهمس له : 
— هل ترى أن البيت وأمينة العجوز أقدر على القيام بمطالبك من هذا 
المكان ؟ 
كل ما أدريه هو أننى لا أريد أن أموت ... خذنی معك يا أبى . 
ثم طوق عنقه كما يفعل الرضيع 
۳۹۸ 


وعندئذ تدخل الشاب الرقیق دو اليد البيضاء 5 والشعر الفاحم ع قائلا 
بصوته العذب الرفیع ذی البحة : 

س ماذا صنع إذن Uebel‏ الذين وضعوا حبال المشانق فى رقابهم 
بأیدیهم يا حبیبی .. لا تجعل الخوف یسیطر عليك فهذا هو دوائك . 

فأحات المریض في نفسه : 

— من أجل شىء آمن به وضع حبل المشتقة بيدءوهو مطمنن؛ أما ul‏ 
فمثل الريشة التى طارت فى جو مخلخل » ثم هوت إلى قرار سحيق . بم 
أوسن | إلا بحوا سى وحدها . بالأشياء التى أفقدها OW‏ 

وأغمض أجفائه . مع عواء الذثب فى ليل اليف + وخيل إليه أن cA‏ 
هانم تشتعل فى ثيابها ای و وأن آطرافه مكبلة بشیء ثقيل 
لا يستطيع معه النهرض 

ثم أفاق فوجد أباه لا یال إلى جواره » والزمیلین قد غادرا الغرفة > 
وكانت صفرة اليرقان قد ظهرت فى عينيه » وتضافرت عليه المصاعب . 

ودخحل الطبيب فحقنه بالمورفين » نظر إلى الأب نظرة ذات مغزى ) ثم 
ولاه ظهره وخرج » ولكن الأب خر ج وراءه يتعثر » وسأله وهو يبحث عن 
كلماته : 

س ماذا هناك يا دکتور ؟ .. ماذا هناك ؟ ! 

ركان الممر طويلا ممدودا منخفض السقف » وبعض النوافذ مفتوحة 
على الصحراء » واليوم دفىء » والشمس تتعثر حلف سحاب داكن 
ووقف الطبيب يقص على الب قصة ليلة البارحة بالنسبة لابنه فقال : 

إنه كان يترك فراشه كلما أفاق » يخرج من الغرفة کمن يمثى وهو 
نائم .. وإذا حاولوا أن يعيدوه إلى مكانه كان يقول لهم باكيا : لا .. 
دعونی . لا أريد أن أموت .. لکنه مرة أخرى .. حاول أن يشب من النافذة 


۳:۹ 


aay‏ تائف من الموت ! د 

tnd ao‏ سک ونظر إلى الأض وقال SU‏ قبل أن 

— ابق بجواره ! اپق بجواره .. 

فاستند الأب إلى الجدار تجاه إحدى النوافذ ويصره عالق بالسحاب 
المکدس . 

. د د عند 

وعندما كانت شمس يوم من أيام ( مارس ) ترتفع على BY‏ كان الأب 
راجعا من حار ج المدينة » وفى رأسه أفكار وفى قلبه شوق . 

أما الأفكار فقد كانت متعلقة بحياة الوحدة التى بدأ يعانيها بعد موت 
زینب » وزواج سوسن وموت شكرى » فقال فى نفسه : 

إن أتعس أفراد الأمرة حظا هو أطولهم عمرا .. لا شك . لکن ماذا 

عسی أن أعمل ؟ ! 

وعاودته ذکری فاطمة وهدان » ونساء obo!‏ » بعضهن يصلحن 
لرواجه » لکنه ألقى نظرة على حياته فوجد أنه قد عاشها بشكل ما .. 
بالشکل المقدور عليه 

ولما رأی إحدى فراشات الربيع فى الهواء » لم يدر لماذا ذکر 
السلحفاة المحبوسة فى درقتها » والتی كانت سوسن تلهو بها وهی 
صغيرة فتنهد » وهو ینقل حطاه فى طریقه إلى الترام لیعود إلى المدينة قائلا 
فى نفسه : إنها تعاش بشکل ما .. إنها تعاش بشکل ما .. لکن هل أنا 
قادر على اسعنافها OV‏ بطريقة أكثر اعتدالا ؟ » . 

وخطر على باله أمينة العجوز » والبيت الواسع 3 وسوسن البعيدة 2 


Yo. 


ومحسن بك الملازع لفراشه » وزوجته التى تجلس طول النهار بانتظار 
ما يأمر به . وجاءه هاتف لا یدری من أين : 

. ) ! إنها عما قريب ستمسى أرملة . فهل تتزوجها ؟‎ ١ 

لكنه نفض عنه الأفكار . وتذكر صبيا يتيما فقيرا ON‏ أقاربه فى القرية 
فقال فى نفسه : لماذا لا أربيه فیؤنس وحدتی ؟ ! إن الحب ينبت فى كل 
أرض حتى ولو كانت رديئة . 

أما الشوق الذى كان فى قلبه نحو ابنه فقد تغلب عليه بثقة منحته بردا 
وسلاما .. ثقته من أنه سيلقاه يوما ما .. 

وقد همهم بهذه العبارة ساعة كان هناك » والشمس ترتفع على الافق 3 
ورائحة الرییع تملا الدنيا على كل حال » والصمت يملا الأرض كأن هناك 
عاصفة قد سكنت » وكان ساعتكذ يسقى أصيصا من الصبار » واخر من 
الريحان » عند المكان الذى نزل إليه اثنان من أحيابه . 
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